
 الدوحــة – انطلـــق الســـباق التركـــي 
الإيرانـــي فـــي الاســـتفادة ممـــا اعتبراه 
”نصـــرا“ قطريا علـــى الســـعودية ودول 
المقاطعـــة بعـــد أن انتهت القمـــة دون أن 
تلزم الدوحة بالحد من علاقاتها مع أنقرة 
وطهران، وهي أحد الأســـباب الرئيســـية 
للخـــلاف الذي انتهى إلى مقاطعة امتدت 

لأكثر من ثلاث سنوات.
ويدرك الطرفان أن نافذة الدوحة أبعد 
مـــن أن تغلق في وجـــه نفوذهما المتزايد 
على الأراضي القطريـــة، وهو ما يحافظ 
بالنســـبة إليهمـــا علـــى فـــرص اختراق 
الخليج ومنع موقف موحد لدول مجلس 
التعـــاون ضـــد التهديـــدات الإيرانية من 
ناحية، وضد الاختراق التركي من ناحية 

ثانية.
وأشـــاد محمد جـــواد ظريـــف، وزير 
الخارجية الإيراني، بما أســـماه المقاومة 
القطريـــة، ملمحـــا إلى أن هـــذه المقاومة 
يمكـــن التعويـــل عليها لدخـــول المنطقة، 
في إشـــارة إلـــى عزل الموقف الســـعودي 
الساعي إلى بناء توازن إقليمي مع إيران 

أمنيا وعسكريا ودبلوماسيا.
وقال ظريف في تغريدة على حســـابه 
فـــي تويتـــر ”نبـــارك لقطـــر نجاحها في 
مقاومتهـــا الشـــجاعة مقابـــل الضغـــط 

والابتزاز“.
وأضـــاف ”يدري جيراننـــا العرب أن 

إيران ليست عدوا ولا تهديدا“.
وتابع ”كفى إلقاء اللوم على الآخرين، 
خاصة عندما يترك ذلك المتمرد الســـلطة 
(في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب)“، وأنه ”حان الوقت لقبول رؤيتنا 

الخاصة بتكوين منطقة قوية“.
ويعتقـــد مراقبون أن طهـــران تراهن 
علـــى أن تلعب الدوحة دورا رئيســـيا في 
كســـر التحالفات التي تسعى السعودية 
العربـــي  البعـــد  ذات  ســـواء  لبنائهـــا 
الإســـلامي أو في العلاقة مع الأميركيين 
لتطويق إيران ومنعها من توسيع دائرة 

التوترات في المنطقة.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  وأضـــاف 
إســـتراتيجية إيـــران تقـــوم علـــى خلق 
أجـــواء متوتـــرة في المنطقة تســـاعد في 
إقناع الســـعودية والولايات المتحدة بأن 
التعامل معها له بـــاب في الدوحة تماما 
مثـــل الـــدور الـــذي تلعبه فـــي احتضان 
الحـــوار بين واشـــنطن وحركـــة طالبان، 
أو في العلاقة مع الجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة الأخـــرى بما في ذلـــك الموالية 

لإيران.

وينظـــر المراقبـــون بعين الشـــك إلى 
التزام قطـــر بتغيير علاقتهـــا مع إيران 
استجابة لمطالب السعودية، وأن الدوحة 
ســـتظل تراهن على طهران كورقة ضغط 
بيدها تجاه أي ضغوط لمطالبتها بتنفيذ 
الشروط التي ســـبق أن اشتُرطت عليها 

في 2017.
وإذا كانت إيران تعمل على استثمار 
المصالحـــة لإيجـــاد موطـــئ قـــدم يربك 
مســـاعي عزلها، فـــإن تركيـــا تنظر إلى 
نتائج قمة العلا كبوابة لعودة قوية إلى 
الخليج، خاصة من بوابة الاســـتثمارات 
والســـياحة وكأن المصالحة ستلعب دور 
التكفير عن تآمر أنقرة على السعوديين، 

وليس عن أخطاء الدوحة.
وأعربت وزارة الخارجية التركية عن 
ترحيبها باتفاق ”المصالحة الخليجية“. 
وقالـــت إن ”إظهار إرادة مشـــتركة لحل 
النـــزاع الخليجـــي والإعلان عـــن إعادة 
تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر 

أمر يبعث على السرور“.
وأضافت ”مع إعادة تأســـيس الثقة 
بين الـــدول الخليجية، تركيا مســـتعدة 
لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاوننا 
المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي 

الذي نحن شريك إستراتيجي له“.
قطر في  ويعتقد الأتـــراك أن ”نصر“ 
الخروج من قمة العلا دون أي التزامات 
واضحـــة هـــو نصـــر لهـــم باعتبارهـــم 
الحليـــف الرئيســـي للدوحـــة فـــي أزمة 
المقاطعـــة، حليف عســـكري واقتصادي 
ودبلوماســـي، وهو ما يستدعي تقاسم 

مكاسب هذه المصالحة.
ويراهن الأتـــراك على حِلـــم القيادة 
وهـــي  صدرهـــا،  وســـعة  الســـعودية 
تتعامـــل مـــع المصالحـــة كقـــرار قومي 
خليجـــي لمواجهة التحديـــات الإقليمية 
والدوليـــة، ويعتقـــدون أن هـــذا الحِلـــم 
ســـيقود إلى نسيان الإســـاءات التركية  
الواســـعة التي رافقت قضية الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي، ومن ثمة 
وقف حملات المقاطعة الشـــعبية، وفتح 
باب الاســـتثمارات السعودية الحكومية 
والخاصة فـــي تركيا لإنقـــاذ اقتصادها 
المتهالك بســـبب قرارات سياســـية غير 

محسوبة.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن الرياض 
التي تبدي ســـعة الصـــدر تجاه الدوحة 
وترغـــب فـــي تطويـــق الخلاف بشـــأن 
أدوارهـــا الإقليمية، لم تبد أي إشـــارات 
عن انفتـــاح أو تقارب تجـــاه أنقرة منذ 

الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان عشـــية قمة 

العشرين.
كما أن كلمة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، الثلاثاء، في قمة العلا لم تشر 
إلى تركيـــا من قريب أو بعيـــد، وهو ما 
يعنـــي أن المصالحة خليجية – خليجية، 
ولا نيـــة لمصالحـــة مع حلفـــاء قطر مثل 

تركيا أو إيران أو الإخوان المسلمين.
وفي ظل غموض تفاصيل المصالحة، 
وعـــدم معرفة الجهات المســـتفيدة منها، 
يشن أنصار الإخوان المسلمين في مواقع 
التواصل الاجتماعي حملة تشويه لدول 
بالمصالحـــة  والاســـتخفاف  المقاطعـــة 
وإظهارها في صورة اســـتجابة مجانية 
لضغـــوط قطر، وأنهم فـــي موقع قوة ما 

دامت الدوحة قد حققت هذا ”النصر“.
وتهـــدف الحملة إلـــى الضغط على 
الســـعودية بدرجة أولى لإطلاق ســـراح 
العناصر الإخوانية كمؤشـــر على حسن 
نواياهـــا فـــي المصالحة، وكذلـــك الأمر 

بالنسبة إلى مصر.
ويعتقد المحللون أن اســـتمرار حملة 
الإخوان على دول المقاطعة يظهر خوفهم 
من اتفاق ســـري قد يشمل التخفيف من 
وجودهـــم فـــي قطـــر، والتضييـــق على 
تحركاتهـــم وظهورهـــم الإعلامـــي، وأن 
الدوحـــة قد تبيعهم مقابل ســـكوت دول 
المقاطعة عن مســـائل أخرى ذات أولوية 

بالنسبة إليها.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الجماعات 
الإسلامية التي كانت تشتغل لصالح قطر 
تعيش حالة مـــن الصدمة لأن المصالحة 
تعنـــي آليا توقف الـــدور الوظيفي الذي 
كانـــت تلعبه في تشـــويه الـــدول الأربع 
المقاطعـــة، وهـــو دور كان يجلـــب لهـــا 
الحظوة السياسية والدعم المالي وحرية 

الحركة في الداخل والخارج.
وباتـــت هـــذه المزايا مهـــددة خاصة 
أن المســـؤولين القطريـــين يتكتمون إلى 
حـــد الآن على مـــا حوته لقـــاءات العلا 
وتعهداتهم فيها، ولاسيما البند المتعلق 
بـ“تعزيز التعـــاون في مكافحة الكيانات 

والتيارات والتنظيمات الإرهابية“.

 بغــداد – تدرس شـــخصيات شـــيعية 
عراقية من الخط السياسي الثاني فرص 
تشكيل تحالف جديد لخوض الانتخابات 
العامـــة المقبلـــة، بعيـــدا عـــن الأحـــزاب 
التقليدية، وذلك فـــي محاولة لتطبيق ما 

يعرف بـ“الإزاحة الجيلية“.
وقـــال المستشـــار الســـابق لرئيـــس 
الجمهورية العراقي فرهـــاد علاء الدين، 
إن ”عدنـــان الزرفي القيـــادي في تحالف 
النصـــر بزعامة حيدر العبـــادي ومحمد 
شـــياع الســـوداني القيادي فـــي ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكي، 
يدرســـان إمكانية تحالفهمـــا معا لدخول 
بقائمة  المقبلـــة  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 

مستقلة“.
وظهـــر مفهـــوم ”الإزاحـــة الجيلية“ 
على لســـان أعضاء ومستشـــارين شبان 
ضمـــن الفريـــق السياســـي لزعيـــم تيار 
الحكمـــة عمار الحكيم، عندما انشـــق عن 
تنظيمه السياسي السابق، وهو المجلس 
الإسلامي الأعلى، الذي تأسس في إيران 
لمقاتلـــة الجيـــش العراقي فـــي ثمانينات 

القرن الماضي.

ذا  الأعلــــى  المجلــــس  الحكيــــم  وودع 
الإرث السياســــي غير المشــــرف، لأنه بُني 
على أســــاس الاصطفاف إلــــى جانب دولة 
أخــــرى ضد الجيش العراقي خلال الحرب 
مع إيران، ليفتح صفحة سياسية جديدة، 
أتــــت بثمارها عاجلا، إذ ســــرعان ما تبين 
أن تيار الحكمة الجديــــد يمكنه أن يحجز 
مساحة واضحة ضمن الفضاء السياسي 
الشيعي، من خلال تحقيقه نتائج معقولة 

خلال انتخابات 2018.
وشجع هذا التحول قيادات شابة في 
تيار الحكمة نفسه على الانشقاق وإطلاق 
مشـــاريع جديـــدة، مثل قصـــي محبوبة 
وصـــلاح العربـــاوي، اللذيـــن انخرط كل 
منهما في مشـــروع جديد بعيد عن عمار 

الحكيم.
لكـــن مشـــروع ”الإزاحـــة الجيليـــة“ 
الواعـــد، بالنســـبة إلى كثيريـــن، يتمثل 
في التحالف المرتقب بـــين عدنان الزرفي 
ومحمد شياع الســـوداني، اللذين يتمتع 
كل منهمـــا برصيد شـــعبي واضح، مكن 
كلا منهما من نيـــل احترام خاص ضمن 

الطبقة السياسية الحاكمة.

وينحـــدر الزرفي مـــن مدينة النجف، 
وســـبق له أن شـــغل موقع المحافظ فيها 
طيلة ســـنوات. والزرفي معارض ســـابق 
لنظام صدام حســـين، هاجر إلى الولايات 

المتحدة، وعاد بعد عام 2003.
وبنى الزرفي سمعة طيبة في النجف، 
بسبب تبنيه نهجا علمانيا في السياسة 
ومفاهيم حديثة في الإدارة، وهو ما قاده 
في النهايـــة إلى الحصول علـــى تكليف 
رئيس الجمهورية برهم صالح لتشـــكيل 

الحكومة عام 2019.
وبالرغم من فشـــل الزرفي في تشكيل 
الحكومـــة بســـبب الاعتـــراض الإيراني 
الصلب ضده، إلا أنه ترك انطباعا واضحا 

بشأن مستقبله السياسي الواعد.
أما الســـوداني فهو أحد قادة الصف 
الثانـــي فـــي حـــزب الدعوة الإســـلامية 
بزعامـــة نـــوري المالكي حتى عـــام 2019، 
حيث استقال منه، مفضلا قيادة مشروعه 

الخاص.
وســـبق أن عمل الســـوداني محافظا 
لمحافظـــة ميســـان، وعضوا فـــي مجلس 

النواب ووزيرا في أكثر من حكومة.

وتمكن الســـوداني من بناء شـــعبية 
لا بـــأس بهـــا عندمـــا قـــاد وزارة العمل 
والشـــؤون الاجتماعية في حكومة حيدر 
العبادي بين 2014 و2018 حيث نظم قاعدة 
بيانات لمعظم العائلات الفقيرة والمتعففة 
كي تســـتفيد من الدعـــم الحكومي المالي 

الموجه لها.
وترشـــح الزرفي أكثر من مرة لمنصب 
رئيس الـــوزراء، دون أن يكلف بتشـــكيل 
الحكومة، لكنه من بين الشخصيات التي 
يُتوقـــع لهـــا أن تلعـــب أدوارا مهمة في 

مستقبل السياسة العراقية.
ويمكـــن القـــول إن كلا مـــن الزرفـــي 
والســـوداني ســـيضمن مقعـــده فـــي أي 

انتخابـــات تجـــرى فـــي غضـــون المـــدة 
المنظـــورة، لكنهمـــا لا يريـــدان الاكتفـــاء 
بمقعديهمـــا فـــي البرلمان، بـــل يطمحان 

للأهم.
وليـــس ســـرا أن أهم أســـباب فشـــل 
الزرفي في تشـــكيل الحكومـــة قبل تولي 
مصطفى الكاظمي المســـؤولية، يعود إلى 
رفضه التفاهم مـــع طهران حول مصالح 
إيران فـــي العراق، لأنـــه على حد وصف 
مراقبين يعتقـــد أن فرصة بلاده الوحيدة 
فـــي التحول إلى دولـــة ناجحة تكمن في 
إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

ويمكـــن لدخـــول الســـوداني -الذي 
عمل لســـنوات ضمن كوادر حزب الدعوة 
وخبر خبايـــا العلاقة مع إيران وظروفها 
ومتطلباتهـــا- على هـــذا الخط أن يخلق 
تركيبة داخلية متوازنة، تجيب عن أسئلة 
واشنطن وطهران في الوقت ذاته، ولديها 
قاعـــدة شـــعبية معقولـــة في الأوســـاط 
الشـــيعية، ولم يسبق أن ارتبطت بملفات 

فساد أو بنزاعات طائفية.
ووفقا لمصادر فإن الزرفي والسوداني 
تواصـــلا خـــلال الشـــهور الماضيـــة مع 

شـــخصيات شـــيعية عديـــدة مـــن الخط 
السياسي الثاني لعرض إمكانية تشكيل 
تحالـــف عابـــر للحزبيـــة الطائفية خلال 

الانتخابات المقبلة.
ومـــن بين هـــذه الشـــخصيات التي 
دخلـــت مـــع الزرفـــي والســـوداني فـــي 
تفاهم أولـــي، النائب محمـــد الدراجي، 
الصـــدري  التيـــار  عـــن  انشـــق  الـــذي 
والتحـــق بتحالف الفتـــح بزعامة هادي 
العامري، لكنه عاد وانشـــق عنه وفضل 
صفة المســـتقل ضمن البرلمان في دورته 

الحالية.
ويتمتـــع الدراجـــي بحضـــور لافت 
في الســـاحة الإعلامية، ويعد من أنشط 
ساسة الخط الثاني في تحريك القوانين 
البرلمانيـــة، ومناقشـــة قضايا حساســـة 
بشـــكل علني، كما حدث في ملف تهريب 

الدولار الأميركي من العراق إلى إيران.
ويعتقد مراقبون أن تحالفا انتخابيا 
يتضمـــن هـــذه الشـــخصيات الثـــلاث، 
ســـيكون قادرا على اختراق السياســـة 
الشـــيعية واقتـــراح بديل علـــى الناخب 

الذي فقد ثقته بالأحزاب التقليدية.

سباق بين تركيا وإيران للاستفادة من {النصر} القطري

تحالف شيعي من الخط الثاني لإزاحة رموز طائفية فقدت ثقة الشارع العراقي

[ طهران ترى الدوحة نافذة للحوار مع الرياض وواشنطن [ أنقرة تبحث عن عودة الاستثمارات الخليجية
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تفاؤل حذر بين الخليجيين 

بعد قمة المصالحة
 الدوحــة – يســــيطر القلق وعدم الثقة 
في المستقبل على الكثير من الخليجيين 
في أول يوم بعد المصالحة التي تمت في 
قمة العلا بالســــعودية. ويأمل هؤلاء في 
عودة الأمور إلى ما قبل أزمة يونيو 2017 
ولــــمّ شــــمل العائلات التــــي كانت الأكثر 

تضررا من الخلافات السياسية.
وإذا كانــــت المصالحــــة السياســــية 
قد تمت بقرار سياســــي، فــــإن المصالحة 
الاجتماعية ستحتاج إلى وقت أكبر وأن 

الزمن كفيل بتحقيقها.
وســــيعيد قــــرار فتــــح الحــــدود بين 
الســــعودية وقطــــر إحياء الآمــــال بجمع 
أعداد مــــن العائلات في انتظار قرار أعمّ 

يشمل بقية دول الخليج.
ويقــــول فهــــد الذي يعمل فــــي مجال 
النفط والغــــاز ”كل الناس الذين أتحدث 
معهم ســــعداء لأنهم يســــتطيعون رؤية 

عائلاتهم وسيتمكنون من السفر“.

وأثـــارت المصالحـــة آمالا بتدشـــين 
عهـــد جديـــد، ولـــو أن البعـــض لا يزال 
يشـــعر بشـــيء من عدم الثقة، فيتعاطى 

مع الحدث بحذر.
واضطـــر عـــدد كبير مـــن القطريين 
إلـــى تـــرك عائلاتهـــم فـــي البحريـــن 
والإمـــارات والمغادرة إلـــى الدوحة بعد 
قطع العلاقات. وتســـبب ذلك أيضا في 

خلافات داخل العائلات المختلطة.
عـــن  صـــادرة  أرقـــام  وبموجـــب 
الســـلطات القطرية، تأثر أكثر من 3600 
زواج مســـجل بين قطريين وإماراتيين 
بســـبب الإجراءات التي اتخذتها الدول 
المقاطعة عند إغـــلاق حدودها والمجال 

الجوي أمام القطريين.
ويقول القطري راشـــد، المولود من 
أم إماراتيـــة، إنه فـــي الأيام الأولى بعد 
قطع العلاقات ”كنا غاضبين للغاية من 
بعضنا البعض إلـــى درجة أننا توقفنا 

عن الحديث معا لفترة“، مشـــيرا إلى أن 
الأمر يتعلق ”بحب الوطن“.

ويضيف راشد ”حدث الأمر ذاته مع 
أقاربي في السعودية“.

كمـــا تركـــت الأزمة أثـــرا اقتصاديا 
فـــي كل المنطقة خصوصا مع انخفاض 
فايـــروس  وتأثيـــرات  النفـــط  أســـعار 

كورونا.
وخلال ســـنوات الأزمة، لـــم يتمكن 
السعوديون من زيارة الدوحة لتمضية 
عطل نهاية الأسبوع، كما كانوا يفعلون 

سابقا.
الحقيقـــي  الاختبـــار  وســـيتمثل 
الشـــهر المقبـــل بعـــدد المشـــجعين مـــن 
الدول المقاطعة الذين ســـيحضرون إلى 
الدوحة لمشـــاهدة منافسات كأس العالم 
للأنديـــة في حال ســـمحت بذلك القيود 
المفروضة للحـــد من انتشـــار فايروس 

كورونا.

السودان يدخل 

معركة استعادة الدولة 

من الفاسدين

ص٢، ٦
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 الخرطــوم – حملت الزيــــارة التي قام 
بهــــا وزيــــر الخزانــــة الأميركي ســــتيفن 
منوتشــــين للخرطــــوم، الأربعاء، رســــائل 
سياسية مهمة بشأن رغبة واشنطن تأمين 
خطواتها الداعمة للســــودان عقب شطب 
اســــمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، 
بمــــا يضمن الســــير على طريــــق الانتقال 
الديمقراطي، وســــد المنافذ أمام محاولات 
تضييــــق  تســــتهدف  وصينيــــة  روســــية 

مساحات الحركة الأميركية.
ووقعــــت وزارة الماليــــة الســــودانية، 
الأربعــــاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة 
الأميركيــــة، لتوفيــــر تســــهيلات تمويلية 
لســــداد متأخــــرات للبنك الدولــــي، تمكن 
الســــودان مــــن الحصــــول علــــى أكثر من 
مليار دولار سنوياً منه، للمرة الأولى منذ 
حوالــــي 27 عامــــاً، في خطوة من شــــأنها 
دفــــع المزيد مــــن الاســــتثمارات الأميركية 

للحضور بقوة في السودان.

اســــتعادة  الماليــــة  وزارة  واعتبــــرت 
إمكانية الحصول على تمويل المؤسسات 
للحكومــــة  ”إنجــــازاً  الدوليــــة  الماليــــة 
الانتقاليــــة، وخطــــوة مهمــــة فــــي طريق 
البلاد نحو إعفاء الديون والاســــتفادة من 
منح المؤسســــة الدوليــــة للتنمية لتمويل 
مشــــاريع البنى التحتية الكبرى، وغيرها 

من المشاريع في جميع أنحاء السودان“.
وقــــال رئيــــس الحكومة الســــودانية 
عبداللــــه حمــــدوك، إن الخرطوم تســــعى 
”لخطوات ملموسة تدشــــن مرحلة جديدة 

مــــن العلاقات مــــع واشــــنطن“، مؤكدا أن 
زيــــارة منوتشــــين ”قفــــزة تاريخيــــة فــــي 

العلاقة مع واشنطن“.
وجــــاءت الزيــــارة ومــــا ترتــــب عليها 
من قــــرارات اقتصادية بعــــد إعلان وزير 
بومبيــــو،  مايــــك  الأميركــــي  الخارجيــــة 
الثلاثاء، توقيعه قرار شطب السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وأوضــــح 
والتغييــــر، شــــريف عثمــــان، أن الزيــــارة 
تفتــــح الباب أمام التعــــاون بين الحكومة 

الانتقاليــــة وصناديــــق التمويــــل الدولية 
التي سوف تمنح الانتقال الديمقراطي في 
السودان فرصة أوسع لتحسين الاقتصاد.
وأضــــاف لـ”العــــرب“، أن الخطــــوات 
الأميركيــــة الأخيــــرة ضاعفــــت من فرص 
التعاون بين البلدين فــــي مجالات الطاقة 
والتعديــــن والبنيــــة التحتيــــة والثــــروة 
الحيوانية، إلى جانــــب التأكيد الأميركي 
على دعم القوى المدنية، كي تشــــكل جزءاً 
رئيســــياً من عملية الانتقال الحالية، وهو 
أمر من المتوقــــع أن يحظى باهتمام إدارة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
يبــــدو أن هنــــاك رغبــــة أميركيــــة في 
رســــم خارطة طريق لعلاقتها المستقبلية 
مع الســــودان تفوق مســــألة وجود إدارة 
بعينها في البيت الأبيض، قبل أسبوعين 
من إجراءات تســــليم وتسلم السلطة، لأن 
تراجع الحضور الأميركــــي خلال الثلاثة 
عقود الماضيــــة بفعل العقوبــــات الموقّعة 
على الســــودان أثر ســــلبا علــــى مصالح 

واشنطن في أفريقيا.
ويــــرى مراقبــــون، أن منح الســــودان 
حصانــــة ســــيادية منقوصة إلــــى جانب 
إقــــرار قانــــون الانتقــــال الديمقراطي من 
الكونغرس مطلع العام، والتأكيد المستمر 
على ضــــرورة الحفاظ على حضور المكون 
المدنــــي فــــي الســــلطة، مــــن الأوراق التي 
تلعــــب بهــــا واشــــنطن لمجابهــــة انفتاح 
المكون العسكري على روسيا والصين في 

مجالات مختلفة.
وتهدف التحــــركات لتحويل الولايات 
الانتقــــال  لعمليــــة  راع  إلــــى  المتحــــدة 
تجربــــة  مــــن  والاســــتفادة  الديمقراطــــي 
الســــودان فــــي الترويــــج لأدوار جديــــدة 
لواشنطن في القارة الأفريقية، كي تؤسس 
لمرحلة تكــــون فيها الشــــراكات الأميركية 
لــــدول القــــارة قائمــــة علــــى الإصلاحات 
السياســــية والاقتصادية، بمــــا يفرز بيئة 

خصبة تدعم العلاقات مستقبلا.
وتضمّن مشــــروع قانون دعم الانتقال 
الديمقراطي في الســــودان إصلاح القطاع 
العســــكري والأمني في البــــلاد، ويتطلب 
تقــــديم خطــــة تفصــــل الدعــــم الأميركــــي 
لعمليــــة انتقاليــــة نحــــو حكومــــة مدنية، 
وتقديم مساعدات تســــهل عملية التحول 
السياسي الناعم، إلى جانب دعم البرامج 
الهادفــــة إلى تقــــديم النمــــو الاقتصادي. 
وتســــعى الولايات المتحدة إلى تحســــين 

صورتها في أوســــاط شــــعبية بعد شطب 
اســــم الســــودان مــــن لائحــــة الإرهــــاب، 
والضغــــط باتجــــاه تخفيــــف الراوبط مع 
موســــكو وبكــــين، ووأد تطلعات روســــيا 
لتصبــــح طرفا مؤثرا فــــي موازين القوى 

على ساحل البحر الأحمر.
تكمــــن أهمية زيــــارة وزيــــر الخزانة 
للخرطــــوم أيضا، فــــي أن وزارته اطلعت 
على أعمــــال مراقبة الأمــــوال التي تدخل 
وتخرج من الســــودان وتفرض العقوبات 
على الشــــركات التي تتعامل مع الخرطوم 
خلال ســــنوات الحظــــر، كمــــا أن الوزارة 
ســــيكون لها دور مســــتقبلي فــــي تحديد 
مصير الأموال التي تحجز عليها الوزارة 

في المصارف الأميركية.
الاقتصاد  احتضــــار  منــــع  ويتطلــــب 
الســــوداني الحاجة لــــدور أميركي يدعم 
الاســــتفادة من فوائد الأموال السودانية 
الموجــــودة في البنــــوك الدوليــــة، في ظل 
صعوبة اســــتعادة تلــــك الأمــــوال حاليا، 
بســــبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في 

عدد كبير من دول العالم.
وتعــــد حزمــــة المســــاعدات الأميركية 
الأقوى والأكبر بالنسبة إلى السودان منذ 
الإطاحة بنظام البشير، ما يجعل السلطة 
الانتقاليــــة أكثر انفتاحاً على واشــــنطن، 
بما يســــاعد في إقــــرار موازنة العام 2021 
المتعثــــرة حتــــى الآن، ويشــــكل تخطيهــــا 
نجاحــــاً للســــلطة الانتقاليــــة بمكونيهــــا 

المدني والعسكري.
لقــــاء  يكــــون  أن  متابعــــون،  وتوقــــع 
منوتشين برئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، حــــوى حديثا 
عن إمكانية نقــــل القيادة المركزية للجيش 
إلى الســــودان، لما له  الأميركي ”أفريكوم“ 
من موقع استراتيجي مهم، وهي الخطوة 
العملية التي تقطع الطريق على استغلال 
روســــيا مســــاحات مــــن الفراغ فــــي هذه 

المنطقة.
وجاءت زيارة وزير الخزانة للخرطوم 
بعد يــــوم واحد من زيارته إلــــى القاهرة، 
وجــــرى فــــي المحطتــــين التطــــرق لتفاعل 
الولايات المتحدة مع قضية ســــد النهضة، 
مع وجود رغبة مصرية ســــودانية لعودة 
واشــــنطن إلى الانخراط مجدداً في الأزمة 

ولضغط على إثيوبيا.
وأكــــد وزير الخزانــــة الأميركي خلال 
لقائه البرهان، حرص بلاده على الوصول 
إلى اتفــــاق ملزم بشــــأن مفاوضات ســــد 

”النهضة“.
ووزير الخزانة الأميركي، هو صاحب 
مبادرة وثيقة واشنطن التي وقعت عليها 
القاهــــرة ورفضتهــــا إثيوبيــــا، وتحفــــظ 
الســــودان علــــى توقيعهــــا، فــــي فبرايــــر 

الماضي.

ويدفــــع التقارب الأخير بــــين القاهرة 
والخرطوم إلــــى عدم اســــتبعاد الارتكان 
على الوثيقــــة الأميركية مجدداً، ما يصب 
في صالح رؤية واشــــنطن بشأن استعادة 

حضورها الإقليمي.
وأكد رئيس المكتب السياســــي لحزب 
الأمــــة القومي، الحبيب ســــرنوب الضو، 
أن إلقــــاء الولايات المتحــــدة بثقلها وراء 

دعم الســــودان يبرهن على أن هناك رؤى 
مســــتقبلية للتعامــــل مــــع الأزمــــات التي 
يجابهها، وسط رهان على لإدارة الجديدة 

في السير على الطريق ذاته.
ولفــــت في تصريــــح لـ“العــــرب“، إلى 
أن زيــــارة وزيــــر الخزانــــة تناولت قضية 
تهيئة الأوضــــاع الداخلية وصولاً لإجراء 
والتشــــريعية  الرئاســــية  الانتخابــــات 

المقبلة، بما يدعم وجــــود حكومة منتخبة 
علــــى رأس الســــلطة، لديها من الشــــرعية 
مــــن  يمُكنهــــا  مــــا  والشــــعبية  الثوريــــة 
إحداث قطيعــــة كاملة مع نظــــام الرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير، وأعوانــــه فــــي 
الحركة الإسلامية، بشكل يجعل الولايات 
المتحــــدة أكثر ميــــلاً لوجــــود حكومة من 

المدنيين.

واشنطن تدعم المسار الانتقالي في السودان عبر تخفيف ديونه

ــــــارة وزير الخزانة الأميركي ســــــتيفن منوتشــــــين إلى الخرطوم  وصفت زي
بالتاريخية لما حملته معها من رســــــائل سياسية وإجراءات دعم مالية لهذا 
البلد الذي يمر بفترة انتقالية حساسة، وتأتي هذه الزيارة بعد يوم فقط من 
توقيع اتفاق بشــــــطب الســــــودان من لائحة الإرهاب، ما يعكس وجود رغبة 

أميركية في تعزيز الروابط مع البلد الأفريقي.

زيارة تاريخية

الولايات المتحدة تتطلع لنقل قاعدة «أفريكوم» إلى بورتسودان ومنع تمركز روسيا

زيارة منوتشين تفتح 

الباب لتعاون صناديق 

التمويل مع السودان

شريف عثمان

 دمشــق – بات السوريون في مناطق 
سيطرة الحكومة يتحســـرون على عهد 
رئيس الـــوزراء الســـابق عماد خميس، 
الذي كان على الأقل يحسن التواصل مع 
الشـــارع، ويحرص على تكثيف إطلالاته 
طمأنـــة  رســـائل  وتوجيـــه  الإعلاميـــة 
للمواطنين، وإن كانت لا تصل إلى عقول 

المتلقين.
منقطعة  الســـورية  الحكومة  وتبدو 
عمّا يجري من حولها، فرئيسها، حسين 
عرنوس، أشـــبه بموظف إداري ينحصر 
دوره فـــي عقـــد اجتماعـــات دوريـــة مع 
وزرائه، يؤكد خلالهـــا على التوجيهات 
الفســـاد  محاربة  بضـــرورة  الرئاســـية 
بالعمل  الارتقاء  وضرورة  والمحسوبية، 
الإداري، دون أن يكـــون هنـــاك أي تقدم 

على هذا المستوى.
الحكومة  ســـيطرة  مناطق  وتشـــهد 
حالة فســـاد مستشر في كل المؤسسات، 
وتفشّـــيا لظاهرة المحسوبية والولاءات 

لهذه الجهة الأمنية أو تلك.
وتحييد الحكومة في اتخاذ القرارات 
حتـــى تلك التـــي مـــن صلاحياتها ليس 
بجديـــد، وإن كان مع حكومـــة عرنوس 

يبدو الوضع أسوأ.
الحكومـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـابقة كان لديها هامـــش ضئيل من 
الحركـــة، لكن الوضع تغير في الأشـــهر 
الأخيرة من عمـــر حكومة عماد خميس، 
لافتين إلى أن هناك تجاهلا تاما لرئيس 

الوزراء حسين عرنوس، حيث لا تسجل 
له أي زيارات خارجية، باستثناء بعض 
الجـــولات الداخلية وآخرها إلى شـــرق 

سوريا قبل أيام.
وتم تكليـــف منصـــور عـــزام وزيـــر 
شـــؤون رئاســـة الجمهوريـــة، بقيـــادة 
الوفد الذي زار موســـكو قبل نحو شهر، 
لبحـــث تعزيز التعـــاون الاقتصادي بين 

الجانبين.
ويـــرى المراقبون أنه يتـــم التعاطي 
مـــع الحكومة على أنها حكومة تصريف 
أعمـــال إلـــى حـــين إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية.
ومـــن المقـــرر أن تجـــري انتخابات 
الرئاســـة السورية في أبريل المقبل، لكن 
لم تعلن أي شـــخصية عن ترشحها بعد 
للاســـتحقاق، بما في ذلك الرئيس بشار 
الأســـد الذي قال فـــي أكتوبـــر الماضي 
إنه ”مـــن المبكـــر الحديث عن ترشـــحه 

للانتخابات المقبلة“.
وكان الأســـد كلـــف فـــي أغســـطس 
الماضي، حسين عرنوس بتشكيل حكومة 
جديدة. ويشـــغل عرنوس منصب رئيس 
الوزراء منـــذ 11 يونيو 2020 حين صدر 

مرسوم بإعفاء عماد خميس.
وتقلد عرنوس عـــدة حقائب وزارية 
وزارة  آخرهـــا  كان   ،2013 العـــام  منـــذ 
الموارد المائية، وهو منذ عام 2013 عضو 
في القيادة المركزية لحزب البعث العربي 

الاشتراكي الحاكم.

حكومة حسين عرنوس 

«تقطيع وقت» إلى حين 

الانتخابات الرئاسية  بيــروت – تُـــراوح الأزمـــة الحكومية 
في لبنـــان مكانها منذ أشـــهر، ويرفض 
المعنيون بالتشكيل الإصغاء للمناشدات 
التي تجددت في الفترة الأخيرة، وآخرها 
النداء الـــذي وجهه الأربعـــاء البطريرك 

الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وتوجـــه البطريـــرك فـــي عظـــة لـــه 
بمناســـبة عيـــد الغطـــاس إلـــى رئيس 
ورئيـــس  عـــون  ميشـــال  الجمهوريـــة 
الحكومة المكلّف ســـعد الحريري، طالبا 
منهمـــا ”لقـــاء وجدانيا، لقـــاء مصالحة 
شخصية، لقاء مسؤولا عن انتشال البلاد 
من قعر الانهيار، بتشـــكيل حكومة إنقاذ 
بعيدة ومحرّرة من التجاذبات السياسية 
والحزبية، ومن المحاصصات“. وتشـــهد 
العلاقة بين عـــون والحريري توترا على 

خلفية التشـــكيلة الحكوميـــة التي تقدم 
بها الأخير الشـــهر الماضي، والتي رفض 
الرئيس اللبناني المصادقة عليها متهما 
رئيـــس الوزراء المكلـــف بالانفراد بمهمة 
التأليف، ضاربا عرض الحائط بمطالبه، 

وهو ما ينفيه الحريري.
وترى دوائر سياسية أن المسألة أبعد 
من خـــلاف على مســـائل إجرائية، وكلا 
الطرفـــين يحاولان من خلال المناوشـــات 
والاشـــتباكات التي تظهر من حين لآخر 
الابتعاد عن لب المشـــكلة المتمثلة أساسا 
في عدم رغبة كل من حـــزب الله والتيار 
الوطني الحر الســـير في حكومة جديدة 
قبل انجلاء الوضع في الولايات المتحدة 
وتســـلم إدارة جو بايدن السلطة، وعلى 

مقتضى ذلك سيبنيان موقفهما.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف الثلاثاء، 
أن تأليف الحكومة ينتظر انتهاء الرئيس 
ميشـــال عـــون، مـــن دراســـة التشـــكيلة 
الحكوميـــة. وجاء موقـــف الحريري في 
بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، ردا على 
النيابي الذي  بيان لتكتل ”لبنان القوي“ 

يرأسه جبران باسيل، صهر عون.
وعقـــد التكتـــل اجتماعـــا، الثلاثاء، 
برئاسة باسيل، دعا في ختامه الحريري 
والقيـــام  مســـؤولياته  ”تحمـــل  إلـــى 
بواجباته الوطنية والدســـتورية.. وعدم 
اختـــلاق العراقيـــل الداخليـــة لإخفـــاء 
الأســـباب الحقيقيـــة وراء تأخير عملية 

التشكيل“.
الحريـــري  مكتـــب  بيـــان  وأوضـــح 
أن الأخيـــر ”قـــام بواجباتـــه الوطنيـــة 
والدســـتورية علـــى أكمـــل وجـــه وقدم 
لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من 
اختصاصيين غير حزبيين مشـــهود لهم 

بالكفاءة والنجاح“.
وأضاف أن التشكيلة ”تنتظر انتهاء 
رئيس الجمهورية من دراستها“. وأشار 
البيان إلى أن ”المشـــكلة واضحة.. وهي 
داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية“.

وفي أوائل ديســـمبر، أعلن الحريري 
أنه قدم إلى عون ”تشـــكيلة حكومية من 
18 وزيـــرا مـــن أصحـــاب الاختصاص، 

بعيدا عن الانتماء الحزبي“.
إلا أن عـــون أعلـــن في وقـــت لاحق، 
اعتراضه على ما أسماه ”تفرد الحريري 
المسيحيين،  خصوصا  الوزراء،  بتسمية 
دون الاتفـــاق مـــع رئاســـة الجمهورية“. 
وكلّـــف عـــون، فـــي 22 أكتوبـــر الماضي، 

الحريري بتشـــكيل حكومة، عقب اعتذار 
ســـلفه مصطفـــى أديـــب، لتعثـــر مهمته 

بتأليفها. 

وقال رئيس الحكومة الأســـبق فؤاد 
الســـنيورة، ”ليبادر رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون ويتصرف كرئيس جمهورية 
الحـــر“.  الوطنـــي  للتيـــار  كرئيـــس  لا 
وأضـــاف، بعد لقائـــه الأربعـــاء، رئيس 
مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، 
”الدســـتور يحمـــي الجميـــع، والدولـــة 
اللبنانيين،  تجمـــع  والحياديّة  القـــادرة 
والعمل لمصلحة لبنـــان بهدف المحافظة 
علـــى الدولة بدل من تركهـــا في المهاوي 

التي لا خروج منها“.
ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة منذ 
أن اســـتقالت حكومة تصريـــف الأعمال 
الراهنة، برئاســـة حســـان دياب، بعد 6 
أيام من انفجار كارثـــي بمرفأ العاصمة 
بيـــروت، فـــي 4 أغســـطس الماضي الذي 
أودى بحياة نحو 200 شـــخص وإصابة 
نحو 6000 آخرين فضلا عن أضرار مادية 

هائلة.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
هـــي الأســـوأ منذ عقـــود، في ظـــل يأس 
المجتمـــع الدولي مـــن اجتـــراح النخبة 

السياسية الحالية أي حلول.

نداءات لإخراج تشكيلة الحكومة من أدراج بعبدا

لا تصل أسماع عون

لم يبق للبنانيين غير الدعاء

على عون أن يتصرف 

كرئيس جمهورية لا 

كرئيس للتيار الوطني الحر

فؤاد السنيورة

الســـودان  أعلـــن   – الخرطــوم   
رســـميا، الأربعـــاء، عـــن توقيـــع إعلان 
”اتفاقات أبراهام“ خـــلال زيارة وصفت 
بـ”التاريخيـــة“ لوزير الخزانة الأميركي 

ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.
الســـوداني،  الوزراء  مجلـــس  وأكد 
في بيـــان، أن وزيـــر العـــدل نصرالدين 
عبدالبـــاري مثّـــل الجانـــب الســـوداني 
فـــي مراســـم توقيع الوثيقـــة، فيما وقع 
منوتشين الإعلان عن الجانب الأميركي.

وينص الإعلان على ”ضرورة ترسيخ 
معاني التســـامح والحـــوار والتعايش 
بين مختلف الشـــعوب والأديان بمنطقة 

الشـــرق الأوســـط والعالـــم، بمـــا يخدم 
تعزيز ثقافة السلام“.

ووفـــق بنـــود الإعلان، فـــإن ”أفضل 
الطرق للوصول إلى ســـلام مستدام في 
المنطقة والعالم تكون من خلال التعاون 
المشـــترك والحوار بين الـــدول لتطوير 
جـــودة المعيشـــة وأن ينعـــم مواطنـــو 
المنطقة بحياة تتســـم بالأمل والكرامة، 
دون اعتبـــار للتمييـــز على أي أســـاس، 

عرقي أو ديني أو غيرهما“.
وســـبق أن أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، أواخـــر أكتوبـــر، عن 
موافقـــة الســـودان علـــى الحـــذو حذو 

الإمـــارات والبحرين في ســـبيل تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل، ضمن إطار ما 

يعرف بـ”اتفاقات أبراهام“.
أكتوبـــر   23 فـــي  ترامـــب  وأجـــرى 
مكالمة هاتفية مع كل من رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو ورئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالي الســـوداني 
عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيـــس الوزراء 

السوداني عبدالله حمدوك.
 – الســـودانية  العلاقـــات  وتشـــهد 
الأميركية نقلة نوعية، وشطبت الولايات 
المتحدة رسميا، الثلاثاء، اسم السودان 

من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

ع اتفاقات أبراهام
ّ

السودان يوق
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 بغداد - تضع فوضى السّلاح السائدة 
في العراق وكثرة الميليشــــيات التي تنازع 
القــــوات النظاميــــة دورهــــا ووظيفتهــــا، 
والصعوبات التي تواجههــــا تلك القوات 
التي شارفت سنة 2014 على الانهيار أمام 
زحــــف تنظيم داعــــش على ثلث مســــاحة 
البــــلاد، بالإضافة إلى الوضع السياســــي 
المتوتّــــر والوضــــع الأمنــــي الهــــشّ، أمام 
أخطر الســــيناريوهات بما ذلك ســــيناريو 
الحرب الأهلية، وذلك بحســــب تصريحات 

مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
بمرور  الأربعــــاء،  العــــراق،  واحتفــــل 
مئــــة ســــنة علــــى تأســــيس جيشــــه، أحد 
أعرق جيوش المنطقــــة وأقواها في بعض 
الفترات من القرن الماضي، قبل أن يتراجع 
بشــــكل رهيب منذ الغــــزو الأميركي للبلد 
ســــنة 2003 حيث تمّ حلّ ذلك الجيش الذي 
ظل يكابد منذ ذلك الحين للنهوض مجدّدا 
في ظل عوائق سياسية أبرزها إرادة قوى 
مســــيطرة على مقاليــــد الدولــــة العراقية 
إضعاف القوات النظامية لإفســــاح المجال 
أمام العشــــرات من الميليشــــيات الطائفية 
المســــلّحة المرتبــــط أغلبها بإيــــران والتي 
تسجّل حضورها بقوّة في المشهد اليومي 

العراقي وتهدّد السلم الأهلي للبلد.
بعيــــدا  الميليشــــيات  تلــــك  وتتحــــرّك 
عن السياســــة الرســــمية للدولة العراقية 
وأهدافها وتنفّذ أجندة مرتبطة بالمصالح 
الإيرانية وصراع النفوذ الذي تخوضه في 
العراق، ومن ذلك استهدافها بشكل متكرّر 
للمنطقة الخضراء وســــط العاصمة بغداد 

حيث مقرّ السفارة الأميركية في العراق.

وحــــذّر وزيــــر الدفــــاع العراقي جمعة 
عنــــاد، الأربعاء، من خطورة تلك الهجمات 
إنّ  صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  قائــــلا 
”اســــتهداف المنطقة الخضــــراء والبعثات 
الدبلوماســــية قــــد يجر البــــلاد إلى حرب 
العراقيــــون  المواطنــــون  يكــــون  أهليــــة 

ضحيتها“.
وتحاول إيران من خلال اســــتخدامها 
للميليشــــيات الشــــيعية التابعــــة لها دفع 
الولايــــات المتّحــــدة إلــــى ســــحب قواتها 
ودبلوماســــييها من العــــراق، لكن حكومة 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
تتمسّــــك بالعلاقة التــــي تعتبرها حيوية 
مع واشــــنطن وتؤكّــــد حاجتها لمســــاعدة 
التحالــــف الدولــــي ضــــد داعــــش، لضبط 
الوضــــع الأمنــــي الذي مــــازال هشّــــا بعد 
أكثر من ثلاث ســــنوات على هزم التنظيم 

عسكريا.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الوزير 
عناد قوله ”مازلنا بحاجة للتحالف الدولي 
لدعــــم الجيــــش العراقــــي“، لافتــــا إلى أن 
”العمل جار لتأمين البعثات الدبلوماســــية 

وملاحقة مطلقي الصواريخ“.
وتابــــع ”هناك من يريــــد جرّنا لصدام 
مسلح ولن نسمح بذلك، والجيش العراقي 
يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول 
داعــــش ونقــــص التدريب وضعــــف جهاز 

الاستخبارات“.
وكان رئيــــس الــــوزراء العراقي الذي 
يشــــغل بحكم منصبــــه وظيفــــة قائد عام 
بمناســــبة  قــــال  قــــد  المســــلّحة،  للقــــوات 
مئوية تأســــيس الجيــــش إنّ ”زمن العبث 
والفوضــــى قــــد ولى وإن قــــرار العراق لن 
يكون بعد اليوم بيــــد المغامرين“، مضيفا 
أن ”العــــراق يواجــــه تحديــــات جمّة على 

الأصعدة كافة“.

غيــــر أنّ تنفيــــذ مثــــل تلك الشــــعارات 
يصطــــدم دائما بواقــــع مغاير تبــــدو فيه 
الميليشــــيات في الكثير من الأحيان أقوى 
مــــن الدولــــة ذاتهــــا، ومــــن الصعــــب نزع 
ســــلاحها، فضلا عن أن الميليشيات ذاتها 
أُقحمــــت ضمن نســــيج القوات المســــلّحة 
عندمــــا تمّ اعتبار الحشــــد الشــــعبي الذي 
يضم العشــــرات منها جهازا أمنيا رسميا 
خاضعا لإمرة القائد العــــام لتلك القوات، 
لكن بشــــكل صــــوري، حيــــث لا تتلقى تلك 
التشــــكيلات أوامرها ســــوى مــــن قادتها 

الحقيقيين الموالين في الغالب لطهران.
وقــــال الكاظمــــي في مئويــــة الجيش 
إنّ ”رحلة جيشــــنا الاســــتثنائية.. وضعت 
ملامح الدولــــة وخطّت هويتهــــا وصانت 
مبادئها وقيمها، ومهمــــا أثّرت الخيارات 
والصراعات السياسية والحروب العبثية 
علــــى هذه الرحلة، لكــــن جيش العراق ظل 
وفيا للوطن وللدولة، وتوّج مســــيرته إلى 
جانــــب قواتنــــا الأمنية بــــكل صنوفها في 
دحــــر تنظيم داعش الإرهابــــي وطرده من 

أرض العراق“.
ولوقــــف زحــــف التنظيــــم علــــى باقي 
مساحة العراق بما في ذلك عاصمته بغداد 
وتاليــــا لاســــتعادة المناطق التي ســــيطر 
عليهــــا احتاجت القوات العراقية إلى دعم 
الميليشــــيات التــــي انضمت إلى الحشــــد 
الشــــعبي الذي تأســــس بفتوى من المرجع 
الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني، 
كمــــا احتاجت لدعم التحالف الدولي الذي 

قادته الولايات المتّحدة الأميركية.
ومن هذه الزاويــــة مثّلت حرب داعش 
منعطفــــا فــــي تقوية شــــوكة الميليشــــيات 
وســــطوتها على المشــــهد الأمني وتدخلّها 

حتى في القرار السياسي.
واعتبر الكاظمــــي أنّ الجيش العراقي 
نهــــض ”منتصــــرا مــــن كبــــوة داعــــش.. 
ومنتصــــرا علــــى محاولــــة كســــر هيبتــــه 
ووجــــوده وطمــــس هويته، وقــــد فعل ذلك 
مرارا عبر التاريــــخ الحديث“، معتبرا أنّه 
”لا تنهــــض أمّــــة بجيش مطعــــون وجريح 
يتــــم التآمــــر عليــــه وزجــــه فــــي الأخطاء 
السياســــية“، في إشــــارة إلــــى حقبة حكم 
نظــــام حزب البعث، لكنهــــا تنطبق بأمانة 

على الوضع الرّاهن.
وأضاف ”علــــى عاتقنا واجب تاريخي 
لوضع جيشــــنا في الموقع الذي يســــتحقه 

وإعادة الثقة لضباطه ومراتبه“.
وكثيرا مــــا يتعرّض ضبــــاط الجيش 
قــــادة  مــــن  ســــواء  لإهانــــات  العراقــــي 
الميليشــــيات الشــــيعية أو من السياسيين 
ذوي العلاقة بتلك الميليشــــيات، من بينها 
اتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج، مثلما 
حــــدث لقائد قــــوات الجيش فــــي محافظة 
الأنبــــار اللــــواء الركن محمــــود الفلاحي 
الذي اتّهمته ميليشــــيا كتائــــب حزب الله 
العراقي بالتخابر مع إسرائيل والولايات 
المتّحــــدة، الأمر الــــذي أدّى إلى إزاحته من 
مهامه ليتبينّ لاحقــــا أنّ التهمة كيدية ولا 

أساس لها.
ولا تتوقّــــف إهانة كبار ضباط القوات 
العراقيــــة على مثل تلــــك التهم، بل يجري 
التضييق عليهم لأسباب سياسية لا علاقة 
لها بالاعتبارات المهنيــــة على غرار إزاحة 
العميد يحيى رســــول المشهود له بالكفاءة 
من منصبه كمتحدث باسم قيادة العمليات 
المشــــتركة الذي شــــغله طيلة الحرب على 
داعش، وإحالته إلى منصب هامشــــي في 
وزارة الدفــــاع قبــــل أن يعيد لــــه الكاظمي 
الاعتبار ويعينه متحدثا باسم القائد العام 

للقوات المسلحة.

بص 
ّ

أخطار وجودية تتر

بالعراق في غفلة 

من جيشه العريق

هل من عودة إلى ساحة الفعل؟

استهداف المنطقة 

الخضراء يجر البلاد 

إلى حرب أهلية

جمعة عناد

 الكويت – بـــدأت هيمنة النواب ذوي 
الميول المعارضة علـــى البرلمان الكويتي 
المنتخـــب في ديســـمبر الماضي، تنعكس 
بشـــكل مبكـــر علـــى علاقتـــه بحكومـــة 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 
التي تحدّثت وســـائل إعـــلام محلية عن 
إمكانية تقديم استقالتها خلال الساعات 
القادمة، بسبب استجواب يعتزم عدد من 

النواب تقديمه لرئيس الوزراء.
وفي حال تحقّق سيناريو الاستقالة 
ســـتكون هذه أولى الأزمات السياســـية 
الكبيـــرة في عهـــد أمير البلاد  الشـــيخ 
نـــوّاف الأحمـــد الجابر الصبـــاح وولي 
عهده الشـــيخ مشـــعل الأحمد المنتشيين 
بـــأول إنجـــاز دبلوماســـي يحســـب في 
رصيدهما منذ صعودهما إلى الســـلطة 
إثـــر وفاة أمير البلاد الســـابق الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد، فـــي ســـبتمبر الماضي، 
والمتمثّـــل في نجاح الوســـاطة الكويتية 
بين قطر والـــدول المقاطعة لها بفضل ما 
حظيت به تلك الوســـاطة مـــن دفع قوي 
من قبل إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب، ما جعلهـــا تفضي إلى مصالحة 
بـــين الريـــاض والدوحـــة خـــلال القمة 
الخليجيـــة التـــي احتضنتهـــا الثلاثاء 

مدينة العلا بشمال غرب السعودية.
وتؤذن هذه الأزمـــة بتواصل ظاهرة 
التشـــريعية  الســـلطتين  اســـتقرار  عدم 
والتنفيذية التي شـــكّلت طيلة السنوات 
الأخيرة ســـمة بارزة للحياة السياســـية 

في الكويت.
غير الاســـتثنائي في الأزمة الجديدة 
التي لاحت بوادرها هو الظرف الحسّاس 
الـــذي جـــاءت فيـــه والذي تهيمـــن عليه 
تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار 
النفط وما انجرّ عـــن ذلك من أزمة مالية 
حادّة اتجّهت معهـــا الحكومة الكويتية 
نحو خيار الاســـتدانة لسدّ العجز المالي 
وللتمكّن مـــن مواصلة الإيفاء بالتزامات 
أساســـية من بينها دفع رواتب الموظّفين 

الحكوميين.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي المحلّيـــة، 
الأربعـــاء، إنّ أنبـــاء تـــردّدت ”عـــن نية 
خـــلال  اســـتقالتها  تقـــديم  الحكومـــة 
الســـاعات الثماني والأربعـــين المقبلة“، 
في ظل الاســـتجواب المقـــدّم إلى رئيس 
الوزراء الشـــيخ صباح الخالد وما رافقه 
من تأييـــد برلماني متصاعـــد وصل إلى 

سبعة وثلاثين نائبا مع انضمام النائب 
علي القطان الأربعاء إلى النواب الســـتة 
والثلاثين الذين أعلنوا الثلاثاء تأييدهم 
للاســـتجواب، وذلك من مجمـــوع نواب 

المجلس البالغ عددهم خمسين نائبا.
وفـــي مظهـــر على عـــدم اســـتعداد 
الحكومـــة لمواجهـــة الاســـتجواب الذي 
أعلن ثلاثة نواب هم ثامر السويط وخالد 
العتيبي وبدر الداهوم عن نيتهم تقديمه 
لحكومـــة الشـــيخ صباح الخالـــد، آثرت 
الحكومة التغيّب عن جلسة مجلس الأمّة 
التـــي كانت مقـــرّرة الأربعاء مـــا اضطرّ 
رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها، 
حيث تشـــترط اللائحة الداخلية لبرلمان 
الكويت حضـــور الحكومـــة حتى تكون 

الجلسة البرلمانية صحيحة.
ويـــدور الاســـتجواب حـــول ثلاثـــة 
محاور هـــي بمثابـــة اتهامـــات لرئيس 
الـــوزراء أولها ارتـــكاب مخالفة صارخة 
لأحكام الدســـتور عند تشـــكيل الحكومة 
باختيـــاره لعناصـــر تأزيمية في مجلس 
الوزراء وعـــدم مراعاة اتجاهات البرلمان 
الجديـــد الـــذي يغلـــب عليه نـــواب من 

أصحاب التوجهات المعارضة.
ويتعلق المحور الثانـــي بما يعتبره 
النواب المســـتجوِبون ”هيمنة الســـلطة 
التنفيذيـــة“ على البرلمـــان من خلال دعم 
الحكومـــة لرئيس مجلـــس الأمّة مرزوق 
الغانم ليفـــوز بهذا المنصـــب من جديد، 
فـــي حين صـــوت 28 من النواب لمرشـــح 
آخـــر بالإضافة إلـــى ”التدخل الســـافر
مـــن قبل  فـــي تشـــكيل لجـــان المجلس“ 

الحكومة.
وكان اختيار رئيس للبرلمان الجديد 
مدار أوّل ”اشتباك“ بين معسكري الموالاة 
والمعارضـــة فـــي قاعة عبدالله الســـالم، 
حيـــث رغب نـــواب معارضـــون في عدم 
عودة مرزوق الغانم إلـــى المنصب الذي 
شغله في المجلس السابق، ورشّحوا بدلا 
عنه النائب بدر الحميدي الذي لم ينجح 
في هزم الغانم في جلسة التصويت على 
اختيار الرئيس، وسط اتهامات بحدوث 
تلاعب وتدخّل من قبل السلطة التنفيذية 
فـــي عملية اختيـــار من يـــرأس مجلس 

الأمّة.
أما المحور الثالث بحســـب صحيفة 
”مماطلـــة  حـــول  فيـــدور  الاســـتجواب 
الحكومة في تقـــديم برنامج عملها لهذا 

الفصـــل التشـــريعي“ وهـــو مـــا اعتبره 
مقدمـــو الاســـتجواب ”إخـــلالا بالالتزام 
الدســـتوري“ الذي يفـــرض عليها تقديم 

البرنامج فور تشكيلها.
ومن الناحية القانونية، من المفترض 
أن يدرج الاستجواب في الجلسة القادمة 
للبرلمـــان التي ســـتعقد غالبـــا بعد نحو 

أسبوعين.
وفي ســـوابق تاريخيـــة كثيرة، أدى 
تواتـــر الخلاف بين الحكومـــة والبرلمان 
إلـــى تغييـــر حكومـــات متعاقبـــة وحل 
البرلمـــان ممـــا عرقل مشـــاريع الإصلاح 
الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد 

كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
وكان صعود الشـــيخ صباح الخالد 
لرئاسة مجلس الوزراء بحدّ ذاته نتيجة 
أزمة حـــادّة في حكومة ســـلفه الشـــيخ 
جابـــر المبـــارك الصباح التي اســـتقالت 
في نوفمبـــر 2019 على خلفيـــة اتهامات 
بالفســـاد وخلافات حـــادة بين اثنين من 

وزرائها.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي رأى أمير 
الكويت الشـــيخ نواف الأحمد أن يحافظ 
على خيار ســـلفه الشيخ صباح الأحمد، 
ويســـند تشـــكيل الحكومة الجديدة إلى 
الشـــيخ صباح الخالد صاحـــب الخبرة 

الطويلة بالعمل الحكومي.
ويواجه الاقتصـــاد الكويتي المعتمد 
بالأســـاس على مورد وحيد هـــو النفط 
عجـــزا يبلـــغ 46 مليار دولار في الســـنة 
الماليـــة الحالية التي تنتهـــي في مارس 
القادم وفقا لما أعلنه وزير المالية السابق 

براك الشيتان.
وللتغلب على هذه المعضلة تســـعى 
الحكومـــة لتمرير مشـــروع قانون الدين 
العام الذي يسمح لها باقتراض 66 مليار 
دولار على مدى 20 عاما، وهو المشـــروع 

الذي رفضه البرلمان السابق.
السياســـي  المحلـــل  واســـتبعد 
محمد الدوســـري مثول رئيـــس الوزراء 
للاســـتجواب متوقعا أن تقدم الحكومة 
اســـتقالتها قبل ذلك، لأن عـــدد المؤيدين 
للاستجواب، وبالتالي لعدم التعاون مع 

الحكومة، تجاوز العدد المطلوب.
وحـــول إمكانيـــة حـــل البرلمـــان قال 
الدوسري إنّ ”كل الخيارات متاحة (أمام 
الأميـــر) وستســـتمر الأزمة بتشـــكيلتي 

مجلس الأمّة ورئاسته الحاليّتين“.
وطبقا للدســـتور الكويتـــي فإنه إذا 
رأى مجلس الأمة ”عـــدم إمكان التعاون 
مـــع رئيس مجلـــس الـــوزراء، رفع الأمر 
إلـــى رئيـــس الدولـــة، وللأميـــر في هذه 
الحالة أن يعفي رئيـــس مجلس الوزراء 
ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس 
الأمّة“. وفي ”حالة الحل، إذا قرر المجلس 
الجديد بذات الأغلبيـــة عدم التعاون مع 

رئيـــس مجلس الـــوزراء المذكـــور اعتبر 
معتزلا منصبَه مـــن تاريخ قرار المجلس 

في هذا الشأن، وتُشكل وزارة جديدة“.
ويطـــرح عدم اســـتقرار الســـلطتين 
مصاعب لأميـــر الكويت الـــذي لا يمتلك 
خبـــرة وكاريزما الأميـــر الراحل واللتين 
ســـاعدتا من قبل في تجاوز أزمات حادّة 

مرّت بها الكويت.
وكان الشـــيخ نواف قـــال للنواب في 
افتتاح البرلمان الجديد في 15 ديســـمبر 
الماضي إن هناك حاجـــة لوضع برنامج 
إصلاحي شـــامل لمســـاعدة البـــلاد على 
الخروج من أســـوأ أزماتها الاقتصادية 
منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت 

لافتعال الأزمات.

وأكّـــد فـــي حينها على أنّـــه ”لم يعد 
هنـــاك متّســـع لهـــدر المزيد مـــن الجهد 
والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات 
الأزمات،  وافتعال  الحســـابات  وتصفية 
والتـــي أصبحت محل اســـتياء وإحباط 

المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز“.
وخســـر ثلثـــا أعضاء مجلـــس الأمة 
الانتخابـــات  فـــي  مقاعدهـــم  الســـابق 
الأخيرة، بينما حقق مرشـــحو المعارضة 
مكاســـب في نتائج تلك الانتخابات التي 
يقـــول محللون إنهـــا قد تعرقـــل جهود 
الحكومـــة لتنفيذ إصلاحـــات مالية في 
نظـــام الرعايـــة من المهد إلـــى اللحد في 

الكويت.
ويملك البرلمان الكويتي سلطة إقرار 
التشريعات واســـتجواب رئيس الوزراء 
والـــوزراء، بينمـــا درج العـــرف على أن 
يتولّى أعضاء الأسرة الحاكمة المناصب 
العليا، فيمـــا يمتلك أمير البلاد بموجب 
الدستور القول الفصل في أمور الدولة.

ومنـــذ ظهـــور نتائـــج الانتخابـــات 
النيابيـــة التـــي جرت فـــي الخامس من 
شـــهر ديسمبر الماضي كشـــف عدد كبير 
من النواب عن انحيازهم لصفّ معارضة 
الحكومـــة، معلنين نيّتهم تمرير منظومة 
مـــن التشـــريعات مـــن بينها مـــا يتعلّق 
بتغييـــر القانون الانتخابي وإلغاء نظام 
الصـــوت الواحـــد، وبتســـوية أوضـــاع 
شريحة عديمي الجنسية الذين يعرفون 
محلّيا بالبـــدون، ومنها أيضا ما يتعلّق 
بإصـــدار عفـــو عـــام يشـــمل معارضين 
سياســـيين مدانـــين فـــي عـــدّة قضايـــا 
ويأملـــون فـــي أن تســـقط إدانتهم بذلك 

العفو.

ضغوط برلمانية تدفع حكومة الشيخ صباح الخالد نحو استقالة مبكرة

أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي 

بنجاح وساطته بين قطر والسعودية

كفانا صراعات

نشوب خلافات حادّة مبكّرا بين برلمان الكويت وحكومتها حديثي التشكّل، 
مؤشّر ســــــلبي على تواصل عدم استقرار السلطتين في عهد أمير البلاد 
ــــــذي تواجه الكويت في  الجديد الشــــــيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح ال
بداية عهده ظرفا اســــــتثنائيا يستدعي مستوى أكثر من الاستقرار بهدف 
التفرّغ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية الناتجة عن تراجع 

أسعار النفط.

الأزمة ستستمر في ظل 

تشكيلتي مجلس الأمة 

ورئاسته الحاليتين

محمد الدوسري

العراقيون يطلبون #الحرية_للجيش_

العراقي في مئويته
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 تونــس – تطــــرح إقالة وزيــــر الداخلية 
توفيق شــــرف الدين، توتر العلاقة مجددا 
بين رأسيْ السلطة في تونس، وسط ترقب 
لــــرد الرئيس قيس ســــعيّد على المســــألة، 
والذي قد ينعكــــس على مخرجات الحوار 

الوطني المرتقب.
ويــــرى مراقبــــون أن الإقالة قــــد تعكر 
صفــــو الأجواء مــــن جديد (بين الرئاســــة 
والحكومة)، في وقت تســــعى فيه مختلف 
الأطــــراف إلــــى التهدئة والجلــــوس على 
طاولــــة الحوار، بحثا عــــن حلول للخروج 

من الأزمات المتفاقمة بالبلاد.
وكشــــف رئيــــس الحكومة التونســــية 
هشــــام المشيشــــي، مســــاء الثلاثاء، أنّه لم 
يتلــــقّ إلــــى الآن وثيقــــة مبــــادرة الحوار 
الوطنــــي التــــي أطلقهــــا الاتحــــاد العــــام 
التونســــي للشــــغل، مع العلم أنّ رئاستي 
الجمهوريــــة والبرلمــــان قد تســــلّمتا نص 
المبــــادرة مــــن المنظمــــة النقابيــــة الأولى 

بالبلاد.
وأوضــــح المشيشــــي فــــي حــــوار مع 
صحيفــــة محليــــة ”تحدثنــــا فيهــــا ولكني 
لم أتلّقاها بشــــكل رســــمي، ويوم أتلقاها 

سيكون لكل حادث حديث“.

وشــــدّد المشيشــــي علــــى أنّ ”التعديل 
الوزاري لوحده والحوار لوحده“، متابعا 
“التعديــــل يخضــــع للتقييــــم وأنــــا بصدد 
القيام بذلك بشــــكل يومي وإذا اســــتوجب 
التقييم التعديل فهذا ســــيتم بغض النظر 

عن كل المسارات الأخرى“.
وتابع ”مــــا فهمته من الحوار الوطني 
أنّ جوهــــره اقتصــــادي واجتماعــــي أمــــا 
تأثيره على تقييم رئيس الحكومة لوزرائه 

فلا وجود لذلك أبدا.. ولا علاقة له بالمسار 
الحكومي“.

وتــــرى أوســــاط سياســــية وحقوقية، 
أن خبــــر الإقالة لم يكــــن مفاجئا، بل يجب 
الحديــــث عن مرحلــــة ما بعــــد الإقالة، في 
علاقــــة بمســــتجدات الواقــــع السياســــي 
بالبــــلاد. ويذهب الكثيــــر إلى كون المعطى 
السياســــي الجديــــد ســــيضفي جملة من 

التغييرات على المشهد مستقبلا.
ويبــــدو أن الإقالــــة الممهّــــدة لتعديــــل 
خطــــوة  بمثابــــة  جــــاءت  أشــــمل،  وزاري 
اســــتباقية من رئيس الحكومة، لمخرجات 
الحوار الوطني والنتائج التي ســــتترتب 
عنه. ويمثــــل التغيير الحكومــــي وتعديل 
القانون الانتخابي، وسيناريو الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة أهــــم الخطوط العريضة 

للحوار الذي طال انتظاره.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الترجمان، أن ”الإقالة هي نتيجة لتراكمات 
بين رأســــي الســــلطة، والأمر كان متوقعا 
منذ أيام من خلال نشاط بعض الصفحات 

المأجورة التي دعت إلى الإقالة“.
أن  وتابـــع فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”المشيشـــي أمـــام خياريـــن أحلاهمـــا مرّ، 
إما أن يجري تعديلا وزاريا للمحســـوبين 

علـــى الرئيـــس ســـعيّد ويحـــوّل حكومته 
مـــن تكنوقـــراط إلـــى حكومـــة متحزبـــة، 
وهكذا ســـيصبح رئيـــس الحكومة الذي لا 
يملك أي نائب أســـيرا لهـــذا الحزام الذي 
سيسيّره كما يشاء، والتاريخ أثبت وجود 
رؤســـاء حكومات لهم حزام سياســـي وتم 

ابتزازهم“.
ويتمثــــل المعطــــى الثاني فــــي ”إجراء 
المشيشي لتعديل وزاري يبقي فيه على ما 

تبقى من حبال الود مع الرئيس“. 
وزاد بالقول ”لا علاقة للحوار الوطني 
بالتعديل الوزاري، هذا أمر شــــكلي، بل إن 
المشيشــــي يعي جيدا أن أولــــى مخرجات 
الحــــوار الوطنــــي هو التغييــــر الحكومي 
وتعديــــل القانون الانتخابــــي، وهو يعتبر 

الحوار بداية نهاية الحكومة“.
وبخصــــوص ما يفكر فيه ســــعيّد بعد 
هــــذه المعطيات الجديدة التي من شــــأنها 
أن تعكّــــر صفو التواصل بين مؤسســــتي 
الرئاســــة والحكومة، يرى ترجمان أنه من 
الصعب التنبؤ بما يخفيه سعيد للحوار . 
لافتا إلى أن ”الحــــوار الوطني مبني على 
حســــابات الفشــــل والنجاح الذي تعيشه 
تونس بعد ســــبع ســــنوات من تنظيم آخر 

حوار وطني في سنة 2013“.

واســــتطرد ”ليــــس المهــــم أن نتحدث 
الآن عــــن الإقالة بل يجب الحديث عما بعد 
الإقالــــة، وعلينا أن ننتظــــر طرق التصرف 

السياسي للحكومة والرئاسة“.
وبقطع النظر عن الأســــباب التي تقف 
وراء قرار الإقالة، فإن مشــــاكل التنســــيق 
أصبحت مكشــــوفة بين ســــعيّد والمشيشي 
أكثر مــــن أي وقت مضــــى، خصوصا وأن 
تعيين وزيــــر الداخليــــة على غــــرار باقي 
وزارات الســــيادة يتم فيها التنســــيق بين 

مؤسستي الرئاسة والحكومة.
ودســــتوريا يعينّ رئيــــس الجمهورية 
وزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، 
ويتم التشــــاور مع رئيس الحكومة لتعيين 
ممثلــــي باقي وزارات الســــيادة على غرار 

الداخلية والعدل والمالية.
وترى أطــــراف أن ردود أفعال الرئيس 
ســــعيّد ســــتأخذ بعــــين الاعتبــــار مختلف 
الحيثيــــات، وتتوقــــع أن تكــــون مخرجات 
الحوار بناء عمّا سبقه، لكن هذه المتغيرات 
تأتي في توقيت صعب تسعى فيه مختلف 
الأطــــراف لإنجاح الحــــوار رغــــم تواصل 

المناكفات والصراعات.
ولاحــــظ النائب بالبرلمان حاتم المليكي 
فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، أنــــه ”توجــــد 

صعويــــة فــــي التنســــيق بــــين الطرفــــين، 
وإذا اســــتمر التوتــــر هكــــذا فســــينعكس 
الحــــوار  فــــي  الطرفــــين  مشــــاركة  علــــى 

الوطني“.
وسبق أن دعت أحزاب سياسية مؤيدة 
لحكومة التكنوقراط -من بينها حزب قلب 
تونس – إلــــى إحداث تعديلات في الفريق 
الحكومــــي، وجاءت إقالة وزيــــر الداخلية 
كاســــتجابة للضغوط التي تقــــف وراءها 
الترويــــكا الحاكمة في البلد (قلب تونس – 

حركة النهضة – ائتلاف الكرامة).
وأبدت أحزاب رفضها تعيين المحامي 
السابق توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية 
في حكومة المشيشــــي خلال تشــــكيلها في 
أواخر أغسطس الفائت، واعتبرت أنه من 
المقربين من الرئيس قيس ســــعيّد وساعده 

في حملته الانتخابية.
وقــــال المليكــــي ”مطلــــب الإقالــــة عبّر 
عنــــه الحــــزام السياســــي منــــذ البدايــــة، 
واســــتجابة رئيس الحكومة الآن ستكون 
الحكومــــة  عمــــل  علــــى  تداعيــــات  لهــــا 
والرئاســــة. ومــــن الواضح اليــــوم وجود 
شــــرخ كبير بــــين الســــلطتين، وليس هذا 
الخيــــار الــــذي انتهجــــه المشيشــــي فــــي 

البداية“.

 طرابلس – نفى الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر رفضه المقترح 
الــــذي تقــــدم به أمــــين عــــام الأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش، القاضــــي بنشــــر 
قوات مراقبــــة دولية لدعم اتفــــاق اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة بوقف دائم لإطلاق 

النار في البلد.
وأوضــــح المتحــــدث باســــم الجيــــش 
الليبــــي، أحمد المســــماري، في تصريحات 
ستنشــــر  المتحــــدة   ”الأمم  أن  إعلاميــــة، 
عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة 
ســــرت من مدنيين وعســــكريين متقاعدين، 

وليس عبر قوات دولية أو قوات فصل“.
وستتشــــكل البعثة من عدة جنســــيات 
وكذلــــك من منظمات دوليــــة، مثل: الاتحاد 
الأفريقــــي والاتحاد الأوروبــــي والجامعة 

العربية، حسب ما ذكره المسماري.
وأشــــار إلى أن ”هــــذا الإجــــراء يأتي 
في إطــــار ما اتفق عليه فــــي المفاوضات“. 
داعيــــا إلى ”ضــــرورة تعميم القــــرار على 
مناطق أخــــرى، وعلى المســــارات الأخرى 

الاقتصادية والسياسية“.
واعتبر المســــماري أن ”إخراج القوات 
الأجنبية والمرتزقة ســــيمثل خطوة كبيرة 
نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال 
تمكنــــت الأمم المتحدة مــــن تحقيقها خلال 
مهلة التسعين يوما“. واصفا ”هذه المهمة 

بأنها الأهم نحو حل الأزمة الليبية“.
وعلى الرغم من التقــــدم الذي أحرزته 
برعايــــة  الليبيــــة   – الليبيــــة  المحادثــــات 
أمميــــة، إلا أن تركيا التــــي تقف وراء دعم 
حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة، تعمل 
علــــى تقويــــض جهــــود التســــوية بهدف 
توســــيع نفوذهــــا، مســــتفيدة مــــن حالــــة 
الغموض بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق 

النار.
وفي أواخر ديســــمبر الماضــــي، أعلن 
الجيش الوطني الليبي رصد ميليشــــيات 
مدججــــة بالســــلاح التركي وتهدد شــــرق 
ليبيا بالكامل. وتزامن هذا الخرق التركي 
لأمن ليبيا مــــع مصادقة البرلمــــان التركي 
على مذكرة تقضي بتمديد نشــــر عسكريين 

في ليبيا لـ18 شهرا.
وكان غوتيريش قد اقترح في رســــالة 
رفعهــــا إلــــى مجلــــس الأمــــن الدولــــي في 
نهاية العام المنقضــــي، أن يدعم المراقبون 
الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت 
رعايــــة الأمم المتحدة، مما يمهــــد الطريق 

للسلام  في البلد.
ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد 
المراقبــــين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه 

البعثة.
وبموجــــب اتفــــاق توصّل إليــــه طرفا 
النــــزاع فــــي ليبيــــا فــــي 23 أكتوبــــر، كان 
يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشــــرفوا على 
وقف إطــــلاق النار الســــاري منذ الخريف 
والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة والجنود 
الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة 

أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.
ويتطلــــب صدور أي قــــرار من مجلس 
الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 
9 دول علــــى الأقل شــــريطة ألا تســــتخدم 
أي مــــن الــــدول الخمس دائمــــة العضوية 
(الولايــــات المتحــــدة وروســــيا والصــــين 
وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

 الجزائــر – تتوقـــع أوســـاط سياســـية 
جزائريـــة أن يفتـــح تأخـــر فرنســـا فـــي 
الكشـــف عن مضمون التسوية المتوصل 
إليهـــا من طرف لجنة الذاكرة المكونة بين 
البلدين حول الملـــف التاريخي والذاكرة 
الجماعيـــة، أبـــواب التعثر مجـــددا رغم 
الليونـــة التـــي أبداها الطرفـــان في هذا 

الملف.
وفيمـــا كان منتظرا أن تقع تســـوية 
قضايا الذاكرة خلال مطلع العام الجاري، 
بحســـب تعهدات باريس، إلا أنه لا شيء 

في الأفق لحد الآن.
ومـــا زال الغمـــوض يكتنـــف مصير 
عمل اللجنة المشـــتركة برئاسة المؤرخين 
بنيامين ستورا وعبدالمجيد شيخي، فقد 
ســـبق أن صرح الرئيس الفرنسي لمجلة 
”جون أفريك“، بـــأن ”(صدور) نتائج عمل 

اللجنة ســـيكون مطلع هـــذا العام، وأنه 
ســـيكون عملا مرضيا للطرفين“، غير أنه 
لم يعلن لغاية الآن عن أي شـــيء في هذا 

الشأن.
وجـــاءت فكـــرة تعيـــين خبيرين في 
التاريـــخ للعمـــل علـــى ملـــف الذاكـــرة 
الفرنســـي  الرئيســـين  مـــن  بمبـــادرة 
إيمانويل ماكرون والجزائري عبدالمجيد 

تبـــون، تجســـيدا ”لإرادة المصالحة بين 
الشعبين الفرنســـي والجزائري“ بحسب 

الإليزيه.
وكان الطرف الفرنســـي قد ســـلم إلى 
الجزائر جماجم ورفـــات زعماء المقاومة 
الشـــعبية، والتـــي كانـــت معروضة في 
متحف الإنســـان بباريس، في إطار جزء 
من التســـوية المتفق عليها بين الطرفين، 
وهـــو الحدث الـــذي اعتبرته الســـلطات 
الجزائرية إنجازا مهمـــا لصالح الذاكرة 
الوطنية، خاصة وأنه تزامن مع احتفالات 
عيـــد الاســـتقلال الموافـــق للخامس من 

يوليو من كل عام.
ويبدو أن الســـلطات الجزائرية غير 
مســـتعدة للمزيد من التجاذبات في هذا 
الملف، بعد تبني مطلب الاعتراف والاعتذار 
عن حقبة الاســـتعمار رســـميا وشـــعبيا 
خلال السنوات الماضية، مقابل أي علاقة 
ندية مع الجانب الفرنســـي. كما تضغط 
أحزاب سياسية لصالح سن قانون يجرم 

الاستعمار.
وصرح عبدالمجيد شيخي الذي يشغل 
منصب مستشــــار لدى الرئاســــة، في رده 
على ســــؤال حول المبــــادرة المذكورة، بأن 
”تجريم الاســــتعمار لا يحتــــاج إلى قانون 

وأن الشــــعب الجزائري جرم الاســــتعمار 
منذ زمن“.

الرئاســــة،  فــــي  المســــؤول  وأوضــــح 
مســــاء الســــبت، أن إصدار قانون لتجريم 
 (1962 الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830 – 
ليــــس أولوية بالنســــبة إلى الســــلطات، 
منــــذ  جرمــــه  الجزائــــري  الشــــعب  ”لأن 

زمن“.
بصراحــــة..  لكــــم  ”أقــــول  وأضــــاف 
تجريم الاســــتعمار الفرنســــي للجزائر لا 
يحتاج إلــــى نص لأن الشــــعب الجزائري 

جرمه منذ زمن، وبالنســــبة إلي كمسؤول 
يشــــرف على ملف الذاكرة، هذا الأمر ليس 
أولوية.. لأن مهمتنا الأساســــية هي إبراز 
نضالات الشعب الجزائري ضد الاستعمار 

ووضعها في متناول الجميع“.
ويرى متابعــــون أن العجز عن تجاوز 
الماضي يمنع إقفال ملفات حقبة الاستعمار 
الفرنســــي في الجزائر، ويعتقد هؤلاء أن 
الطبقة السياســــية التــــي تعيش حالة من 

عدم اليقين تســــتغل قضايا الذاكرة وملف 
الاســــتعمار للهروب من الأزمة السياسية 
والاقتصاديــــة والاجتماعية التي تعصف 
بالبلاد، كمحاولة لكسب تعاطف الشارع.

وكان عــــدد مــــن نــــواب البرلمــــان قــــد 
أودعــــوا منــــذ نحو عــــام مشــــروع قانون 
لتجريم الاســــتعمار الفرنســــي للبلاد بين 
1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل 
مناقشــــته، غير أن إدارة البرلمان لم تفتح 
الملف إلى غايــــة الآن، ما دفع بعضهم إلى 
إصدار بيان أدانوا فيه ”الأسباب المجهولة 

التي وقفت وراء تعطيل المشروع“.
ونصت المبادرة التي حظيت بتوقيع 50 
نائبا من أحزاب قومية وإسلامية، على أن 
”طلب اعتراف فرنســـا بجرائمها وأفعالها 

إبّان احتلالها للجزائر من ســـنة 1930 إلى 
1962، والاعتذار عنها حقّ مشروع للشعب 

الجزائري غير قابل للتنازل“.
وأضافت أن ”أشــــد الجرائم خطورة، 
هــــي الإبــــادة الجماعيــــة، جرائــــم ضــــد 
الإنســــانية، وجرائــــم الحــــرب، وأن هذه 
الجرائــــم لا تســــقط بالتقــــادم“، وحملت 
الدولة الفرنســــية مسؤوليتها الكاملة عن 
كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشــــها في 
حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال.

وظلت ملفات تســــوية ملف المفقودين 
وإعــــادة  الفرنســــية،  الســــلطات  مــــع 

الأرشــــيف الوطنــــي الموجــــود بفرنســــا، 
ودفــــع التعويضات اللازمــــة للمتضررين 
مــــن التجــــارب النوويــــة فــــي الصحراء 
الجزائرية، والاعتراف بالجرائم الفرنسية 
في الجزائــــر خلال الفترة الاســــتعمارية، 
رفعتهــــا  التــــي  الأولويــــات  رأس  علــــى 
منظمات أهلية في الجزائر تهتم بالشــــأن 

التاريخي.

والذاكــــرة  التاريــــخ  ملــــف  ويبقــــى 
أكبــــر عائق فــــي طريق تســــوية العلاقات 
الجزائرية الفرنســــية طيلــــة العقود التي 
أعقبــــت الاســــتقلال، ورغــــم الليونة التي 
أبداهــــا الرئيــــس ماكــــرون فــــي تســــوية 
الأجنــــدة  عــــن  التأخــــر  أن  إلا  الملــــف، 
المســــطرة يفتح الباب أمــــام إمكانية تعثر 
الملــــف والعــــودة مــــن جديــــد إلــــى مربع 

الصفر.

أثارت إقالة رئيس الحكومة التونسية 
لوزير الداخلية، جدلا واسعا بالبلاد 
من حيث التوقيت والدلالات، لكونها 
تأتي في وقت تترقب فيه الأوســــــاط 
التونسية تنظيم حوار وطني للإنقاذ، 
فضلا عن كونها تمهّد لإجراء تعديل 
وزاري أوسع قد يشمل باقي وزارات 
ــــــين وزرائها  الســــــيادة التي يتمّ تعي

بالتشاور مع الرئيس قيس سعيّد.

المسماري ينفي رفض 

الجيش الليبي نشر 

مراقبين دوليين

إقالة وزير الداخلية التونسي تعكر صفو الأجواء 

بين رئاسة الجمهورية والحكومة
هشام المشيشي: لا علاقة للحوار الوطني بالتعديل الوزاري

 بوادر الصدام تتعاظم

طريق المصالحة التاريخية ما زال طويلا

العجز عن تجاوز الماضي يبقي ملفات حقبة استعمار فرنسا للجزائر مفتوحة

الغموض ما زال يكتنف 

مصير عمل  لجنة الذاكرة 

المشتركة برئاسة 

المؤرخين بنيامين ستورا 

وعبدالمجيد شيخي

خالد هدوي

صابر بليدي

إذا استمر التوتر بين 

الطرفين فسينعكس 

على الحوار الوطني

حاتم المليكي

المشيشي يعتبر 

الحوار الوطني بداية 

نهاية الحكومة

باسل الترجمان
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الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   – أنقــرة   
التركيـــة، الأربعـــاء، إحضار مســـؤولين 
اثنـــين من أتبـــاع رجل الديـــن فتح الله 
غولـــن، الـــذي تتهمه الســـلطات بتدبير 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 2016، من 
أوكرانيا وإحالتهما للمثول أمام القضاء 
التركي، فيما لم تذكر الوزارة كيفية جلب 
المتهمين إن كانت عبر المسالك القانونية 
أم عمليـــة اختطاف مثلما حدث في وقت 
سابق مع أتباع غولن في كل من مولدوفا 

وجورجيا وكوسوفو.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان، إنه تم 
القبض على ”صالح فيدان وصمد غوره، 
أثناء فرارهما بشـــكل غيـــر قانوني على 
مشـــيرة  البولندية“،  الأوكرانية  الحدود 
إلـــى أن الإجـــراءات القانونيـــة بحـــق 
المتهمين مســـتمرة في مكتـــب التحقيق 

بجرائم الإرهاب في أنقرة.
هـــذه  لمثـــل  عـــادة  أنقـــرة  وتـــروج 
العمليـــات على أنها إنجـــازات خارجية 
ونجاحـــات لحزب العدالـــة والتنمية في 
تعقب المتهمـــين بتدبير محاولة انقلابية 
دون الخوض فـــي مدى قانونية عمليات 

الجلب واحترامها للمواثيق الدولية.

وتنفـــذ المخابـــرات التركيـــة أعمال 
ترحيـــل واختطـــاف غيـــر قانونـــي في 
مختلـــف دول العالـــم لمعارضيهـــا منـــذ 
عمليـــة الانقـــلاب الفاشـــلة مـــن خـــلال 
التنســـيق مـــع أجهزة مخابـــرات الدول 
المســـتهدفة أو حتى دون تنســـيق مثلما 

وقع في كوسوفو.
أجهـــزة  اختطفـــت   2018 وفـــي 
الاستخبارات التركية 6 معارضين أتراك 

مقيمين في كوسوفو من دون علم رئيس 
وزراء كوســـوفو رامـــوش هارادينـــاي، 
الـــذي أقال إثـــر العملية وزيـــر داخليته 

ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وقـــال هارادينـــاي حينهـــا ”نفـــذت 
العمليـــة بكاملهـــا، من إبطـــال تصاريح 
واعتقالهـــم  الســـتة  الأتـــراك  إقامـــة 
وترحيلهم العاجل من أراضي كوسوفو 
وتســـليمهم ســـرّا إلى تركيا، دون علمي 

وإذني“.
ونفذت أجهزة الاستخبارات التركية 
عدة عمليات خطف وترحيل قســـري ضد 
معارضـــي النظـــام في كل مـــن مولدوفا 

وجورجيا وأوكرانيا وكوسوفو.
ودعـــا النائـــب الألماني فـــي البرلمان 
الأوروبي هيلموت ســـكولز إلى ضرورة 
مســـاءلة الدول التي سمحت بتنفيذ تلك 
العمليـــات، رغم ســـعيها للانضمام إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وتقديمهـــا الوعود 
بينما  كوبنهاغـــن،  بمعاييـــر  بالالتـــزام 

تخالف تصرفاتها ذلك.
ووفقًـــا لتقاريـــر رســـمية، أرســـلت 
تركيا 570 طلبًا لتســـليم ”المجرمين“ إلى 
94 دولة في الســـنوات الثلاث والنصف 
الماضيـــة. واختطف أكثـــر من 100 عضو 
مـــن حركة غولن فـــي الخـــارج، من قبل 
المخابرات التركيـــة، وأعيدوا إلى تركيا، 
وحســـب ما ورد، فقد تعرضوا للتعذيب 
وسوء المعاملة وحُرموا من حق المحاكمة 

العادلة.

ويرى مراقبون أن النظام التركي يحاول 
من خــــلال جلب معارضيه من الخارج الرفع 
من معنويــــات أجهزته الأمنيــــة والقضائية 
التي فشلت في تعقب معارضي أردوغان في 

الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.
وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف 
وراء المحاولــــة الانقلابيــــة الفاشــــلة التــــي 
شــــهدتها البلاد عام 2016، كمــــا تقول أنقرة 
إن غولــــن يقود تنظيمــــا للتغلغل في أجهزة 

الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة.
وتصنــــف أنقــــرة حركة غولــــن منظمة 
إرهابية، فيما ينفي غولن، الحليف السابق 

أردوغان، هذه الاتهامات.
ومنــــذ محاولة الانقلاب، احتُجز حوالي 
80 ألــــف شــــخص تمهيــــدا لمحاكمتهم وتم 
فصل أو وقف حوالي 150 ألف موظف مدني 
وعســــكري عن العمل. وُطرد أكثر من 20 ألفا 

من الجيش وحده.
وقضت محكمة تركية في نوفمبر بحبس 
قــــادة الانقلاب مدى الحيــــاة وأدانت المئات 
من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في 

المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس.
ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ 
تلك العمليات، وســــط تقاريــــر يومية تقريبا 
عــــن مذكــــرات توقيف يتــــم إصدارهــــا رغم 
انتقــــادات من حلفاء غربيــــين ومدافعين عن 

حقوق الإنسان.
ويقــــول منتقــــدون للحكومــــة إن أنقرة 
تســــتخدم الإجــــراءات القمعية لاســــتهداف 
معارضين، لكن مســــؤولين أتــــراكا يقولون 

إن المداهمات ضروريــــة للتخلص من تأثير 
غولن في هيئات حكومية.

ويســــتخدم القضاء كأداة لدعم البرامج 
السياســــية في تركيا منذ عشــــرات السنين. 
ويقول خصوم أردوغان إن القضاء استخدم 
فــــي عهــــده كهــــراوة سياســــية وتعــــرض 

للتجريف بدرجة غير مسبوقة.
وفي ظــــل حملــــة التطهير التي شــــنها 
أردوغان تم عزل الآلاف من القضاة والمدعين 
وفق بيانات الحكومة نفســــها. وحلّ محلهم 
قضاة جدد لا يمتلكون الخبرة وغير مؤهلين 
للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعباء العمل 
مــــن جــــراء القضايــــا المرتبطــــة بمحاولــــة 

الانقلاب.
وبينــــت حســــابات رويتــــرز مــــن واقع 
بيانــــات وزارة العــــدل أن 45 فــــي المئة على 
الأقــــل من القضــــاة والمدعــــين البالغ عددهم 
حوالــــي 21 ألفا تقريبا لديهــــم الآن خبرة لا 

تتجاوز ثلاث سنوات.
وقــــال النائب التركي زيــــن العمري من 
حزب الشــــعب الجمهوري، حــــزب المعارضة 
الرئيســــي ”نحــــن لا ندعــــي أن القضاء كان 
مستقلا عن الحكومات من قبل. لكن لا مثيل 
لفتــــرة كهذه تلوّح فيهــــا الحكومة بالقضاء 
كســــيف مســــلط على السياســــة ولاســــيما 

المعارضة“.
وتــــرد الحكومــــة التركيــــة بالقــــول إن 
نظامها القانوني متقدم مثل أي دولة غربية 
وإن التهديــــدات الموجهــــة لأمنهــــا الوطني 

تستلزم قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب.

 نيامي (النيجر) – عكســـت المجزرة التي 
ارتكبت في النيجر الســـبت الماضي وراح 
ضحيتهـــا 100 شـــخص، حالة الهشاشـــة 
الأمنيـــة فـــي منطقـــة الحـــدود مـــع مالي 
وبوركينـــا فاســـو، كمـــا لفتت إلـــى توجه 
الجماعات الإرهابيـــة في 2021 نحو فرض 
ممارســـات أكثـــر دموية ضـــد أي مقاومة 

لسلطتهم من قبل السكان المحليين.
ويتزامن هذا التطـــور الأمني الخطير 
مـــع إعـــلان نتائـــج الجولـــة الأولـــى من 
الانتخابات الرئاسية، في 2 يناير الجاري، 
التي حلّ فيها وزير الداخلية محمد بازوم، 
مرشـــح الحزب الحاكم، في المرتبة الأولى 

(نحو 40 في المئة)، وصعد معه إلى الجولة 
الثانيـــة الرئيس الســـابق محمـــد عثمان 

(نحو 17 في المئة).
ولم يترشـــح الرئيس محمد يوسوفو 
لهذه الانتخابات، ليس فقط لأن الدستور لا 
يســـمح له بالترشح لولاية ثالثة، بل أيضا 
لاعترافـــه ضمنيـــا بإخفـــاق حكومته في 
التصدي للتنظيمات الإرهابية، عندما قال 
إنه ”لا يمكن تحقيق أي شيء دون الأمن“. 
محليين  ســــكان  شــــهادات  وتكشــــف 
غربــــي  الشاســــعة  تيلابيــــري  بمنطقــــة 
النيجر، تناقلتها وســــائل إعــــلام غربية، 
أن العشرات من المســــلحين على متن 100 

دراجــــة ناريــــة هاجمــــوا بشــــكل متزامن 
قريتي زارومادارية وتكوما بانغو، اللتين 
لا يفصلهما عن بعضهما البعض ســــوى 
7 كلــــم، وتقعان على بعد 120 كلم شــــمال 

العاصمة نيامي.
ويرجع الســـكان ســـبب المذبحة التي 
تعـــد من بين الأكثر دمويـــة في البلاد، إلى 
15 ديسمبر الماضي، عندما قدم 3 مسلحين 
إلـــى المنطقة لجمع الأمـــوال من القرويين، 
الذيـــن ســـئموا العيش كرهائـــن لدى هذه 
المجموعـــات المتطرفـــة، فقتل المســـلحون 

اثنين منهم.
مســـلحة  مجموعـــة  أي  تتـــبن  ولـــم 
مســـؤولية المذبحة، لكن صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركية رجحـــت أن يكون تنظيم 

داعش وراءها.
ويقـــول متابعـــون إن جهـــود النيجر 
لاحتـــواء داعـــش بـــاءت بالفشـــل، حيث 
تنســـحب قوات الأمـــن بشـــكل متزايد من 

المناطق الحدودية سهلة الاختراق.
وتخـــوض النيجر، التـــي تعد من أفقر 
الـــدول الأفريقيـــة، حربـــا علـــى جبهتين، 
الأولـــى من الجهـــة الغربية فـــي مواجهة 
داعش وتنظيم القاعـــدة ممثلا في جماعة 

نصرة الإسلام والمسلمين. 
والثانية من الجهة الجنوبية الشرقية 
بالقـــرب مـــن بحيرة تشـــاد فـــي مواجهة 
جماعـــة بوكـــو حـــرام في شـــمال شـــرق 
نيجيريـــا، وأيضا تنظيـــم داعش في غرب 

أفريقيا. 

وقبل عام تلقى جيش النيجر هزيمتين 
فـــي الجبهة الغربية، حيـــث قتل 71 جنديا 
وضابطا في هجوم على معســـكر إيناتس 
نهايـــة 2019، ومـــع بداية 2020 خســـر 89 
رجلا في هجوم ثان لمسلحين على معسكر 

شينغودار.
وآخر هجوم تعرض له جيش النيجر، 
وقع في 21 ديســـمبر الماضـــي بتيلابيري، 
عندمـــا قتل 7 جنـــود في كمـــين يُعتقد أن 

داعش يقف وراءه. 
وفـــي الجبهة الشـــرقية للنيجر، تبنت 
بوكـــو حـــرام هجومـــا على قريـــة تومور 
بالقرب مـــن الحدود مـــع نيجيريا، في 12 

ديسمبر الماضي، خلف مقتل 34 قرويا.
وأدى تراجـــع جيـــش النيجـــر أمـــام 
ضربات الجماعات المســـلحة شرقا وغربا، 
إلـــى نزوح قرابـــة نصف مليـــون مواطن، 
منهـــم 160 ألفا بالمنطقة الغربية، في بلد لا 
يتجاوز عدد سكانه 23 مليونا، 40 في المئة 

منهم يعيشون في فقر مدقع.
ورغم أن النيجر ســـمحت بإقامة أكبر 
قاعـــدة أميركية جوية للطائرات دون طيار 
في منطقة الســـاحل على أراضيها، إلا أن 
ذلـــك لـــم يحقق النصـــر علـــى التنظيمات 

الإرهابية التي وضعتها بين كفي كماشة.
كما أن فرنســـا تملك قواعد عســـكرية 
بالنيجر، التي استقلت عنها في 1960، ولم 
يمنـــع ذلك من ازديـــاد الهجمات الإرهابية 
على البلاد، رغم قيادتها لتحالف مجموعة 
الخمســـة (النيجـــر ومالـــي وموريتانيـــا 

وبوركينا فاســـو وتشـــاد)، فـــي مواجهة 
داعش والقاعدة. واشـــتركت النيجر أيضا 
في تحالف آخر من خمس دول لقتال بوكو 
حرام في منطقة بحيرة تشـــاد، تحت اسم 
”القوّة الأفريقية المشـــتركة“، التي تضم كلا 

من الكاميرون ونيجيريا وتشاد وبنين.

ناهيـــك عن تحالـــف دول الميدان الذي 
تقـــوده الجزائر، والذي يضـــم إلى جانب 
النيجر كلا من مالي وموريتانيا وبوركينا 
فاسو، ويهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية 
والعســـكرية في قتال الجماعات الإرهابية 
كلٌ داخل أراضيه، علـــى عكس التحالفات 

الأخرى.
إلا أن كل هـــذه التحالفات العســـكرية 
والأمنيـــة لم تمنع الجماعات الإرهابية من 
توجيه ضربات خلفت آلاف القتلى ومئات 

الآلاف من النازحين منذ 2010.
يحـــاول  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
داعش تأسيس إمارة له في منطقة الحدود 
الثلاثة، إن لـــم تتمكـــن دول المنطقة بدعم 
دولـــي من إفشـــال هذا المخطـــط. وفي بلد 

شهد 4 انقلابات عسكرية، آخرها في 2010، 
يمثل الانتقال السلمي للسلطة حدثا بارزا 
يجـــب التوقف عنـــده، خاصـــة وأن البلاد 
تواجه تهديدا أمنيا قد يؤدي إلى إســـقاط 

الدولة وليس النظام السياسي فقط.
يوســـوفو  الرئيـــس  تعديـــل  فعـــدم 
للدســـتور من أجل الترشح لولاية رئاسية 
ثالثة، شكل خطوة هامة نحو عدم تعريض 
البلاد لأزمة سياســـية، كما حدث في 2010، 
حينما حـــاول الرئيس محمد تونغا (1999 
– 2010)، تعديل الدســـتور للترشـــح لولاية 

رئاســـية ثالثـــة، قبل أن يطيـــح به انقلاب 
عسكري.

ومـــن مفارقـــات التاريـــخ أن يترشـــح 
الرئيـــس الســـابق محمد عثمـــان (1993 – 
1996)، الذي أُطيح به في انقلاب عســـكري، 
لهذه الرئاسيات ويتمكن من الصعود إلى 
الـــدور الثانـــي، بدعم من زعيـــم المعارضة 
هاما أمادو، الذي حل ثانيا في رئاســـيات 

.2016
لكن المرشـــح الأقرب إلى الفوز بكرسي 
الرئاسة ليس سوى محمد بازوم، القيادي 
في ”حـــزب النيجر من أجـــل الديمقراطية 

والاشتراكية“ الحاكم، ووزير الداخلية.
ويمثل نجـــاح الانتخابات الرئاســـية 
فرصـــة لإعـــادة توحيـــد البـــلاد بمختلف 
أعراقهـــا وقبائلها فـــي مواجهة تنظيمات 
إرهابيـــة، تحاول الإطاحـــة بالنيجر ودول 
الســـاحل الأفريقي على امتدادها الواسع 

في الصحراء الكبرى.

 القدس – بالنسبة إلى رئيس الوزراء 
المهـــووس بوســـائل الإعـــلام بنيامـــين 
نتنياهـــو، وصل لقاح فايـــروس كورونا 

في الوقت المناسب.
ومـــع اقتراب موعـــد الانتخابات في 
مارس، وضع نتنياهو حملته التطعيمية 
الرائـــدة عالميًا فـــي قلب حملتـــه لإعادة 
انتخابه، حيث أطلق حملة إعلامية قوية 
تصـــوره على أنـــه يقود البـــلاد بمفرده 

تقريبًا للخروج من أزمة الوباء.
ويبـــدو أنـــه يراهن علـــى أن جهود 
التلقيح الناجحة يمكن أن تقنع الناخبين 
بنســـيان محاكمـــة الفســـاد والأضـــرار 
الاقتصادية الناجمة عـــن أزمة فايروس 

كورونا.
وكثيـــرًا ما يحـــاول نتنياهـــو -مثل 
صديقه الحميم دونالد ترامب وغيره من 
قادة العالم- استخدام وسائل التواصل 
الصحافيـــة  والمؤتمـــرات  الاجتماعـــي 
الخاضعة لرقابة مشددة لتجاوز وسائل 

الإعلام التقليدية. 
ولئـــن خدمت هـــذه الإســـتراتيجية 
نتنياهـــو في الكثير من الأحيان بشـــكل 
جيـــد، فإن هوســـه بالتحكم في الســـرد 

يهدد بنتائج عكسية.
وســـاهمت تكتيـــكات نتنياهـــو في 
انـــدلاع انتفاضـــة جديدة داخـــل حزبه، 
حيـــث اتهمـــه اثنـــان من المنشـــقين عن 
فـــي  الحـــزب بخلـــق ”جـــو شـــخصي“ 

خطابات استقالتهما.
إســـرائيلي  أول  أصبـــح  أن  ومنـــذ 
يتـــم تطعيمه قبـــل أســـبوعين في حدث 
احتفالـــي تم بثـــه على الهواء مباشـــرة 
علـــى التلفزيـــون الوطنـــي، قـــام مكتب 
نتنياهـــو بضـــخ تدفـــق مســـتمر مـــن 
البيانات والتغريـــدات ومقاطع الفيديو 
التي تظهر رئيس الوزراء يمجد فضائل 
اللقاح ويدعي أن لـــه الفضل في جعلها 

متاحة للجمهور.
وقـــال نتنياهـــو مؤخـــراً للعاملـــين 
بالمجـــال الصحي فـــي عيادة فـــي بلدة 
عربية بشـــمال إســـرائيل بينما ناشـــد 
السكان الحصول على اللقاح ”أحضرت 
اللقاحـــات، وأنتـــم تعطـــون اللقاحات. 

العالم كله مندهش من إسرائيل“.
وحسب العديد من التقديرات، حققت 
إســـرائيل إنجازًا مهمًـــا حتى الآن. وفي 
مـــا يزيـــد قليلاً عـــن أســـبوعين، أعطت 
الدولـــة ما يقرب من 1.4 مليون شـــخص 
لقـــاح فايـــزر، أي ما يقـــارب 15 في المئة 
مـــن ســـكانها. وهذا هو أعلى مســـتوى 
فـــي العالم على أســـاس نصيـــب الفرد، 
حيث تهدف إســـرائيل إلى تطعيم معظم 
الســـكان بحلول نهاية شـــهر مارس، في 

وقت قريب من موعد الانتخابات.
وجعـــل نتنياهو الحملـــة ذات طابع 
شـــخصي للغايـــة. ورحب بأول شـــحنة 
لقاحات في المطار. وقد تم تطعيمه وأذيع 

المشهد على التلفزيون الوطني، وتواجد 
فـــي العيـــادات الصحية لتحيـــة مليون 
و500 ألف شخص ســـيتم تطعيمهم، مع 
بـــث كلا الحدثين مباشـــرة علـــى موقع 

”يوتيوب“.
ويتفاخـــر نتنياهـــو بعلاقاتـــه مـــع 
فايـــزر  لشـــركة  التنفيذيـــين  الرؤســـاء 
ومودرنا، مما يعني أن صلاته ســـاعدت 
فـــي الحصول على الملايـــين من جرعات 
اللقاحات التي يصعب الحصول عليها. 
وقـــال مؤخرًا بســـخرية ”إننـــي أتحدث 

إليهم طوال الوقت“.

رحـــب  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
نتنياهـــو بالجاســـوس الأميركي المدان 
جوناثان بـــولارد في إســـرائيل، متوجًا 
بذلـــك قصـــة اســـتمرت 35 عامًـــا. وقال 
نتنياهو على مـــدرج المطار في منتصف 
الليل ”يا لها مـــن لحظة!“. وفيما لم تتم 
دعوة أي وســـائل إعلام لمشاهدة اللحظة 
أصـــدر مكتـــب نتنياهو فـــي وقت لاحق 
صورا ومقاطع فيديو على الهاتف الذكي 

التقطها أحد المساعدين.
أمـــا المـــواد والمقاطع التـــي يوزعها 
حزبه السياســـي، الليكـــود، فتذهب إلى 
ما هو أبعـــد من ذلك؛ ففي نوفمبر، صدر 
مقطع فيديو لنتنياهو وهو يقص شعره 
ويذهب إلـــى متجر للخضـــروات، وهي 
رســـالة مفادها أنه كان يـــؤدي دوره في 
مساعدة الشركات المتعثرة التي تضررت 

من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت 
إسرائيل ستشتري ما يكفي من اللقاحات 
لمواكبـــة الوتيـــرة المتســـارعة لعمليات 
التلقيح. كما أنه من غير الواضح ما إذا 
كانت رسالة نتنياهو ستلقى صدى لدى 
جحافل الناخبـــين الذين فقدوا وظائفهم 
خاصـــة مع دخـــول البـــلاد فـــي عملية 
إغلاق ثالثة حيث تواجه تفشـــيًا جديدًا 

للوباء.
وفـــي غضـــون ذلك، تلوح فـــي الأفق 
محاكمـــة نتنياهو بتهم الفســـاد، والتي 
مـــن المقـــرر أن تســـتأنف في الأســـابيع 
المقبلـــة. ووجهـــت إليه تهمـــة الاحتيال 

وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.
و تزعـــم أخطر الاتهامـــات أنه روج 
للوائـــح المربحـــة التي اســـتفادت منها 
شـــركة «بيـــزك» للاتصـــالات فـــي مقابل 
تغطية تأتي لصالحـــه على موقع «والا» 

الإخباري الشهير للشركة. 

أردوغان يستعيد أتباعا لفتح الله غولن: 

جلب أم اختطاف 
الداخلية التركية تعلن استعادة مطلوبين من أوكرانيا

ــــــان وزارة الداخلية التركية  أثار بي
المبهم والذي جاء فيه أنها استعادت 
مسؤولين اثنين مرتبطين برجل الدين 
فتح الله غولن من أوكرانيا، تكهنات 
بشأن الآليات التي اعتمدتها أنقرة 
وأن  خاصة  ــــــين  المطلوب لاســــــتعادة 
لتركيا ســــــوابق عديدة في عمليات 
اختطاف المعارضين السياسيين من 
خارج الحدود خاصــــــة في أوروبا 

الشرقية.

غولن صداع مزمن في رأس أردوغان 

النيجر تواجه ضربات داعش وبوكو حرام بانتخابات سلمية

أمل نتنياهو في إعادة

انتخابه معلق بنجاح

حملة لقاح كورونا

جيش متعثر 

أدى تراجع جيش النيجر

أمام ضربات الجهاديين

إلى نزوح قرابة نصف مليون

مواطن، منهم 160 ألفا

في المنطقة الغربية

من غير الواضح ما إذا كانت 

رسالة نتنياهو ستلقى 

صدى لدى الناخبين الذين 

فقدوا وظائفهم مع دخول 

البلاد في عملية إغلاق ثالثة

أجهزة الاستخبارات التركية 

اختطفت أكثر من 100 

عضو من حركة غولن في 

الخارج منذ محاولة الانقلاب 

الفاشل عام 2016



 عمان - كثير من الجدل وقليل من النتائج 
الواقعية، هكذا توصف المؤتمرات الدولية 
المتعلقة بمتابعة تنفيذ اســـتراتيجية حظر 
انتشار الأسلحة النووية، ومؤتمر مبادرة 
ســـتوكهولم حـــول نزع الســـلاح النووي، 
الذي استضافه الأردن الأربعاء برعاية من 
الأمم المتحدة ليس استثناء، إذ لا يتوقع أن 

تتجسد مخرجاته على الأرض.
تكاثــــر  إزاء  المتزايــــد  القلــــق  ورغــــم 
الأســــلحة النووية في مرحلة الحرب على 
الإرهــــاب تظهر مبــــادرات نزع الأســــلحة 
النوويــــة أنها مجرد منتديات للحديث عن 
الآثــــار الكارثية التي قد تنجر عنها إذا تم 
اســــتخدامها، دون أن تتخذ تدابير كفيلة 

بوقف انتشارها.
ولا تخفــــي الأمم المتحــــدة مخاوفهــــا 
بشــــأن البرامــــج النوويــــة تســــتمر فــــي 
إثــــارة التوتــــرات، ودعــــت إلــــى اعتمــــاد 
أســــس حقيقية حول اســــتخدام الأسلحة 
الكيميائيــــة بالنظــــر إلى وجــــود علامات 
على المنافســــة النشيطة للأسلحة، بما في 
ذلك اقتناء واســــتخدام تقنيات الأســــلحة 

الجديدة.
وفي ظل تعاظم التهديدات الناتجة عن 
استمرار وجود الأســــلحة النووية والتي 
يجســــد انتشــــارها وامتلاكهــــا أو حتــــى 
التهديد باســــتخدامها خطرا يتهدد العالم 
بأســــره، لا تزال ازدواجيــــة المعايير التي 
تنتهجهــــا القــــوى الكبرى حاجــــزا يؤخر 

المساعي الجادة لتخليص العالم من خطر 
الأسلحة النووية.

وتوحد مبادرة ستوكهولم 16 دولة في 
جهودهـــا للترويج لنزع الســـلاح النووي 
ويحظى هذا الموضوع بأهمية لأن معاهدة 
”نيـــو ســـتارت“ بـــين الولايـــات المتحـــدة 
وروســـيا للحـــد من اســـتخدام الأســـلحة 
النووية الاســـتراتيجية سينتهي سريانها 

في فبراير المقبل، دون متابعة.
إلـــى جانب ذلك، تدخـــل معاهدة الأمم 
المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز 
التنفيـــذ في 22 يناير الجـــاري، بالرغم من 
أن القوى النوويـــة الكبرى وأعضاء حلف 
شمال الأطلســـي (ناتو) أبدوا رفضهم لها 
حتـــى الآن، بحجة أن المعاهـــدات الحالية 
التي تحد من اســـتخدام الأسلحة النووية 

كافية.
وقبـــل انطـــلاق المؤتمر فـــي العاصمة 
عمّـــان، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو ماس عن قلقـــه إزاء الانتكاســـات 
فـــي  النـــووي  الســـلاح  بنـــزع  المتعلقـــة 
الســـنوات الأخيرة. وقال ”هذا الاتجاه في 
غاية الخطورة“. لكنه أكد أن نزع الســـلاح 
وإيجاد عالـــم خال من الأســـلحة النووية 
هما مـــن الاهتمامـــات الأساســـية لألمانيا 
وسيظلان كذلك لأسباب ليس أقلها أن أمن 

أوروبا يعتمد عليها.
وكانت ســـيما بحوث، المندوبة الدائمة 
للأردن في الأمم المتحدة، والتي تم انتخاب 

بلادها لترأس المؤتمر، قالت قبل أســـابيع 
إن منطقـــة الشـــرق الأوســـط الخالية من 
الأسلحة النووية والكيميائية وغيرها من 
أســـلحة الدمار الشـــامل هدف طويل الأمد 
طـــال انتظاره، بالنظر إلـــى تاريخ المنطقة 
الطويل في عدم الاستقرار والحرب والظلم 

والمعاناة الإنسانية“.
وحثت ســـيما بحـــوث الـــدول المعنية 
إلـــى العمـــل بصـــورة جماعية وشـــاملة 
لتهيئة أفضل بيئة للتغلب على التحديات 
الإقليميـــة، بما فـــي ذلك الإرهـــاب، بهدف 

صياغـــة معاهـــدة توافقية ملزمـــة قانونا 
تسترشد بالشمولية والمساءلة.

وعقـــب نهاية الحرب الباردة، انخفض 
عـــدد الأســـلحة النووية في جميـــع أنحاء 
العالم بشكل كبير في البداية، لكن التهديد 
النـــووي يتزايد الآن مرة أخرى، ففي العام 
الماضي، انهارت معاهدة حظر الصواريخ 
النوويـــة متوســـطة المـــدى الأرضيـــة بين 
الولايـــات المتحدة وروســـيا، كمـــا أصبح 
مســـتقبل المعاهدة المركزيـــة الثانية لنزع 
السلاح بين البلدين غير مؤكد، مع اقتراب 

انتهـــاء اتفاق خفـــض الأســـلحة النووية 
الاســـتراتيجية فـــي الخامس مـــن فبراير 
المقبل، ولا يزال الاتفاق على التمديد معلقا.
وفضلا عن ذلك، يتم تحديث ترسانات 
الأســـلحة النوويـــة الحاليـــة وهناك خطر 
متزايـــد مـــن ظهور قـــوى نوويـــة جديدة. 
وأصبحت اتفاقية حظر الأســـلحة النووية 
الإيرانية على حافة الهاوية منذ انســـحاب 
الولايات المتحـــدة في عهد الرئيس دونالد 
ترامـــب. وفي حالة تمكن إيران من تصنيع 
قنبلة ذرية، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح 

نووي في المنطقة.
ولذلـــك، ظهرت دعـــوات تقودها ألمانيا 
بضـــرورة تغييـــر هـــذه السياســـة وأنـــه 
يتعـــين إيجاد طريـــق إلى مســـار الرقابة 
على التســـلح النووي ونزع السلاح بشكل 
فعال ولهذا الغرض، تم تأسيس ما يسمى 

بمبادرة ستوكهولم في العام الماضي.
ويشدد الخبراء العسكريون على أهمية 
الحــــوار عندمــــا يتعلق الأمــــر بالتهديدات 
الأمنية العالميــــة، لأن خطر الحرب النووية 
لا يزال قائما. في ظل وجود حوالي 15 ألف 
سلاح نووي حاليا مخزّن في تسع دول، مع 
وجود المئات في حالة تأهب قصوى وقدرة 

على الانطلاق في غضون دقائق.
وطيلة سنوات، فشلت الجهود الدولية 
للحد من خطر انتشـــار الأســـلحة النووية 
في العالم، مـــع اقتراب الذكرى الســـنوية 
الـ17 لقـــرار مجلس الأمن رقم 1540، والذي 

يقضـــي على الحكومـــات بمنـــع الجهات 
الفاعلـــة من غير الـــدول أو الإرهابيين من 
حيازة وانتشـــار واستخدام أسلحة نووية 

وبيولوجية و كيميائية.

 الخرطــوم – لـــم يحظ الســـودان منذ 
الاســـتقلال بفتـــرة حكم مدنـــي قائم على 
مبـــادئ المواطنـــة، فقد تنقل بـــين أنظمة 
عســـكرية شمولية لفترات طويلة، وأخرى 
حزبيـــة قائمة على الطائفيـــة والعقائدية 
لفتـــرات قصيـــرة، ولذلـــك غابـــت فرص 
ترســـيخ أجهـــزة الدولـــة المدنيـــة ودولة 

القانون.
الحوكمـــة  مبـــادئ  انعـــدام  وكان 
ومفاهيمهـــا جليّـــا فـــي كافة مؤسســـات 
الدولـــة، وقـــد تجلى في أدبيـــات التنمية 
والمؤسسات الإدارية والحياة الاجتماعية 
بمفهومها العام الذي يشـــمل الممارسات 
التـــي تضمـــن تحقيـــق ودعـــم وتعزيـــز 
الرفاهيـــة للســـودانيين، وتتيـــح إمكانية 
توسيع خيارات تحقيق مستوى معيشي 
أفضل على كافة المســـتويات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والأمنية.

ولكـــن مـــع الانفراجة التـــي تحققت 
للبلاد بعد إبرام اتفاق السلام بين القوى 
السياسية في أعقاب الإطاحة بنظام عمر 
البشير، وشطب اسم السودان من القائمة 
الأميركية للإرهاب، بـــدأت تتضح ملامح 
اســـتعادة هيبـــة الدولة، والتـــي تواجه 
فعليا مرحلة حاســـمة هـــذا العام للقضاء 
على الفســـاد وبالتالي الدخول في مرحلة 
إنعـــاش الاقتصاد المنهار وتحقيق مبادئ 

الديمقراطية المنشودة.

تحديات كثيرة

بلغ الفســـاد في الســـودان مستويات 
مخيفـــة فـــي عهـــد نظام عمر حســـن 

البشـــير منذ وصوله إلى السلطة 
جـــراء الأزمة المركبـــة التي وجد 
نفسه عالقا فيها، ومن مسبباتها 

استشـــراء ظواهـــر الفســـاد 
والمحسوبية، وربما وصل الأمر 

إلى غسل الأموال.
ومـــع وصـــول الســـلطة 

الانتقاليـــة إلـــى الحكـــم بعد 
إســـقاط نظام البشـــير، وضع 
المسؤولون على عاتقهم إصلاح 
المؤسســـات المكبلة بالأســـاليب 

البالية والبيروقراطية من خلال تأسيس 
لجنة إزالة التمكين في محاولة للبحث عن 
مفاتيح إخراج البلاد من أزماتها العميقة.

وتضـــم لجنـــة إزالـــة التمكـــين فـــي 
عضويتهـــا خمـــس قيادات تابعـــة لقوى 
الحريـــة والتغييـــر، ويترأســـها عضـــو 
مجلـــس الســـيادة الفريـــق ياســـر عطا، 
وممثلين عن وزارات مختلفة، على رأسها 
الدفـــاع والداخلية والعـــدل وممثلين عن 
قوات الدعم الســـريع، وجهـــاز المخابرات 
العامـــة، وتشـــكلت لاســـترجاع الأمـــوال 
والأراضـــي التي اســـتولت عليها أســـرة 
البشـــير ومجموعة من المحســـوبين على 

نظامه.
ويضغط ممثلو الحراك الشـــعبي في 
السودان على الحكومة الانتقالية لدفعها 
إلى المضي قدما والإســـراع في إجراءاتها 
الهادفة إلى تفكيك منظومة حكم الرئيس 
الســـابق بواجهتهـــا جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين التي هيمنت علـــى البلاد منذ 

انقلاب 1989.
ولـــدى البعض مـــن المراقبـــين قناعة 
بأن لجنة إزالـــة التمكين تلقت دفعة قوية 
للاســـتمرار فـــي عملها من خـــلال الدعم 
السياســـي الذي تلقته عبر التصريحات 
الســـودانية  الحكومة  لرئيس  المتواتـــرة 
المســـتوى  علـــى  أو  حمـــدوك،  عبداللـــه 
الشعبي المرحب بها، ما يفتح الباب أمام 
الإعلان عن وقائع فســـاد جرى التريث في 
الإفصـــاح عنها، خوفاً مـــن حدوث هجوم 

جديد على عمل اللجنة.
ومـــع ذلـــك تبـــدو المهمـــة فـــي غاية 
التعقيـــد بحســـب العديد مـــن المحللين، 

فمثلا عن تطبيق عناصر 
المواطنة على واقع 

السودان، فمن 
الواضح أنها 
غير متوفرة 
وغير متاحة 

لانعدام 
مفردات 

عناصرهـــا وغيابهـــا عنـــد أغلـــب أفراد 
المجتمع الســـوداني. ولذلـــك ظلت البلاد 
ومنذ ســـنوات مصنفة في مؤشر مدركات 
الفســـاد ضمن قائمة الدول الــــ20 الأكثر 
فســـادا في العالم، مـــن جملة حوالي 180 

دولة.
وترجـــع بعـــض الأبحـــاث ذلـــك إلى 
ارتفاع مســـتوى الأمية، وضعف التعليم، 
مـــن  الكثيـــر  وانعـــدام  الفقـــر  وتزايـــد 
أساســـيات الخدمـــات الواجـــب تقديمها 
للمواطنـــين في الحيـــاة مثـــل الخدمات 
الطبيـــة والصحيـــة، ممـــا أفضـــى عنـــد 
الكثيرين مـــن أفراد المجتمع، خاصة في 
القرى، إلى ضعف الإدراك للتحدث عن 
الحقـــوق لانعدامها، وعـــن الواجبات 

لأنهم لا يمتلكون أدواتها.
الشـــفافية  منظمـــة  ورصـــدت 
السودانية عدة أســـباب قالت إنها أدت 
إلـــى تدنـــي موقع الســـودان في مؤشـــر 
بـ“مدركات  المعـــروف  الدولية  الشـــفافية 
مـــن  المطلـــوب  أن  وأكـــدت  الفســـاد“، 
الســـودان حتى يرتقي في مؤشر مكافحة 
الفســـاد الالتزام باستمرار مكافحته، 
والامتثال الصارم لســـيادة حكم 

القانـــون والترويـــج 
المفتوح للشفافية 

المؤسسية.

للمنظمـــة  الســـنوي  التقريـــر  وكان 
للعام 2020 قد ســـاق عدة تحديات تواجه 
مكافحة الفســـاد، أهمها معيشـــة الناس 
المتمثلـــة في أزمـــات الســـلع والخدمات 
والوكلاء  الوسطاء  واستمرار  الأساسية، 
وإغفال فصول من قانون حماية المستهلك 

والتي تراقب حركة الأسعار والمنتجات.
وقد أشـــار التقرير كذلك إلى الظروف 
البيئيـــة كالفيضانـــات وما ســـببته من 
وفيات وتدمير لـــلآلاف من المنازل، فضلا 
عـــن جائحـــة كورونـــا وضعف الســـعة 
ومراكـــز  للمستشـــفيات  الاســـتيعابية 
العنايـــة الفائقـــة. وهـــذه العوامـــل تعد 
جزءا بســـيطا من سلســـلة طويلة تحتاج 
الحكومة إلى معالجتها لتحقيق الســـلام 

على أسس مستدامة.
وعنـــد التعمـــق أكثـــر فـــي المشـــكلة 
الأساســـية التـــي تعيق مكافحـــة ظاهرة 
الفســـاد، نجد وضع مفوضيـــات حقوق 
الإنســـان ومكافحة الفســـاد فـــي الوثيقة 
الدستورية، وأجهزة رقابية، تحت سلطة 
الجهـــاز التنفيـــذي، بالإضافـــة إلى عدم 
نشـــر تقاريـــر ديـــوان المراجعـــة القومي 
لعامين متتاليين، واستمرار وجود جهات 
وغيـــاب  للمراجعـــة  تخضـــع  لا 
فعاليـــة وحيادية جهاز تنظيم 

الاتصالات والبريد.
كما أن هناك نقصا وضعفا 
في منظومة مكافحة الفساد في 
المؤسســـات، إضافة إلى غيـــاب المحكمة 
الدســـتورية ومفوضية مكافحة الفســـاد 

والمجلس التشريعي (البرلمان)، فالقوانين 
إما غائبة أو غير فاعلة. كما أن التعديلات 
في القوانين، وبعضهـــا صدر على عجل، 
لـــم تخضع للدراســـة اللازمة والشـــاملة 
التي قد تســـاعد في ترســـيخ قواعد لبناء 

مؤسسات الدولة بشكل واقعي.

أدوات بلا فاعلية

فعليـــا، تواجه الحكومة الســـودانية 
مرحلة معقدة من المنظور السياسي قائمة 
على عدم وجود البنية الأساســـية لأنظمة 
الشفافية والحكم الرشيد، التي تشمل ولا 
تقتصر على المساءلة والمساواة والمشاركة 
والشـــفافية والقـــدرة علـــى الاســـتجابة 
وجـــود  وعـــدم  المختلفـــة،  للمتغيّـــرات 

استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
ولقـــد أصـــدرت الدولة ترســـانة من 
القوانـــين المجرّمة للفســـاد بقيت حبرا 
على ورق، مـــن بينها قانـــون المفوضية 
ومكافحة  والاستقامة  للشفافية  القومية 
الفســـاد قبـــل خمـــس ســـنوات، غير أن 
حكومـــات البشـــير في ظل حكـــم حزب 
المؤتمـــر الإســـلامي وظفتـــه وطوعتـــه 
لمصالحهـــا الشـــخصية دون أن تظهـــر 

نتائج ملموسة.
ورغـــم أن إصدار هـــذا القانون، الذي 
جـــاء اســـتكمالا لقانـــون لمكافحة غســـل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب الصـــادر في 
العـــام 2014، ســـاهم في تحســـين ترتيب 
الســـودان في قائمـــة دول العالـــم الأكثر 

فســـادا، لكن لم يكن له أثر عملي ملحوظ 
علـــى أرض الواقع، ربما لأســـباب تتعلق 
بالطبيعة الشمولية لنظام الحكم السابق 

نفسه وممارسات بعض منتسبيه.
أن  ســـودانيون  محللـــون  ويؤكـــد 
القوانين وحدها لا تكفي لحماية أي دولة 
ومؤسســـاتها من الفساد إذا لم تكن هناك 
إرادة سياســـية واضحة، فبلد كالسودان 
تلاحقـــه متلازمـــة ضعـــف الإحصـــاءات 
والمصـــادر الرســـمية عـــن حجم الفســـاد 
نفســـه، خاصة في ظل انعدام الشـــفافية 
ونقـــص المعلومـــات، وكذلك عـــدم وجود 
ســـوابق في محاربة فســـاد للمســـؤولين 

وهم في مناصبهم.
وغالباً مـــا يكون العـــزل من المنصب 
فقط هو الجزاء الأعظم لمن يرتكب جريمة 
فســـاد، وبالتالي يتقـــزم دور القانون في 
محاربة الفساد في ظل عدم وجود مصادر 
رســـمية لحجـــم الفســـاد وعـــدم تطبيق 
مفاهيم الحوكمة المتمثلة في المســـؤولية 

والمساءلة ثم المحاسبة.
ولأن الســـودان يعيش اليـــوم مرحلة 
حكم جديد، ينادي بأن تكون إحدى أدوات 
مكافحة الفســـاد هـــي تطبيـــق القوانين 
على الجميـــع بمعايير واحـــدة، ومراقبة 
ومنع تباطؤ الإجراءات القضائية وكل ما 
من شـــأنه عرقلة ســـير العدالة في قضايا 
الفســـاد وغيرهـــا، فإن الســـلطات عليها 
الأخذ بعـــين الاعتبـــار تقاريـــر منظمات 
الشـــفافية المحليـــة والدولية لبنـــاء دولة 

تقوم على العدل والمساواة.
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السودانيون يتطلعون إلى تحول ديمقراطي حقيقي

عوامل اجتماعية وسياسية 

متشابكة تعرقل جهود 

السلطة في إتمام مسار 

تأسيس دولة قائمة على 

الشفافية والديمقراطية

السودان يواجه مرحلة صعبة لاستعادة هيبة الدولة من الفاسدين
محدودية آليات الحكومة الانتقالية لخوض المعركة ضد الفساد تثير الانتقادات والشكوك

عالم خال من الأسلحة.. حلم بعيد المنال

منذ أن دخل السودان عهدا جديدا، بعد تحقيق العديد من الخطوات الملموسة 
فــــــي طريق الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي في أعقاب ســــــنوات حكم 
البشير التي أرهقته نظرا انعدام الشفافية والحوكمة والعبث بثروات الشعب 
في ظل نظام ســــــيطر على مفاصل الدولة، والحكومة الانتقالية تواجه مرحلة 
أكثر صعوبة لاســــــتعادة هيبة الدولة من الفاسدين، وبالتالي وضع قدم على 

طريق بناء دولة حديثة تتسع لجميع المكونات السياسية والاجتماعية.

ح لا ح
والتـــي تواجه
ا العام للقضاء
خول في مرحلة
وتحقيق مبادئ

ودان مستويات
مر حســـن 
السلطة
وجد  ي
بباتها 
اد

الأمر 

طة 
بعد 
ضع 
صلاح

ـاليب 

ين، المح ن ديد ا ب ب د ي ا
فمثلا عن تطبيق عناصر 

المواطنة على واقع 
السودان، فمن 
الواضح أنها 
غير متوفرة

وغير متاحة 
لانعدام 
مفردات 

ديمه ب واج ا ت د ا ت ي أ
للمواطنـــين في الحيـــاة مثـــل الخدمات
الطبيـــة والصحيـــة، ممـــا أفضـــى عنـــد 
الكثيرين مـــن أفراد المجتمع، خاصة في
القرى، إلى ضعف الإدراك للتحدث عن
الحقـــوق لانعدامها، وعـــن الواجبات

لأنهم لا يمتلكون أدواتها.
الشـــفافية منظمـــة  ورصـــدت 
السودانية عدة أســـباب قالت إنها أدت
إلـــى تدنـــي موقع الســـودان في مؤشـــر
بـ“مدركات المعـــروف  الدولية  الشـــفافية 
مـــن المطلـــوب  أن  وأكـــدت  الفســـاد“، 
مؤشر مكافحة الســـودان حتى يرتقي في
الفســـاد الالتزام باستمرار مكافحته،
والامتثال الصارم لســـيادة حكم

القانـــون والترويـــج 
المفتوح للشفافية

المؤسسية.
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مبادرات الحد من انتشار الأسلحة النووية.. حظر مع وقف التنفيذ

 مهام مؤتمر نزع السلاح

[ وقف سباق التسلح النووي ونزع 
    السلاح النووي

[ منع الحرب النووية بما في ذلك 
    جميع المسائل ذات الصلة

[ منع حدوث سباق تسلح في 
    الفضاء الخارجي

[ اتخاذ ترتيبات دولية لتأمين 
    الدول غير الحائزة على أسلحة 

    نووية

[ تقليص الأنواع الجديدة من 
    أسلحة الدمار الشامل 

    والمنظومات الجديدة من 

    الأسلحة الإشعاعية

[ تنفيذ البرنامج الشامل لنزع   
    السلاح

[ الشفافية في مسألة التسلح



 واشــنطن – كان العـــام الماضـــي غيـــر 
مســـبوق من نواح كثيرة، فبعد ثلاثة أيام 
فقـــط من بدايتـــه، أمر الرئيـــس الأميركي 
المنتهيـــة ولايتـــه دونالد ترامـــب باغتيال 
قائد فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني، وســـرعان ما 
طغـــى ذلك علـــى تبعات الانتشـــار العالمي 
لفايـــروس كورونا المســـتجد وما تلاه من 
أزمات عاشـــتها معظم المناطق الســـاخنة 

حول العالم.
الإغـــلاق  عمليـــات  أن  ويبـــدو 
والاحتجاجـــات والانتخابـــات الرئاســـية 
المتنازع عليها بشدة في الولايات المتحدة، 
بحســـب كولين بـــي كلارك، وهو زميل أول 
غيـــر مقيم فـــي برنامج الأمـــن القومي في 
معهد أبحاث السياســـة الخارجية، ليست 
ســـوى عوامل قليلـــة التي قـــد تؤثر على 
تهديـــد الإرهاب في العـــام الجاري وربما 

العام المقبل أيضا.

واتجهـــت التنظيمـــات الجهادية إلى 
نقل ثقلهـــا التنظيمي إلـــى مناطق أخرى 
يتصاعـــد فيها نفـــوذ بعـــض المجموعات 
الفرعيـــة المواليـــة لهـــا، خاصـــة بعـــد أن 
تحولـــت تلـــك المجموعات إلـــى تنظيمات 
عابرة للحدود، وفي مقدمتها تنظيم داعش 
ولاية الصحراء الذي ينشط في بعض دول 

منطقة الساحل والصحراء.
وعلى المستوى العالمي، يمكن أن تؤدي 
عدة تطورات إلى زيادة الإرهاب في أجزاء 
معينـــة مـــن العالم، ومع ســـحب الولايات 
المتحـــدة لقواتهـــا مـــن الشـــرق الأوســـط 
وجنوب آســـيا وفي جميع أنحاء أفريقيا، 
يمكن للقاعدة وداعش والجماعات التابعة 
لهمـــا القيام بدفعة جديدة للســـيطرة على 
أراض جديـــدة وزعزعة اســـتقرار البلدان 

والمناطق.
وتعتبـــر ســـوريا والعـــراق واليمـــن 
وأفغانستان والصومال ونيجيريا موطنا 
بالقاعـــدة  مرتبطـــة  جهاديـــة  لجماعـــات 
وداعـــش، وحتى في ظـــل الوضع الحالي 
لقيادتهـــا مـــع عـــدم اليقين الـــذي يحيط 
بصحة أيمن الظواهـــري، واغتيال محمد 
المصـــري المخضرم في تنظيم القاعدة، فإن 
عام 2021 قد يكـــون عامًا بارزًا للقاعدة في 
الوقت الذي يسعى فيه التنظيم إلى إعادة 
تأكيد نفســـه من خلال الشركات التابعة له 

حول العالم.
ويؤكـــد كلارك، وهـــو زميـــل أبحـــاث 
أول في مركـــز صوفان، أنه مع اســـتمرار 
الولايـــات المتحـــدة فـــي تحويـــل الموارد 
وإعادة نشـــر القوات في مختلف المسارح، 
قـــد تكـــون هناك فـــرص أمـــام الجماعات 
الإرهابيـــة والمتمردة للاســـتفادة من فراغ 

السلطة المحتمل.
ففي ســـوريا، وبينما عزز نظام بشار 
الأســـد ســـيطرته على مناطق حساســـة، 
علـــى  الإرهابيـــة  الجماعـــات  تســـيطر 
محافظة إدلب، بمـــا في ذلك هيئة تحرير 
الشام وحراس الدين المرتبطين بالقاعدة. 
ولـــم يفعـــل كوفيـــد – 19 الكثيـــر لإبطاء 

وتيـــرة هجمـــات داعـــش في بلـــد مزقته 
الحرب.

ففي عام 2019 بأكملـــه، كان هناك 144 
هجوماً إجمـــالاً، لكن خلال الأرباع الثلاثة 
الأولى من عـــام 2020، تمكن تنظيم داعش 
من تنفيـــذ 126 هجوماً. وتوســـع بشـــكل 
ملحـــوظ في جنـــوب الرقة وشـــرق حماة، 
وقد يشهد العام الجاري المزيد من الفرص 
وشـــن  للتجنيـــد  الإرهابيـــة  للجماعـــات 

الضربات في جميع أنحاء بلاد الشام.
ومن المقرر تخفيض القوات الأميركية 
إلى 2500 جندي في العراق وأفغانســـتان، 
ممـــا يوفر مزايا كبيـــرة لخصوم الولايات 
المتحدة. ففي العراق، تحركت إيران بالفعل 
لزيادة نفوذها من خلال دعم الميليشـــيات 
الشيعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

ويعتقـــد كلارك أن التعدي على النفوذ 
الإيرانـــي قد يدفـــع العراقيـــين الغاضبين 
من طهران إلـــى أحضان تنظيم داعش في 
ســـيناريو لظاهرة تكررت عـــدة مرات في 

السنوات الأخيرة.
وبصفتهـــا دولـــة راعيـــة للإرهاب، قد 
تتطلـــع إيـــران أيضا إلـــى زيـــادة دعمها 
لمختلف الوكلاء، لاســـيما إذا شعر النظام 
في طهـــران بالتهديد من خلال الاصطفاف 
الجيوسياســـي المتغير في منطقة الشرق 
الأوســـط من خلال العلاقـــات الدافئة بين 

إسرائيل وبعض دول الخليج.
وفـــي أواخر ديســـمبر الماضـــي، أثار 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي، محمد جواد 
ظريـــف، ضجة عندما اقترح أن يتم نشـــر 
لواء فاطميون الذي تدرب في إيران والذي 
يقاتل حاليًا في ســـوريا، في أفغانســـتان 
لمساعدة الحكومة الأفغانية المستقبلية في 
عمليـــات مكافحة الإرهاب مع الانســـحاب 

الأميركي من هناك.
وثمة مخـــاوف متزايدة من أن طالبان 
ستهيمن على البلاد مرة أخرى، إما نتيجة 
لتســـوية سياسية تفاوضية، أو عن طريق 
العـــودة إلى تمـــرد كامل والاســـتمرار في 
التعاون الوثيق مـــع الجماعات الإرهابية 

العابرة للحدود بما في ذلك القاعدة.
أما في غرب أفريقيا والقرن الأفريقي، 
فتكتسب الجماعات الجهادية زخمًا، ومن 
المرجـــح أن يســـتمر حتـــى العـــام المقبل. 
وتوجـــد الآن العديـــد من البلـــدان عرضة 
لخطر المعانـــاة من الهجمات الإرهابية في 
أفريقيا، وهو تحول في مركز ثقل مكافحة 

الإرهاب من الشرق الأوسط.
وحتـــى مـــع تدميـــر الخلافـــة المادية 
لداعـــش فـــي العراق وســـوريا، يســـتمر 
التنظيم في التوســـع من خلال الجماعات 
التابعة له، حيث يحتفـــظ الآن بمقاطعات 
فـــي غـــرب أفريقيـــا والصحـــراء الكبرى 
ووســـط أفريقيا. فقد تســـبب الجهاديون 
المرتبطـــون بالقاعدة وداعـــش في زعزعة 
اســـتقرار البلـــدان التي نجت ســـابقًا من 
ويلات الإرهـــاب، بما في ذلـــك الكاميرون 

وبوركينا فاسو وموزمبيق.
وتصب الترجيحات في أن تكثف هذه 
المجموعات عملياتها في عام 2021، لتذكير 
الغـــرب بأنه حتى في الوقـــت الذي تتطلع 
فيه دول مثل الولايات المتحدة إلى التركيز 
على منافسة القوى العظمى، فإن عمليات 

مكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولوية.
وهناك 
اتجاه 
آخر من 
المحتمل 
أن يستمر 
هذا العام 
وهو الاعتماد المتزايد 
للجهـــات الفاعلـــة غير 
الحكوميـــة العنيفة على 
التقنيات الناشئة، فقد أظهر داعش 
والمتمـــردون الحوثيون فـــي اليمن 
وطالبان الحماس والقدرة على 
نشـــر أنظمة جوية بـــدون طيار 

لأغراض القتال والاستطلاع.
وبعد الوقوف على التوظيف 
الناجـــح للطائرات بـــدون طيار في 
النزاعـــات فـــي ليبيـــا وإقليـــم 
ناغورني قرة باغ في القوقاز، قد 
الحصول  على  الإرهابيون  يتجرأ 
على المزيد منهـــا، معتبرين أن هذه القدرة 

قوة مضاعفة في أي صراع غير متكافئ.

  لندن - انتهت قمة مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية الحادية والأربعون، التي 
احتضنتها الســـعودية، بإعلان المصالحة 
وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماســـية بين 
قطـــر ودول المقاطعة الأربـــع، إلا أن غياب 
التفاصيـــل دفع المحللين إلـــى الحديث عن 

الحاجة إلى وقت لتطبيقها.

ولـــم تخـــرج الانطباعات، التـــي تلت 
انتهاء أعمال قمة العلا، عن كونها مصالحة 
عامة وأنها لم تعالج الأزمة بشـــكل جذري، 
فالحديـــث عن المصالحـــة المعلنة جرى في 
عموميـــات وهو ما اعتبـــره محللون يهدد 

ثبات المصالحة واستمراريتها.
فـــي الظاهـــر، انتهـــى الانقســـام بين 
حلفـــاء الولايات المتحدة، وهم الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصر مـــن جهة، 
وقطر من جهة أخـــرى، بعد مقاطعة دامت 
لأكثر من ثلاث ســـنوات. ولكـــن، مع إبقاء 
قطـــر على علاقاتها الودية مع إيران، تبقى 
إمكانيـــة الدخول مرة أخرى في صراع مع 
الـــدول الخليجية، خصوصا الســـعودية، 

قائمة.

ماذا سيحدث

في قمة وصفت بالتاريخية، احتضنت 
مدينة العلا شـــمال غرب الســـعودية دول 
مجلـــس التعـــاون الســـت بالإضافـــة إلى 
مصر، وخـــرج بيانها الختامـــي يتمحور 
حـــول وحـــدة الصـــف وإعـــلاء المصلحة 
المشـــتركة والمصالح العليـــا لدول المجلس 
والدول العربية والتأكيد على التوجه إلى 
طي صفحة الماضي وتدشين مرحلة جديدة 

من العلاقات.

وقـــال الأميـــر خالد بن ســـلمان، نائب 
وزيـــر الدفـــاع الســـعودي، إن قمـــة العلا 
وبيانها الختامي، أسسا لـ“مرحلة جديدة 
نعمل فيها سوياً نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، 
ونواجـــه فيها، صفاً واحداً، كل التحديات. 
فنحن وأشقاؤنا شعب واحد بقيادة إخوة 
همهـــم الأول اســـتقرار وازدهـــار ورخـــاء 

أوطانهم“.
إلا أن مراقبـــين يـــرون أن القمـــة التي 
حملـــت رقـــم 41 خرجت ببيـــان ختامي لم 
يوضح على سبيل المثال ما يتعلق بمصير 
المطالـــب الـ13 التي حددتهـــا الدول الأربع 
منذ بداية الأزمة كشـــرط لإعـــادة العلاقات 
مع قطر، بينما اعتبر آخرون أنه من المبكر 
الحديـــث عـــن أن الانفـــراج فـــي العلاقات 
مصالحـــة  هـــي  الســـعودية   – القطريـــة 
خليجيـــة، فاتفاق العلا جـــرى بين الدوحة 
والرياض فقـــط، وإجراءات إنهاء المقاطعة 

لم تقم بها سوى السعودية.
وهناك اعتقاد بأن موازنة هذا النجاح 
ودور الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
مــــع بــــدء الأزمة فــــي مايــــو 2017، عندما 
حضــــر قمــــة الريــــاض العربية فــــي أول 
رحلة خارجية له لن يظهر ســــريعا، لأن ما 
حصل يحتاج إلى تجســــيده حقيقي، كما 
يرى ســــايمون هندرسون وهو زميل بيكر 
ومدير برنامج برنشتاين حول الخليج في 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
إنهـــاء  علـــى  الدلائـــل  تكـــون  وقـــد 
”المقاطعـــة“ قليلـــة ومتباعدة بســـبب آثار 
فايـــروس كورونـــا فـــي المنطقة، مـــا يقيّد 
الســـفر والحركـــة والتجـــارة. وبحســـب 
الباحثـــة فـــي معهـــد المجلـــس الأوروبي 
للعلاقـــات الدولية تشـــينزيا بيانكو، فإن 
”الأحـــكام العمليـــة للاتفـــاق هـــي حـــدود 
مفتوحة وعلاقات دبلوماسية مقابل إنهاء 
أي رسائل معادية من قطر، عبر الإعلام أو 
وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مراكز 
الأبحـــاث وجماعات الضغـــط الدولية ضد 

الدول الأربع“.
وخففت وســـائل الإعلام على الجانبين 
الســـعودي والقطـــري بشـــكل واضح من 
حـــدة نبرتها في تغطيتهـــا للجانب الآخر 
يـــوم القمة، لكن هذه مجرد خطوة فقط في 
طريق طويل، فدول المقاطعة كانت قد طلبت 
مـــن الدوحة معالجة 13 نقطـــة حتى تعود 

العلاقات كما كانت في السابق.

ويـــرى الأســـتاذ المســـاعد فـــي كينغز 
كوليـــدج في لنـــدن، ديفيـــد روبرتس، أنه 
مـــن الممكن في ظل الاقتصـــادات الإقليمية 
وتراجـــع  كورونـــا  بســـبب  المتباطئـــة 
أســـعار النفـــط، أن تعمد قطر إلـــى القيام 
باستثمارات في الدول المقاطعة لها سابقا، 
ولكن من الصعب نسيان سنوات من تبادل 

الاتهامات المريرة.
كريـــغ،  أندريـــاس  الباحـــث  ولكـــن 
المتخصّص في شـــؤون الشـــرق الأوسط، 
يقول إن ”الســـبب الجـــذري الأيديولوجي 
المســـبب للصراع ســـيبقى، بينمـــا كل ما 
يفعلونه هو معالجة العـــوارض“. ويحذّر 
مـــن أن هذا ”أمر خطير، إذ قـــد يندلع هذا 

الصراع مرة أخرى“.
وإن كانـــت كل الـــدول المقاطعـــة لقطر 
وقعـــت معها علـــى البيان في قمـــة العلا 
في الســـعودية، الثلاثاء، فإن بعضها قد لا 
يشـــعر بكثير من الحماس لهذه المصالحة. 
وامتنعت البحريـــن خصوصا عن إصدار 
بيانـــات دعما للمصالحة مـــع الدوحة. ولا 
تزال تســـعى لإيجاد حلول لمســـائل عالقة 
مع قطر ومن بينها مسألة الصيد والحدود 

البحرية.
وبحســـب روبرتـــس، فـــإن البحريـــن 
والآخرين ســـيتبعون، ومن الواضح أنهم 
يشـــعرون بالتـــردد، ولكن تحـــدي القيادة 

السعودية سيكون أمرا غير مسبوق.
وحذّر عدد من المحللين من أن الجراح 
العميقة التي تسبب بها النزاع الخليجي 
قــــد تحتــــاج لســــنوات لتندمــــل. وتقــــول 
الباحثة غير المقيمة في معهد دول الخليج 
العربــــي، إيمــــان الحســــين، إن العائلات 
التي تفرقت بســــبب الأزمة ســــتكون على 
الأرجح من أوائل المستفيدين من تخفيف 

القيود.
وتضيـــف ”قد يســـتغرق الأمـــر وقتا. 
حدة الأزمـــة في عام 2017 فاجـــأت العديد 

من مواطني الخليج. وهـــذا دليل على أنه 
لا يمكن التنبؤ بالأحداث ولا يمكن توقعها 

في هذه المنطقة“.

العلاقة مع إيران

كانـــت إيران محور الخـــلاف فيما كان 
التوتـــر يتصاعد بين طهـــران ومجموعات 
مدعومة منهـــا من جهة، والســـعودية من 
جهة أخـــرى حـــول قضايا إقليميـــة عدة، 
بينهـــا حرب اليمن. ومارســـت واشـــنطن 
ضغوطـــا كثيفة علـــى الـــدول المتخاصمة 
لحلّ الأزمة، مشدّدة على أنّ وحدة الخليج 
ضروريـــة لعزل إيـــران مع اقتـــراب ولاية 

الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
وتثار تســـاؤلات بشـــأن الدوافع التي 
أعيدت على أساســـها العلاقات وضمانات 
تنفيذ مخرجات القمة. فمثـــلا، أكد البيان 
الختامـــي على مكافحة الجهات التي تهدد 
أمن دول الخليج، وسمى تحديدا ”استمرار 

التدخلات الإيرانية“.
ويشـــكك مراقبون في مدى جدية قطر 
تحديدا فـــي ما يتعلق بمواجهـــة التهديد 
الإيرانـــي، بعدما عـــززت الدوحة علاقاتها 
بشـــكل وثيق مع طهـــران خلال ســـنوات 
المقاطعة مـــع جيرانها على الأصعدة كافة، 
وهو ما يدحض الطـــرح الذي يتحدث عن 
مساع أميركية لتشديد الحصار على إيران 

من خلال قطع طريق الاستفادة من قطر.
ويرى المحلل توبياس بورك، من معهد 
الخدمات الملكيـــة المتحدة، أن قطر ترى أن 
أنشـــطة إيران الإقليمية خطيرة ومزعزعة 
للاســـتقرار، ولكـــن في الوقت نفســـه فإن 
الإبقـــاء علـــى علاقـــات ودية مـــع طهران 
لاســـيما في مـــا يتعلق بـــإدارة حقل الغاز 
المشـــترك بينهما هو أمر ضـــروري للغاية 
ووجـــودي بالنســـبة إلى الدوحـــة، ولهذا 

فإنها تتوخى الحذر.
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رغم تعرض معظم الجماعات المتطرفة المنتشرة في أجزاء ساخنة من العالم 
لضربات قوية خلال العام الماضي، لاســــــيما داخل سوريا والعراق وأجزاء 
ــــــى قيادات مهمة أو اغتيال آخرين مع القضاء على  من أفريقيا، كالقبض عل
بعض المجموعات النشطة، إلا أنها ما زالت لديها القدرة على الاستمرار في 
نشاطها الإرهابي وربما تطور أدواتها مستغلة انشغال العالم في حل أزمات 

ذات أولويات قصوى.

تشابك الأزمات دافع 

رئيسي يزيد منسوب 

التهديدات الإرهابية

كولين بي كلارك

م

السبب الجذري 

الأيديولوجي للخلافات 

سيبقى على الأرجح

أندرياس كريغ

أي ملامح واقعية لنجاح 

المصالحة الخليجية لن 

تظهر سريعا

سايمون هندرسون

إعلان العلا خطوة كبيرة 

لنهاية أزمة الخليج، لكن ماذا بعد؟
الغموض يلف المصالحة الخليجية في ظل غياب آليات إعادة بناء الثقة

ــــــج العربية لحظة  ــــــدورة الـ41 لمجلس التعــــــاون لدول الخلي شــــــكلت أعمال ال
ــــــة هي من أكثر المراحل دقة بالنســــــبة إلى دول المنطقة مع تســــــجيل  مفصلي
ــــــراق في جدار أزمة المقاطعة مع قطر، وجعلت المتابعين يناقشــــــون مدى  اخت
نجاح القمة، التي جاءت في ظل ظروف اســــــتثنائية تزامنت مع اقتراب موعد 
تنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة، فثمة حزمة من القضايا المتشــــــابكة، 
وبلغ الاســــــتقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف تبحث للعودة 
إلى الواجهة، فضلا عن مخاطر الممارســــــات الإيرانية في الشــــــرق الأوسط 
والتحديات الاقتصادية عقب اســــــتمرار انخفاض أسعار النفط، والتي زادت 

من وطأتها جائحة كورونا.

صدق النوايا يحتاج إلى التطبيق على الأرض

اتجاهات الإرهاب:

ما الذي يلوح في آفاق 

عام 2021

دة ب ين ب المر دين ا راس و م ا
الكثيـــر لإبطاء  19 –ولـــم يفعـــل كوفيـــد –

وهو الاعت
للجهـــات ال
الحكوميـــة
التقنيات الناشئة، فقد
والمتمـــردون الحوثيون
وطالبان الحماس و
نشـــر أنظمة جوية ب
لأغراض القتال والاست
وبعد الوقوف عل
الناجـــح للطائرات بـــدو
النزاعـــات فـــي ليبي
ناغورني قرة باغ في
على الإرهابيون  يتجرأ 
على المزيد منهـــا، معتبرين أن
أي صراع غي في قوة مضاعفة
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جاءت إقالة وزير الداخلية التونسي 
توفيق شرف الدين لتكشف لمتابعي 

الشأن السياسي التونسي حدة الخلافات 
بين رأسي السلطة السياسية في البلاد؛ 

بين رئيس جمهورية ساع لافتكاك 
صلاحيات لم يمنحها له الدستور 

وجعل دوره شرفيا، وبين رئيس حكومة 
تكنوقراط، تحرك فجأة ليتحول إلى لاعب 
سياسي مستفيدا من صلاحيات واسعة 

يمنحها له الدستور.
في البداية كان الأمر مجرد تسريبات، 
لكن الآن اتضح أن التعديل الوزاري الذي 

لوح به رئيس الحكومة هشام المشيشي 
لأكثر من مرة هدفه الأول تحدي الرئيس 

قيس سعيد، الذي قام بتعيينه في 
المنصب ضمن قائمة من الأسماء النكرة 
بعد أن رفض كل الأسماء التي عرضتها 

الأحزاب، المقربة له والمعارضة.
كان الرئيس سعيد يناور، في سياق 
الصراع مع البرلمان والأحزاب، من أجل 

وضع منصب رئيس الحكومة تحت يديه 
والإمساك بالسلطة التنفيذية كلها من 

أجل تحقيق نمط حكم بلا أحزاب مثلما 
أعلن عن ذلك في تصريحاته المختلفة.
لكن خطأ قيس سعيد أنه اختار 

شخصية بلا تاريخ حزبي أو سياسي 
ودون معرفة مباشرة للرجل سوى بعض 

النصائح من مستشاريه، وهم مثله 
طارئون على المشهد السياسي، فقد 

اختارهم من محيطه في مجال مدرسي 
القانون أو من مجال القضاء حيث تعمل 

زوجته على أمل بناء ساسة جدد لم 
يتسخوا بالمناورة السياسية.

وبدل أن يترك هامشا لرئيس 
الحكومة الذي اختاره في تسيير 

حكومته، مر مباشرة إلى معاملته كتلميذ 
صغير مهمته أن ينفذ ما يطلب منه، 
من ذلك إلزامه بمجموعة من الوزراء 

في حقائب سيادية وخدمية لا يعرفهم، 
وهم من محيط الرئيس ومستشاريه، 
وهذه هي النقطة التي دفعت الرجل 

التكنوقراط إلى التخطيط المعاكس، أي 
الخروج من جبة الرئيس الذي اختاره، 
إلى جبة الأحزاب التي وفرت له سريعا 
ما يريده من حماية وحولته إلى واجهة 
تختفي وراءها في معارك لي الذراع مع 

الرئيس سعيد.
مباشرة انقلب المشيشي إلى الجهة 

المقابلة وبدأ بالتحدي من خلال عزل 
وزير ثقافة كفيف اقترحه الرئيس سعيد، 

ثم دعمه في لقاء علني، لكن المشيشي 
استغل للوزير أول خطأ وأقاله وترك 

الوزارة بلا وزير إلى حد الآن.
وفيما يتيح الدستور استشارة 
الرئيس في اختيار وزير الخارجية 

ووزير الدفاع، إلا أن سعيد سعى إلى 

ضم وزارة الداخلية إلى صلاحياته 
كونها أحد مفاتيح الإمساك بالملف 

الأمني والعسكري في البلاد، وإحدى 
أوراق الاستقواء أمام أحزاب سبق أن 

تلاعبت بالتعيينات في هذه الوزارة 
وحولتها إلى ملعب لي أذرع بالرغم من 

أن الوزارة يفترض أن تكون محايدة 
ومهمتها الرئيسية توفير الأمن والنأي 

عن الصراعات.
وبعد أشهر قليلة من استلام هذه 

الحكومة لمهامها وجدت نفسها مجبرة 
على الانخراط في الصراع السياسي 
بالرغم من كونها حكومة تكنوقراط، 

وهدفها الأول إدارة الشأن الاقتصادي 
في ظل وضع صعب تعيشه البلاد. وفي 
سياق المناكفة نجحت الأحزاب، وأساسا 

حركة النهضة وحزب قلب تونس، 
في احتواء الحكومة ومنحها حزاما 

برلمانيا مكنها من الحصول على الثقة 
وقطع الطريق على أي مدخل قانوني 

أمام الرئيس سعيد لإقالتها باستثمار 
تأويلات لفصول قانونية تتيح لها تسيير 

البلاد بمراسيم رئاسية فيما لو عجزت 
الحكومة عن تمرير قانون المالية أمام 

البرلمان.
ولا بد من الإشارة، وفق وثائق 

مسربة، إلى أن وزير الداخلية المقال 
قد بادر إلى القيام بتعيينات في مواقع 

حساسة في وزارته دون استشارة رئيس 
الحكومة المسؤول المباشر عنه قانونيا، 

ما أعطى الفرصة للمشيشي لإقالته 
وإعطاء مشروعية سياسية للتعديل 

الذي تأجل لأكثر من مرة بسبب محاذير 
الصدام بين مؤسسة رئاسة الحكومة 

ورئاسة الجمهورية.
وسيكون التعديل الوزاري القادم 

عنوانا للقطيعة بين المؤسستين 
ويزيد من صراع التعطيل والإرباك 

لأداء مؤسسات الدولة، وهو أمر 
قد يستمر إلى حدود أكتوبر 

2024 موعد الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية. ولا وجود لأي 
مؤشرات لتهدئة الأمور بين 

رئاسة طامحة للإمساك بالسلطة 
كاملة، وأحزاب تصب الزيت على 
الأزمات بقطع النظر عن مآلاتها.

وسيكون الرهان موجها 
إلى مبادرتين؛ الأولى الحوار 

الوطني من أجل بناء أرضية من 
الثقة بين مختلف الفاعلين عبر 

إجراءات من بينها الالتجاء إلى حكومة 
وحدة وطنية مثلما جرى في الحوار 

الوطني لسنة 2013، حيث تنازلت حركة 
النهضة تحت ضغوط سياسية وشعبية 

واسعة عن الحكم، وتم تكليف مهدي 
جمعة بحكومة وحدة وطنية هدفها 
الرئيس كان التحضير للانتخابات.

لكن الآن الأمر صعب، فالانتخابات 
لم يمض على إجرائها أكثر من سنة 
فقط، ولا يمكن تشكيل حكومة وحدة 

وطنية بمهمة انتقالية في حين أن البلاد 
أمامها أربع سنوات أخرى للوصول إلى 
الانتخابات، وهو ما يعني الاتفاق على 
أرضية اقتصادية واجتماعية للحكومة 
وتركها تعمل، وهو أمر صعب ومعقد 

لاستحالة أي حكومة دون حزام سياسي 
داعم لها، وأن الأحزاب، كما الرئاسة، 

لن تقبل بالتنحي جانبا وترك الأمر 
لتقديرات ”حكومة وطنية“ ينظر إليها 
كمناورة لنقل السلطة من البرلمان إلى 

خارجه.
كما أن هذا الحوار من الصعب أن 
يأخذ مجراه الطبيعي في ظل شروط 

مسبقة بشأن استثناء جزء من التحالف 
البرلماني من المشاركة فيه (ائتلاف 

الكرامة، وقلب تونس)، ما يجعله بمثابة 
حوار لتحقيق أجندات سياسية خادمة 

للرئاسة وحزامها الثوري. كما أن 
الرئيس سعيد وضع أمام هذا الحوار 

صعوبة أخرى حين طالب بتشريك 
الشباب من مختلف محافظات البلاد 

فيه، وهو مطلب في ظاهره سهل، لكن 
آلية تنفيذه شبه مستحيلة لغياب أي 

مؤسسة شبابية منتخبة يمكن أن تختار 
المرشحين للحوار.

أما المبادرة الثانية فتخص إجراء 
انتخابات مبكرة، وإذا كان المطلب الأعم 

هو إجراء انتخابات تشريعية فقط 
لتلافي صعود برلمان مشتت تسيطر 
عليه الصراعات، فإن حركة النهضة 

وقلب تونس وائتلاف الكرامة قد تطالب 
بانتخابات رئاسية مبكرة أيضا، ما 

يجعل هذا المسار بمثابة لعبة لتسجيل 
النقاط أكثر من كونه مبادرة جدية 

لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية تأتي 
على الأخضر واليابس.

وحتى لو مررنا إلى انتخابات 
برلمانية مبكرة، فإن لا شيء يضمن عودة 

برلمان بنفس الفوضى الحالية في ظل 
عرقلة تعديل القانون الانتخابي. ولو 
افترضنا أن القانون تعدل وتم فرض 

عتبة في حدود 3 في المئة كشرط لدخول 
البرلمان، فكل المؤشرات تقول إن التوازنات 
ستكون نفسها وإن اختلف ترتيب الكتل، 

فالنهضة وائتلاف الكرامة قد يتبادلان 
المواقع لكن سيحافظان على نفس الرصيد 

أو أكثر في وضع الاستقطاب الحاد في 
البلاد بين الإسلاميين والحزب الحر 

الدستوري بقيادة عبير موسي الذي 
ترشحه الاستطلاعات ليكون الأول 

في أي انتخابات تجرى في الظروف 
الحالية.

وبالنتيجة، فإن مختلف 
المبادرات ستفضي إلى استمرار 

الأزمة طالما لم تحل المشكلة 
الأهم، وهي الاتفاق على 

النظام السياسي، سواء عبر 
تعديلات يوافق عليها البرلمان 

أو عبر استفتاء شعبي يبدو الأقرب 
لحسم هذا الخلاف.

صراع الرئاسة والحكومة 

واجهة أخرى لأزمة تونس
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب وص

تهدف كل التطورات المتوقعة 
لمعالجة جديدة وجديّة للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي إلى توصل 
الطرفين إلى المجابهة السياسية المتمثلة 

في المفاوضات المباشرة حول كافة 
القضايا العديدة والشائكة التي اختلف 
حولها الجانبان الأساسيان منذ حوالي 

قرن من الزمن.
تعد المفاوضات التي سيتم التوجه 

نحوها آخر الاختبارات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، وتأمل قوى إقليمية 

ودولية أن تؤدي إلى سلام بينهما، وربما 
لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، 

مع ذلك فإن انفجار حرب دامية نتيجة 
لحدوث فشل في تلك المفاوضات، لن يكون 

بعيدا.
الملاحظ في التطورات الدولية 

الجديدة، المترافقة مع تعدد من المتوقع له 
الازدياد في مجال التطبيع بين إسرائيل 

وبعض الدول العربية، هو تفرّد القيادات 
الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة في 

حالتي الموافقة أو الرفض لأي اتفاق 
أو تفاهم مع إسرائيل بعد مرور سبعة 
وعشرين عاما على آخر تفاوض فاشل 

بينهما.
يمثل وضع قرار الموافقة أو الرفض 

في يد الفلسطينيين نجاحا عظيما لنضال 
الشعب، لكن أن يأتي هذا النجاح في ظل 
واقع من التشرذم والخلاف الذي تعيشه 

القيادات حاليا سوف يؤدي إلى فشل 
قاتل لقرن كامل من النضال والتضحية 

والعذاب لأجيال متعددة من الشعب 
الفلسطيني.

من المنتظر أن يدور النقاش 
والتفاوض بين الجانبين حول موضوعين 

أساسيين، هما الشعب والأرض، أي 
مسألة اللاجئين والدولة الفلسطينية، 

وكلاهما القاسم الأعظم في المفاوضات، 
وهما أيضا قد يكونان سببا لفشلها، كما 

كانا سببا في فشل مفاوضات سابقة.
اللجوء أو التغريب كان تراثا 

معروفا في تاريخ الفلسطينيين منذ 
سيطرة الدولة العثمانية على الأرض 

الفلسطينية ضمن سيطرتها على معظم 
الأرض العربية المحيطة بالبحر المتوسط. 

وكان هناك تغريب لأفراد وعائلات 
ومدن بكاملها نتيجة عصيان القرارات 

الحكومية أو تنفيذا لتعليماتها.

كان التهجير أيضا عقوبة لارتكاب 
جرائم تمس السلام المجتمعي، وكانت 

التغريبات تدوم لسنوات أو أبدية، حيث 
يهاجر المحكوم وحده أو مع عائلته لقرية 
أو مدينة في فلسطين أو خارجها ويسكن 

بها غالبا دون عودة.
في بداية الحرب العالمية الأولى تهيأ 
الجيش البريطاني في مصر لتجاوز قناة 
السويس لبدء دحر الجيش التركي الرابع 
المتمركز في قطاع غزة وضواحيها. وأمر 
قائد الجيش التركي بتغريب سكان مدينة 

غزة والقرى المحيطة بها الذين هاجروا 
على أقدامهم شمالا نحو الخليل والقدس 
ويافا، وبقيت مدينة غزة سنوات طويلة 

قليلة السكان.
وقد أخبر أحد المحامين في دمشق 
والدي، أن العديد من العائلات الغزية 
المهاجرة وصلت إلى ضواحي دمشق 

قبيل عشرينات القرن الماضي، وأقطعها 
النظام الحاكم سفوح جبل قاسيون 

اللصيق لمدينة دمشق  للاستقرار، وأطلق 
اسم ”المهاجرين“ على تلك المنطقة، ولا 

يزال ذلك الحي يحمل الاسم نفسه، 
بجانب أحياء أخرى من العاصمة 

السورية.
لم تكن هجرة الفلسطينيين من 
بلادهم قبل عام 1948 لعقاب ارتكبه 

الفلسطينيون، إنما كانت لتنفيذ مخطط 
شرير لاستبدال شعب بشعب وواقع 

بواقع. وساد في تلك الحقبة لدى 
الفلسطينيين أن الحل للحملة الصهيونية 

سوف يكون بالتدخل العسكري الذي 
ستقوم به الجيوش العربية، وكانت 

نفسها وقادتها غير مدركين أبعاد 
المؤامرة الصهيونية.

وفي غياب الترتيبات الرسمية 
لحماية المدنيين الفلسطينيين في بلادهم، 

انتهجت إسرائيل أبشع الطرق لتسهيل 
دفعهم للفرار من مدنهم وقراهم.

ولم تحاول القوى الفلسطينية على 
ندرتها، أو الجيوش العربية، إرشادهم 

للبقاء في منازلهم، وتفتحت للفلسطينيين 
المذعورين طرق الهجرة من قراهم ومدنهم 
ومن ثم بلادهم. وتعد عودة اللاجئين إلى 

ديارهم في المفاوضات المتوقعة المطلب 
الأساس للفلسطينيين مع الإسرائيليين.
يبدو من الوهلة الأولى أن المطلب 

الفلسطيني الثاني الرئيسي، الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهو من 

أسهل الأمور للتنفيذ في المفاوضات 
القادمة، وهناك إشارات بأن الولايات 

المتحدة تؤيد المطلب مع كل دول العالم.
أمّا الاعتراف الإسرائيلي بالدولة 
المستقلة ذات السيادة على حدود عام 
1967 وعاصمتها القدس، المطلب الذي 

يريده الفلسطينيون، هي المشكلة الصعبة 
التي سوف يفرض التوصل إليها تنازلات 
مؤلمة قد تكون على حساب الفلسطينيين 

وعاصمتهم المنشودة.
تبدو هناك علامات إيجابية في 

المعسكر الفلسطيني نتيجة للتطورات 
الإقليمية والدولية، وليس استجابة 

لترتيب الوضع الداخلي المنقسم. وتدور 
البشائر التي أعلنها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، وكذا رئيس حركة حماس 

إسماعيل هنية، حول بدء الترتيبات 
لانتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، 

وتعيينات متفق عليها بين التنظيمين 
لأعضاء المجلس الوطني، في محاولة 

ثنائية لاستعادة الشرعية المزدوجة التي 
فقدها التنظيمان منذ عشر سنوات، 

تشرف عليها السلطة الوطنية على الضفة 
الغربية وحركة حماس على قطاع غزة.

وبذلك فإن المفاوضات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ستتم 

بمشاركة ثلاثة أطراف، هي: إسرائيل 
وحركة فتح وحركة حماس. فهل تقبل 

حماس بالتفاوض مع إسرائيل أم تستمر 
في تفاوضات التهدئة غير المباشرة؟ وهل 

ستتخلى عن حليفتها الأساسية، إيران، 
وتنضم مع اتفاقات السلطة الوطنية 

في الاتفاقات الأمنية والاقتصادية مع 
إسرائيل؟

هناك جملة من الأسئلة المحورية 
الأخرى التي يجب أن توجه الآن وتبحث 

عن إجابات لها، مثل هل ستتخلى حماس 
عن المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل 

وتتعهد بالموافقة على ما تتوصل إليه 
السلطة الوطنية من اتفاقات، أم يقتصر 

ترحيبها بإجراء الانتخابات المضمون 
نجاحها في قطاع غزة، أم تنتهز عودة 

السلطة الفلسطينية للتفاوض مع 
إسرائيل لإعلان الانفصال وتأسيس دولة 

مستقلة في غزة، الأمر الذي قد تدعمه 
إسرائيل وإيران وتركيا وقطر؟

الجانب الحزين في القصة الدائرة، 
هو مراهنة الكثير من أبناء الشعب 

والخبراء في الوضع الفلسطيني أن 
الربيع الذي تتحدث عنه الأطراف 

الفلسطينية لن يستمر لموعد التفاوض 
مع إسرائيل. فقد عاش الفلسطينيون 

نحو ثلاثة عشر عاما على الحلم بالتوحد 
بين القوى المختلفة، والتوصل إلى اتفاق 

حاسم بين الأخوين العدوين اللدودين.
يمنح التحضير والتأهب لمفاوضات 

فلسطينية إسرائيلية الشعب الفلسطيني 
فرصة الاختيار لقادته بحرية، بعيدا عن 

سيطرة قوى الأمن في رام الله وغزة. 
فالشعب الفلسطيني يستحق أن يختار 

من يحكمه ولا يريد أن يتفق الطرفان 
الحاكمان على تقاسم السلطة عليه.
يتطلب التفاوض مع إسرائيل 

والدعم الدولي المؤيد له، من الولايات 
المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي 
والصين ومصر والسعودية والأردن 

ومعظم الدول العربية تقريبا، الجدية 
والصمود والتوحد لإعادة فلسطين دولة 
عربية مستقلة على أرضها ومقدساتها، 

وقد دفعت حركتا فتح وحماس وكافة 
التنظيمات الوطنية والشعب برمته، ثمنا 

غاليا لتحقيق ذلك الهدف.

بانتظار المفاوضات 
بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين

الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

من أسهل الأمور في المفاوضات 

القادمة أما الاعتراف بدولة ذات 

السيادة على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس هي المشكلة 

التي سيفرض التوصل إليها 

تنازلات مؤلمة

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

مم
مس

التعديل الوزاري سيكون 

عنوانا للقطيعة بين 

المؤسستين ويزيد من صراع 

التعطيل والإرباك لأداء 

مؤسسات الدولة، وهو أمر 

قد يستمر إلى حدود أكتوبر 

2024 موعد الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية

ي مدخل قانوني
لإقالتها باستثمار 

ونية تتيح لها تسيير 
سية فيما لو عجزت
قانون المالية أمام 

وثائق رة، وفق
ر الداخلية المقال 

تعيينات في مواقع 
دون استشارة رئيس 

لمباشر عنه قانونيا، 
مشيشي لإقالته 
سياسية للتعديل

 مرة بسبب محاذير
ة رئاسة الحكومة 

ل الوزاري القادم
المؤسستين

عطيل والإرباك 
لة، وهو أمر 

د أكتوبر 
ات الرئاسية

جود لأي 
مور بين

ساك بالسلطة
ب الزيت على 
 عن مآلاتها.

 موجها 
ى الحوار 
ء أرضية من
عبر فاعلين

لالتجاء إلى حكومة
الحوار  جرى في
حيث تنازلت حركة

ط سياسية وشعبية 
وتم تكليف مهدي 
ة وطنية هدفها 
ير للانتخابات.
صعب، فالانتخابات
ها أكثر من سنة 
وحدة حكومة يل

ع
صعوبة أخرى حين ط
الشباب من مختلف م
فيه، وهو مطلب في ظ
آلية تنفيذه شبه مست
مؤسسة شبابية منتخ

المرشحين للحوار.
أما المبادرة الثاني
انتخابات مبكرة، وإذ
هو إجراء انتخابات ت
صعود برلمان لتلافي
عليه الصراعات، فإن
وقلب تونس وائتلاف
بانتخابات رئاسية مب
بم يجعل هذا المسار
النقاط أكثر من كونه
لإنقاذ البلاد من أزم
على الأخضر والياب
لو مررنا وحتى
برلمانية مبكرة، فإن لا
برلمان بنفس الفوضى
عرقلة تعديل القانون 
افترضنا أن القانون ت
عتبة في حدود 3 في ا
البرلمان، فكل المؤشرات
ستكون نفسها وإن اخ
فالنهضة وائتلاف الك
المواقع لكن سيحافظا
أو أكثر في وضع الا
البلاد بين الإسلامي
الدستوري بقيادة
ترشحه الاستطلا
في أي انتخابات

الحالية.
وبالنتيجة
المبادرات ست
الأزمة طالما
الأهم، وه
النظام ال
تعديلات ي
أو عبر استفتاء شعبي

الخلاف. هذا لحسم



اعترض مستخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي من الأتراك على الاحتفال 

بالذكرى الأولى لوفاة قاسم سليماني، 
اللواء الإيراني الذي قتل على يد 

الأميركيين في العام الماضي، ووصفوه 
بأنه قاتل.

وفي حدث نظمه الاتحاد العالمي 
للشباب المعادي للإمبريالية، أكد الأستاذ 
الجامعي بجامعة طهران، د. فؤاد إزادي، 
على أن مقتل سليماني ساعد في توحيد 

إيران وليس إضعافها.
وأثناء حديثه، ادعى إزادي أن 

”الإمبريالية اليوم تحاول خلق صراع 
بين تركيا وإيران. إذا استمرت تركيا 

في التصرف بشجاعة، فإنها ستواجه 
حظرًا، لكن التضامن بين الدول المعادية 

للإمبريالية سيقلل من تأثير هذا الحظر“.
ومع استمرار المناقشة، غمر الحدث 

هتافات من أتراك ردّدوا شعارات ”القاتل 
سليماني“ و“إيران القاتلة“. اضطر 

مضيفو الاتحاد العالمي للشباب المعادي 
للإمبريالية إلى وقف الحدث بسبب 
استمرار مقاطعة الهتاف ضد إيران.

وتعد كل من تركيا وإيران خصمين 
تاريخيين، يتم تعريف علاقتهما اليوم من 

خلال المنافسة أكثر من التعاون. تعمل 
الدولتان معًا في سوريا ضد المسلحين 

الأكراد، وقد أعربتا في بعض الأحيان عن 
دعم دبلوماسي لبعضهما البعض.

واستنكر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان العقوبات الأميركية المفروضة 

على إيران في 2018 بعد أن انسحبت 
إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي 

وأعادت فرض العقوبات على الصادرات 
النفطية الإيرانية. وبالمثل، أدانت إيران 

الولايات المتحدة لفرضها عقوبات 
على تركيا في ديسمبر لشرائها نظام 

الصواريخ روسي الصنع ”إس – 400“.
لكنها ليست دائمًا علاقة ودية بين 

الدولتين. ففي أوائل الشهر الماضي، 
شعرت إيران بالغضب عندما قرأ أردوغان 

قصيدة أثناء حضوره عرض النصر في 
باكو والتي فسرتها طهران على أنها 
تشجع الانفصالية بين الإيرانيين من 

أصل تركي. وجاءت الاحتجاجات خارج 
القنصلية التركية في مدينة 
تبريز ذات الأغلبية التركية 

في أعقاب تصريحات أردوغان 
وشبهه السياسيون الإيرانيون 

بالدكتاتور العراقي الراحل 
صدام حسين.

وجسّد سليماني مفارقات 
علاقة تركيا بإيران بعدة 

طرق. وقيل إن اللواء نفسه 
معجب برئيس الوزراء التركي 

السابق أحمد داود أوغلو 
واعتبر نفسه ممن يسير على 

خطى سياسته الخارجية. 
وكان أيضًا، وفقًا لملفات 

المخابرات الإيرانية المسربة، 
من محبي رئيس المخابرات 

التركية هاكان فيدان.

وبعد وفاته خارج بغداد العام 
الماضي، دعت تركيا إلى تبني سياسة 

ضبط النفس خوفاً من تصاعد التوترات 
إلى صراع أوسع بين الولايات المتحدة 

وإيران على طول حدودها. واختلف هذا 
الرد الصامت بشكل كبير عن إدانة أنقرة 

اللاحقة التي أعقبت ”اغتيال إسرائيل“ 
للعالم النووي الإيراني محسن فخري 

زادة في نوفمبر.
وانتقد المعلقون الأتراك المقربون 

من حزب العدالة والتنمية الحاكم 
بزعامة أردوغان أولئك الذين عبروا عن 
تعاطفهم مع سليماني، باعتباره مجرم 

حرب وعامل تمكين لأعداء تركيا مثل 
بشار الأسد في سوريا وحزب العمال 

الكردستاني المحظور. 

وبعد أن أوردت السفارة الإيرانية في 
أنقرة مكالمة زعمت أن أردوغان وصف 

سليماني بالشهيد، سارع مسؤولو حزب 
العدالة والتنمية إلى دحض البيان 

باعتباره غير دقيق.
لكن سليماني وإيران يحافظان على 

جذب التعاطف داخل تركيا من الكتلة 
الأوروآسيوية التي تشكك في الغرب، 

وخاصة الولايات المتحدة.
وتأسس الاتحاد العالمي للشباب 
المعادي للإمبريالية المضيف للحدث 

كمنظمة شبابية في تركيا في عام 2014، 
ويحافظ على مستوى من الدعم الخطابي 

لإيران. أمينه العام هو إسيكغون 
أكفيرات، الذي يقود أيضًا مجموعة 
قومية تسمى اتحاد الشباب التركي.

وعلى حساب اتحاد الشباب التركي 
على تويتر، كانت هناك عدة منشورات 

داعمة للواء الإيراني وللعلاقات التركية 
مع إيران. وقال أحد هذه المنشورات 

”تسقط الولايات المتحدة الأميركية! اللعنة 
على إسرائيل!“.

وغرد أكفيرات، الأمين العام للاتحاد 
العالمي للشباب المعادي للإمبريالية، 

مشيداً بسليماني باعتباره ”شهيد جميع 
الدول التي تقاوم الإمبريالية“ 

واتهم الولايات المتحدة 
باستهداف تركيا أيضًا.

وكتب أكفيرات 
على تويتر ”الرصاصة 

الغادرة التي استهدفته 
كانت موجهة إلينا 

أيضاً. دمه لن يبقى 

على الأرض. وسنرد بطرد الولايات 
المتحدة من منطقتنا“.

وردّد بعض الأوروآسيويين مثل 
هذه التعليقات وتحدثوا قبل ذكرى وفاة 

سليماني.
وذكر دوغو برينجيك، رئيس حزب 

الوطن القومي، العديد من نقاط الحوار 
في حدث الاتحاد العالمي للشباب المعادي 

للإمبريالية في مقابلة مع صحيفة 
”طهران تايمز“ الموالية للنظام.

واتهم برينجيك الولايات المتحدة 
بمحاولة تقسيم تركيا وإيران من خلال 

شنها ”لحرب نفسية“ من خلال الترويج 
لفكرة أن تركيا تتطلع إلى المصالحة مع 

الولايات المتحدة وإسرائيل، متجاهلاً 
تصريحات أردوغان نفسه التي تشير 
إلى أن أنقرة تتطلع إلى إصلاح هذه 

العلاقات.
وفي يوم حدث الاتحاد العالمي 
للشباب المعادي للإمبريالية، ظهر 

برينجيك على قناة ”سي.إن.إن ترك“، 
وكرر اعتقاده بأن الولايات المتحدة 

كانت تعتبر تركيا عدواً مثل إيران وأنها 
كانت تحاول استفزاز الاثنين ليصبحا 

أعداء. وأشاد بسليماني باعتباره حليفًا 
سقط في صراع أوسع بين تركيا وإيران 

من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل 
من جهة أخرى. وقال برينجيك ”قاسم 

سليماني ومحسن فخري زادة شهداؤنا 
أيضًا. نحن نتذكرهما بكل احترام 

وتقدير، شهداء البشرية جمعاء ضد 
الإمبريالية الأميركية والصهيونية 

الإسرائيلية“.

استخدام عبارة ”طي صفحة 
الخلاف“ داخل مجلس التعاون 

الخليجي، بعد قمة العلا في السعودية، 
لا يعبر عن أي شيء حصل بالفعل! بينما 

تغيب ”الدروس المستفادة“ من كل الذي 
حصل سواء في الدوحة أو الرياض.

إذا استثنينا فتح الحدود بين 
السعودية وقطر، فلم يكن هناك أي اتفاق 
سياسي، ولم يكن هناك أي ذكر للتنازلات 

التي يقدمها أي طرف، إلا إذا اعتبرنا 
تراجع السعودية عن فكرة وضع ”ملف 

المقاطعة مع قطر“ في درج المؤجلات فكان 
هناك آنذاك ما هو أكثر أهمية منه يشغل 
الرياض وفق تعبير وزير الدولة للشؤون 

الخارجية السعودي عادل الجبير.
لم يكن متاحا لوسائل الإعلام 

الاطلاع على ما جرى في المفاوضات، إلا 
أن القراءة القريبة تتحدث عن تعهدات 

غامضة لكل دولة باحترام سيادة 
الآخرين والسياسة الخارجية والامتناع 

عن التدخل في الشؤون الداخلية 
لبعضهم البعض.

لذلك لا يحمل الحديث المشترك 
من كل الأطراف في القمة الخليجية 

عن الأخوة أكثر من تكرار لكلام سائد 
لا أهمية سياسية له، إذا استعدنا 

تصريحات العداء والتنكيل والتسقيط 
بين الطرفين منذ إعلان المقاطعة من 

قبل الرباعي العربي على قطر عام 2017 
إلى قبل أيام من زيارة الشيخ تميم إلى 

السعودية.
وتبدو عبارة ”طي صفحة الخلاف“ 

أكثر إرهاقا، إن لم تكن فشلا، للسياسيين 
أنفسهم من وسائل الإعلام السعودية 

والقطرية التي احتفت بما حصل وكأنه 
إنجاز حقيقي، بينما القيمة الاعتبارية 
من القمة تكمن فقط في المشهد المعبر 

باصطحاب ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد، بسيارته الخاصة في جولة بين 
آثار مدينة العلا. وهو سلوك اجتماعي 

خليجي محبوب أكثر من كونه يحمل 
دلالة سياسية.

بدت لي تلك الصورة التي تداولتها 
وسائل الإعلام بوصفها الأكثر طلبا، أكثر 
أهمية من بيان القمة نفسها، وربما تكون 
معادلا إعلاميا لتغييب الإنجاز السياسي 

الذي لم يحصل أصلا.
يصعب تحديد الإنجازات التي 

تتحدث عنها وسائل الإعلام في البلدين 
بعد نزاع سياسي دام ثلاث سنوات، فلا 

العقوبات السعودية على قطر حققت 
هدفها بإجبار الدوحة على الابتعاد 
عن إيران وتركيا، وكبح جماح قناة 

الجزيرة، والكف عن دعم التنظيمات 
الإسلامية المتطرفة، ولا قطر قادرة وفق 
تعبير السير مالكولم ريفكيند من حزب 
المحافظين البريطاني، على أن ”تجري 

مع الأرانب والصيد مع كلاب في الوقت 
نفسه“.

ذلك ما دفع أقرب الكتّاب السعوديين 
إلى مركز القرار السياسي في بلده 

إلى التذرع بعدم وجود مبرر لتصوير 
ها تراجع  المصالحة مع قطر على أنَّ
أو هزيمة أو قصور في التوقعات، 

ولا المصالحة تعني أنَّ المقاطعة كانت 
خاطئة. لكنه لم يقل لنا أي شيء تحقق 

بعد الضجيج السياسي الذي دام 
ثلاثة أعوام! وهل تمتلك السعودية أي 
إستراتيجية حقيقية لقراءة مستقبلها 

في منطقة يتصاعد فيها وبشكل مستمر 
الاستحواذ التركي والإيراني بعد تراجع 

الدور العراقي.
على نفس المستوى لا يمكن لقطر 

أن تكون قد فازت أيضا، فهي إن اكتفت 
بثروتها الهائلة لحماية نفسها من 

المقاطعة واحتمت بقوات تركية فتحت 
لها قاعدة عسكرية بالدوحة، فإنها 
لا يمكن ألا تكون جزءا من محيطها 

الخليجي. ولا يمكن أن تقطع وشائج 
شعبها مع امتداده الخليجي، مثلما لا 
يمكن لها أن تكون جزءا من تركيا أو 

إيران.
أو وفق توقّع مارتن شولوف مراسل 

صحيفة الغارديان البريطانية لشؤون 
الشرق الأوسط، يمكن لقطر، وهي تستعد 
لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
الاستغناء عن المزيد من متاعب الصراخ 

الإعلامي، والاستفادة من إعادة ضبط 
الدبلوماسية.  

وفي كل ذلك يبدو إجماع وسائل 
الإعلام القطرية والسعودية على 

استخدام مصطلح قمة تاريخية، مجرد 
تعبير عاطفي وجد صداه على مواقع 

التواصل الاجتماعي المعبر المثالي للبيئة 
الخليجية، ولا أهمية له في المكاسب 

السياسية، فلم يطو بشكل نهائي الملف 
الذي بقي معلقا بالرغم من كل الكلام 

المجاني المتفائل، وتصريح وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الإماراتي أنور 

قرقاش يؤكد ذلك بتشديده على الحاجة 
إلى إعادة بناء الثقة لإقامة علاقات 

شفافة وقوية بين دول الخليج.
بينما نقلت صحيفة وول ستريت 

جورنال عن مسؤول بحريني بارز قوله 
”الجميع ينتظر الآن ليرى ما إذا كانت 

قطر ستلتزم بما قالته، الآن لدينا إطار 
عمل متفق عليه“. ومتى التزمت قطر من 
قبل! ثم متى نجحت السعودية من قبل 
من الخليج إلى العراق واليمن وتركيا 

وإيران، إن لم تكن ثمة قوة خارجية 
مساعدة تعتمد عليها!

الخميس 2021/01/07 
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”العراق أمام تحديات جسيمة  
واستحقاقات مهمة، أبرزها 

الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن 
التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين 

في اختيار ممثليهم، والشروع في 
الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية، 

وضبط السلاح المنفلت“، الرئيس برهم 
صالح.

صنفان من العراقيين المتحرّقين شوقا 
إلى هزيمة السلاح غير الحكومي، وإلى 
تحقيق الأمن والاستقرار، وعودة سلطة 

القانون.
الأول يضم الملايين من العراقيين 

في داخل الوطن، وخصوصا منهم 
الذين لا ينتمون إلى أحزاب السلطة 

وميليشياتها، ولم يتورطوا أو يشاركوا 
في جريمة اغتيال، أو اختلاس، أو 

تهريب واختطاف، أو استيراد بضائع 
مهربة وأغذية وأدوية فاسدة، أو عمالة 

لأجنبي. فهم أكثر الناس رغبة في دعم أي 
شخص، أو حزب، أو أي فريق يمكن أن 

يرفع عنهم ولو بعض هذا الضيم، ويعيد 
إليهم وطنهم سالما ومعافى، ويحقق لهم 

الحياة الطبيعية أسوة بباقي شعوب دول 
الجوار والمنطقة والعالم.

أما الثاني فيضم ملايين أخرى من 
المغتربين العراقيين في أرجاء العالم 

الواسعة، وخصوصا في أوروبا وأميركا 
الشمالية والجنوبية. وذلك لأن طراوة 

الحياة، وحلاوة الأمن والعدالة والحرية 
في بلاد اغترابهم تزيدهم حسرة على 

بلادهم، وحزنا على أهلهم الذين حرمتهم 
الشلل الحاكمة الفاسدة من أبسط 

حقوقهم الإنسانية، وأصبحوا أشد عزما 
وإصرارا على فعل كل ما في قدراتهم 

لمساعدة شعبهم على الخلاص من 
أوجاعه، والعودة إلى الحياة من جديد.

ولا يخفى ما نسجه هؤلاء العراقيون 
المغتربون من علاقات مؤثرة ومهمة 

وعميقة مع دوائر القرار الأميركي 
والأوروبي، الأمر الذي سيوفر لقضية 

عراقهم العادلة روافد عديدة من الخدمات 
لا تقدر بثمن.

ومن العراقيين في الداخل ومن 
العراقيين في الخارج، لو توفرت 

الوسائل المساعدة المناسبة والنوايا 
الحسنة، يمكن توليد جبهة شعبية 

واسعة قوية فاعلة قادرة على فعل الكثير 
مما ظنه المتشائمون صعباً وعصيا على 

القيام والقعود.
وجبهة من هذا الوزن ومن هذا 

النوع لا بد أن يكون لها دور مهم وفاعل 
في أي انتخابات قادمة لتأمين قوة 

برلمانية مؤثرة وقادرة على فرض التغيير 
وقيادته، مهما كلف ذلك من تضحيات.
ولعل هذا ما يخيف دهاقنة البيت 

الشيعي، والأحزاب والتجمعات الطفيلية 
السنية والكردية المرتزقة من فساده، 
والمتوقف وجودها على بقاء الحال 
الفاسد على حاله. فهي تعرف، أكثر 

من غيرها، أنها لن تتمكن من الاحتفاظ 
بهيمنتها الطاغية الحالية على الحكومة 

والبرلمان والقضاء والقوات المسلحة 
ودوائر التجارة والاقتصاد والمال، بعد كل 

ما أحدثته انتفاضات الشباب التشريني 
من متغيرات في موازين القوة الحقيقية 
في الشارع العراقي، سواء في محافظات 
الوسط والجنوب، أوفي محافظات إقليم 

كردستان العراق بعد انتفاضة شباب 
السليمانية الأخيرة، دون ريب.

وقد تحدث عن ذلك، معسكر نوري 
المالكي، بلسان حلفائه في المحاصصة 

فأكد أن ”الحديث عن انتخابات مبكرة وهمٌ 
من الخيال“، مبيناً أن ”استعداد الحكومة 
ومفوضية الانتخابات غير واضح بشأن 
الانتخابات المبكرة“، وأن ”هناك انفلاتا 

أمنيا في محافظات الجنوب، لاسيما في 
محافظة ذي قار“، وأن ”حديث الحكومة 

عن إجراء الانتخابات المبكرة مجرد إرضاء 

للشارع، ولا يوجد هناك أي تطبيق على 
أرض الواقع“. 

إذن، لا بد من ولادة جبهة شعبية 
مليونية واسعة من الوطنيين العراقيين 

في الداخل والخارج، الآن وليس غدا، 
للضغط على رئاسة الجمهورية والحكومة 
البرلمان، وعلى الجيش والقوات المسلحة 

والقضاء ومفوضية الانتخابات، من 
أجل تأمين ما يلزم لضمان إجراء هذه 

الانتخابات في موعدها الذي قرره رئيس 
الوزراء، في 6 يونيو القادم، أولا، وثانيا، 

من أجل توفير الحماية الكاملة لمراكز 
الاقتراع والحيلولة دون حدوث تلاعب أو 

تزوير، ومنع السلاح المنفلت من تهديد 
حياة الناخبين والتأثير على خياراتهم.

إن جبهة أعداء الشعب العراقي 
واسعة وقوية. نعم. ولكن بعد أحداث 

أكتوبر 2019، واستمرار الغضب العراقي 
الشعبي، في بغداد والمحافظات الأخرى، 

رغم توقف المظاهرات والاعتصامات، ومع 
ازدياد الحصار الاقتصادي والعسكري 

على النظام الإيراني، حامي الفلتان الأمني 
والسياسي والاقتصادي، أصبحت جبهةً 

متخلخلة، فاقدةً صبرَها، وعقلها، وباحثةً 
عن فرصة للخروج من محبسها الشعبي 
المحلي والإقليمي والدولي، ولا تستطيع.
فكل من قتل أو سرق أو خان وطنه 
وشعبه يخاف من عودة الدولة القوية 

الموحدة، ومن قضائها المتحرر من 
سطوة أحزاب المحاصصة وميليشياتها. 

وسيفعل كل ما في قدرته لوقف عجلة 
التغيير الحتمي الآتي إليه رغم كل شيء. 

ولكن لا توجد قوة، أيا كان جبروتها، 
يمكن أن توقف جريان النهر إلى مصبه، 

شاء من شاء وأبى من أبى.
وفي ضوء هذه الظروف المناسبة 
المشجعة أصبحت الانتخابات المبكرة 

القادمة خشبة الإنقاذ الوحيدة والأخيرة 

للشعب العراقي، إذا ما تمكنت الإرادة 
الشعبية والحكومية من ضبط أجوائها، 

وصيانتها من التلاعب والتزوير 
والاحتراب.

وبالعقل والحكمة والواقع ينبغي 
الإقرار بأن الشعب العراقي الطامح إلى 

التغيير الحقيقي والعبور إلى حياة 
الأمن والحرية والعدل والرخاء لا يملك 

صواريخ لمقاتلة صواريخ الميليشيات، ولا 
كواتم لمعاقبة كواتمها، ولا مالا لمحاصرة 
أموالها، وكل ما يملكه من سلاح هو هذه 
الانتخابات التي سوف تمكنه من فرض 

إرادته على مغتصبيها.
ولكن، بدون ولادة هذه الجبهة 

الموحدة الواعية المنظمة، وبدون ضمان 
سلامة صناديق الاقتراع، سيصبح واجبُ 

العراقيين، جميع العراقيين، في الداخل 
والخارج معاً، هو مقاطعتُها بالكامل، 

وجملة وتفصيلا، لإعلان الوطن مستعمرةً 
مغتصَبة، وموبوءة، وحلالٌ توجيه كل 

أسلحة المقاومة السلمية والمعنوية، 
كبيرِها وصغيرها، مُباحها ومُحرمِها، 

لتحريرها من قبضة الإرهاب والاحتلال 
والاغتصاب.

الواقع العراقي والانتخابات المبكرة

في ضوء هذه الظروف المناسبة 

والمشجعة أصبحت الانتخابات 

المبكرة القادمة خشبة الإنقاذ 

الوحيدة والأخيرة للشعب 

العراقي إذا ما تمكنت الإرادة 

الشعبية والحكومية من ضبط 

أجوائها وصيانتها من التلاعب 

والتزوير والاحتراب
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مخططـــا  المغـــرب  أطلـــق   - الربــاط   
طموحـــا لجعـــل القطاع المعدنـــي قطاعا 
نموذجيا بحلول ســـنة 2025، ما من شأنه 
تحقيق تنمية مســـتدامة مجالية مشتركة 
ومندمجـــة، وذلـــك بتكثيـــف الجهود في 
مجـــال البحـــث والتنقيـــب والخدمـــات 

اللوجيستية لجلب الاستثمارات.
وأكد وزيـــر الطاقة والمعادن والبيئة، 
عزيـــز ربـــاح، خـــلال جلســـة بمجلـــس 
الحكومـــة، على ”الأهميـــة التي يضطلع 
بها قطاع المعادن فـــي الاقتصاد المحلي، 
ودوره المحوري في التنمية الاجتماعية“.
وأشـــار الوزير إلى أنه رغم ذلك، فإن 
قطـــاع التعدين، باســـتثناء الفوســـفات، 
لا يـــزال يواجـــه عـــددا مـــن التحديات، 
خصوصـــا ضـــرورة اكتشـــاف طبقـــات 
معدنيـــة جديـــدة، والرفـــع مـــن إنتاجية 
وتثمين المواد المعدنية المستغلة، مضيفا 
أن المغـــرب لديـــه اســـتراتيجية وطنيـــة 

لتطوير قطاع التعدين.

رشــــيد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكــــد 
الســــاري، لـ“العرب“، أن ”قطــــاع المعادن 
بالمغرب يدعــــم الاقتصاد علــــى واجهتين 
أولا بنسبة 10 في المئة من الناتج الداخلي 
الخــــام وثانيا في ما يتعلــــق بالصادرات 

التي تتجاوز 20 في المئة“.
وأوضح المتحـــدث أن ”قطاع المعادن 
يســـاهم فـــي ســـد العجـــز مـــن العملة 
الصعبـــة، لكـــن مع ذلـــك فهـــذا القطاع 
يعتمد أكثر على الفوسفات بدرجة كبيرة 
تتعـــدى 80 فـــي المئة من نســـبة المعادن 

الاستخراجية“.
وحســـب آخـــر إحصائيات رســـمية 
وفر القطـــاع المعدني 41 ألف فرصة عمل 
مباشرة، وبلغ رقم معاملاته ما يقارب 6.8 
مليار دولار، ويســـاهم بقيمة تتراوح بين 
6 و10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، 
كما يقدر حجم الإنتـــاج الإجمالي بـنحو 
30.2 مليـــون طن منهـــا 28 مليون طن من 

الفوسفات.

ولهـــذا فبعـــد بلـــورة الاســـتراتيجية 
التنمويـــة 2013-2025 المتعلقـــة بالقطـــاع 
المعدني باستثناء الفوسفات، أعدت وزارة 
الطاقـــة والمعادن مشـــروعا لمخطط المغرب 
المعدني 2021-2030، لجعله قاطرة للتنمية 
المســـؤولة والمســـتدامة على المســـتويات 

الوطنية.
عـــام  رؤيـــة  اســـتراتيجية  وتهـــدف 
2025 لتطويـــر قطاع التعدين، باســـتثناء 
الفوســـفات، إلى رفع رقم المعاملات بثلاثة 
أضعـــاف ليبلـــغ أكثر من 1.6مليـــار دولار، 
وزيادة بعشـــرة أضعاف لحجم الاستثمار 
فـــي البحث والتنقيـــب المعدني ليصل إلى 
415 مليـــون دولار، ومضاعفة فرص العمل 
التي يولدها القطاع ليصل عددها إلى أكثر 

من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني 
أمينـــة  والمعـــادن،  للهيدروكاربـــورات 
بنخضـــرة، علـــى تواتر الاســـتثمارات في 
مجال التنقيب عـــن المعادن بما يقارب 6.6 
مليار درهم في الفترة ما بين 2019 و2021.

وأكد مهنيون على أن تطوير الخدمات 
الصناعيـــة للمعادن ومنظومـــة الصناعة 
المعدنية رهين بإرساء ثقة المستثمرين في 
القطاع المعدني من خلال مراجعة وتحديث 
القوانين والتشريعات المعدنية بما يتلاءم 

مع المستجدات التكنولوجية الجديدة.
ولفـــت الخبيـــر الاقتصـــادي، رشـــيد 
الســـاري، إلـــى أن الدولـــة تبنـــت مخطط 
المغـــرب المعدني في أفق الرفع من ســـقف 
الأطر التشريعية لتشجيع القطاع الخاص 
المحلي والدولي للاستثمار إلا أنه يتوجب 
تشجيع ما يســـمى بالسياحة المعدنية من 
خلال التعـــرف على مناطق تزخر بالمعادن 

وتتمتع في آن واحد بتنوع جيولوجي.
وفي هذا السياق أكد عزيز 
رباح أن تحفيز الاستثمار في 

القطاع المعدني يمر أساسا 
عبر تشجيع الشراكات رابح 

– رابح بين الدولة والقطاع 
الخاص، وكذلك تطوير 

الخدمات المرافقة 
للمعادن؛ كالنقل 

وخدمات المناولة 
والخدمات 

اللوجيستية 
وتدوير 

النفايات 
مما سيعود 
بالنفع على 

الشركات 
الوطنية 

الأفريقية عن طريق 
خلق قيمة مضافة 

للصناعات 
المعدنية.

وقال رشيد 
الساري، إن 

”مساهمة القطاع 

الخـــاص إلـــى حـــد الآن لا ترقى إلى 
التطلعـــات، إن لـــم نقل إنها محتشـــمة، 
وذلـــك راجـــع بالأســـاس إلى ضـــرورة 
منحه امتيازات على المستوى الضريبي 
وتسهيل المساطر (القوانين) الإدارية من 

أجل التشجيع على الاستثمار“.
ويحتـــل المغـــرب مكانة مهمـــة على 
الصعيد العالمي فـــي إنتاج مجموعة من 
المعادن كالفضة (الرتبة 19 عالميا والأول 
أفريقيا) والفليورين (7 عالميا و2 أفريقيا) 
أفريقيـــا)  والأول  عالميـــا   3) والبارتـــين 

والكوبالت (11 عالميا و3 أفريقيا).

 وأشـــار عزيز رباح، إلى أن تحسين 
ومواكبتـــه  المعدنـــي  القطـــاع  جاذبيـــة 
للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها 
الصناعة المعدنية على المستوى العالمي، 
مرتبطة اساسا بالإصلاحات التشريعية 
والتنظيميـــة، وتأهيـــل التـــراث المعدني 
الجيولوجية  الجاذبيـــة  ودعـــم  المحلي، 
للقطاع، وإعادة هيكلة النشـــاط المنجمي 

التقليدي.
ويســــتند مخطط المغرب المعدني على 
أربع ركائز استراتيجية وهي تنمية نسيج 
تنافســــي مــــن الفاعلين، وإعــــادة التنظيم 
المؤسســــاتي للقطــــاع، وتعزيــــز الواقــــع 
الاجتماعي والمســــتدام للقطــــاع المعدني، 
وتكييــــف الإطــــار التشــــريعي والآليــــات 
للطموحــــات  والضريبيــــة  التمويليــــة 

الجديدة للقطاع.
وبخصوص إعـــادة هيكلة النشـــاط 
المنجمي التقليدي، أكـــدت وزارة الطاقة 
والمعـــادن، علـــى فتح المنطقـــة المنجمية 
لتافيلالت وفجيج أمام المســـتثمرين في 
إطـــار يضمن الشـــفافية والمنافســـة من 
خلال الآليات القانونيـــة لتدبير العلاقة 
بين المستثمرين والصناع المنجميين في 

السودان.
ويخضع استغلال المناجم 
للحصول على رخص، 39 في المئة 
منها تسلمها الدولة للأشخاص 
الذاتيين و45 في المئة 
للشركات المعدنية، 
فيما 19 في المئة 
من الرخص 
المسلمة 
يستغلها 
المكتب الوطني 
للهيدروكاربورات 
والمعادن.
ولفت رشـــيد الســـاري إلى 
أنه ”رغم أهميـــة قطاع المعادن 
وانعكاســـاته  الاقتصـــاد  فـــي 
الإيجابيـــة في مجـــال التنمية 
الحضريـــة والقرويـــة، إلا أنـــه 
يجب التفكير فقط في الصناعات 
وحـــده  ليـــس  الاســـتخراجية 
الهـــدف، بـــل يجـــب التفكير في 

أنشطة أخرى“.
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قطاع المعادن يساهم 

 العجز من 
ّ

في سد

العملة الصعبة

رشيد الساري

 الجزائــر – بلغـــت حصـــة المنتجـــات 
الـــواردات  إجمالـــي  مـــن  الجزائريـــة 
الموريتانيـــة من البلـــدان الأفريقية 20 في 
المئة، مما يجعـــل الجزائر أحد المصدرين 

الرئيسيين لموريتانيا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
لوزير التجــــارة خالد بوشــــلاغم قوله إن 
”الــــواردات الموريتانيــــة مــــن المنتجــــات 
الجزائرية تمثل 20 فــــي المئة من إجمالي 
واردات نواكشوط من البلدان الأفريقية“.

وأضاف أن ”الجزائر قادرة في ســــنة 
2021 علــــى زيــــادة صادراتهــــا لموريتانيا 
إلى 50 مليــــون دولار، أو حتى تتجاوز 53 

مليون دولار التي حُققت في  2017“.
وقــــال ”علــــى ســــبيل المثال، ســــجلت 
صادراتنا إلى موريتانيا زيادة بنسبة 100 
في المئــــة خلال الثلاثي الثالــــث من 2020 
(من يوليو إلى ســــبتمبر) مقارنة بالفترة 
نفســــها من عام 2019، حيث بلغت قرابة 9 

ملايين دولار“.
واعتبــــر أن أرقام 2021 ستســــتمر في 
اتجاههــــا التصاعدي بعــــد دخول منطقة 
التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) 
حيز التنفيذ، وإدخال التحرير التدريجي 
للتعريفــــات الجمركية وتقليــــل الحواجز 

غير التعريفية.
وحســـب ذات المســـؤول، فإن القاعدة 
اللوجيســـتية لتنـــدوف التـــي افتُتحـــت 
في ســـنة 2019 ستساهم بشـــكل أكبر في 
تنمية التجارة بين البلدين، وبالتالي دعم 
برنامج الحكومة الرامي لتعزيز العلاقات 
التجاريـــة مع موريتانيـــا وكذلك مع دول 
أفريقيا الغربية (الســـنغال وكوت ديفوار 

ونيجيريا).
كما ذكر بوشـــلاغم أن تنظيم معرض 
المنتجـــات الجزائرية في نواكشـــوط عام 

2018 ساعد أيضا في إعطاء دفعة جديدة 
للعلاقات التجارية بين البلدين.

الوطنية  المنتجات  فئات  وبخصوص 
المصُـــدرة إلـــى موريتانيـــا، أشـــار إلـــى 
المنقولة  الزراعيـــة  الغذائيـــة  المنتجـــات 
علـــى وجه الخصوص عن طريق الســـكر 
والتمور ومســـتحضرات الصلصات. كما 
كانت المنتجـــات الصناعية هي المنتجات 
الرئيســـية المصُدرة إلـــى موريتانيا مثل 
وكذلك  والأسمنت  البلاستيكية  المنتجات 

مواد التغليف والنظافة.

ومن جهة أخرى، حسب أرقام الديوان 
الوطنـــي الموريتاني للإحصاء، ســـجلت 
الصـــادرات الجزائريـــة نحو هـــذا البلد 
تقدمـــا ملحوظا بعدما كانـــت لا تتجاوز 

مليوني دولار خلال فترة طويلة.
وبالتالي، كانت هذه الأرقام سنة 2014 
تشـــير إلى مليونـــي دولار وتطورت إلى 
غاية بلوغ 53 مليون دولار سنة 2017 و42 
مليون دولار في الأشـــهر التسعة الأولى 

من سنة 2019.
وبالنســـبة للأشـــهر التســـعة الأولى 
التصديـــرات  تراوحـــت   ،2020 لســـنة 
والانخفاض  الارتفـــاع  بـــين  الجزائريـــة 
لاســـيما بسبب كوفيد – 19، إذ بلغت 16.4 
مليون دولار في نفس الفترة، في حين أن 
التوقعات في كامل الســـنة الماضية تشير 

إلى 20 مليون دولار.

وأصبحت الجزائـــر من بين الموردين 
الأفريقيين الرئيســـيين نحـــو موريتانيا. 
وحســـب الإحصائيات الأخيـــرة، صنفت 
الجزائر ثانـــي مورد أفريقـــي لموريتانيا 

سنة 2018.
وتطمح مجمعات جزائرية كبرى على 
غرار اتصالات الجزائر وصيدال ومغرب 
بايب اندســـتري إلى تعزيـــز حضورها 
في موريتانيا خلال ســـنة 2021 معتمدة 
علـــى طاقاتهـــا الصناعيـــة والتجاريـــة 
الخـــاص  الجـــاري  المشـــروع  وكـــذا 
بتعبيـــد الطريـــق الرابط بـــين تندوف – 

الزويرات.
وفـــي ســـياق آخر، تخطـــط الجزائر 
البلـــد العضو في منظمة الدول المصدرة 
للنفـــط ”أوبـــك“ لزيـــادة صادراتها غير 
النفطية (خارج البتـــرول والغاز) إلى 4 

مليارات دولار العام الجاري.
وقال بيـــان للرئاســـة الجزائرية إن 
رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون 
اســـتقبل الثلاثاء ممثلين عـــن اتحادات 
أرباب العمـــل لبحث القضايـــا المتعلقة 

بإنعاش الاقتصاد الوطني.
وجّـــه  تبـــون  أن  البيـــان  وأوضـــح 
بضـــرورة مواصلة العمل من أجل زيادة 
الإنتاج الوطنـــي في القطاعين العمومي 
والخـــاص، والحفـــاظ علـــى الوظائـــف 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ 
للوضع الصحي، مما يســـاعد على بعث 
الحركية الاقتصادية، لاسيما النشاطات 

المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأكد تبـــون على أهمية الاســـتمرار 
في تحســـين وتطوير الإنتـــاج الزراعي 
وتنويعه ليشـــمل تغطية مواد مستوردة 
حاليـــا، كمســـحوق الحليـــب واللحـــوم 
والســـكر والزيت والأعـــلاف، والانطلاق 
فـــي تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ 
الهـــدف المســـطر لســـنة 2021، لتحقيق 
زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار 
وبلوغ 4 مليـــارات دولار صادرات خارج 

المحروقات.

 الخرطوم – وضعت الشركة السودانية 
للمـــوارد المعدنيـــة العديـــد مـــن الخطـــط 
والسياســـات للعام الحالي للمساهمة في 
تطوير وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية 
الشـــمالية، والمحافظة على ســـلامة المعدن 
واســـتخراج أكبر كمية ممكنـــة من الذهب 
مـــن أجل دفع عجلـــة الاقتصـــاد والتنمية 

والخدمات فى البلاد.

وتزايـــدت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
علـــى  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  ضغـــوط 
الســـلطات الســـودانية لإنقـــاذ صناعـــة 
التعدين، التي تشتد حاجة الخرطوم إلى 
عوائدها بسبب الشلل والفوضى اللذين 
يعمّان الاقتصاد بعد عقود من السياسات 

المتخبطة.
ونســـبت وكالة أنباء السودان (سونا) 
للمعتصم إســـحاق يوســـف مدير الشركة 
الســـودانية للمـــوارد المعدنيـــة بالولايـــة 

الشـــمالية قولـــه، إن ”الولايـــة تعتبـــر من 
الولايات التي بها نشـــاط تعديني تقليدي 
كبيـــر في مناطـــق حلفا ودلقـــو والبرقيق 
ودنقـــلا ومـــروي بجانب التعديـــن المنظم 
بواسطة الشركات التي تعمل وفقا للطرق 
والأســـس العلمية الصحيحـــة، فضلا عن 
وجـــود كميات كبيرة من الخامات المعدنية 

الأخرى وغير المستغلة“.
وأضاف أن الشركة ماضية في تنفيذ 
مشروعات المســـؤولية المجتمعية والتي 
كانت في الســـابق التزامـــا أخلاقيا على 
شـــركات التعديـــن العاملة فـــي الولاية 
ولكنهـــا أصبحـــت الآن منصوصا عليها 
في العقود والاتفاقيات التي يتم توقيعها 

مع الشركات.
وأوضح المتحـــدث أن ذلك يهدف إلى 
دعم المجتمع المحلي المحيط بالشركات أو 
القرى المتاخمة لشركات ونشاط التعدين 
وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة بمناطق 
التعديـــن والرضـــاء المجتمعـــي. وبـــينّ 
أن العـــام الماضي شـــهد تنفيـــذ عدد من 
مشروعات المسؤولية المجتمعية بمناطق 
الولايـــة في مجـــالات الصحـــة والتعليم 

والمياه والكهرباء.
وأعلـــن مديـــر الشـــركة عـــن تنفيـــذ 
العديد من مشاريع المسؤولية المجتمعية 
خـــلال العام الحالـــي في مناطـــق حلفا 

ودلقـــو والبرقيـــق ودنقـــلا والدبـــة، من 
بينهـــا إكمال العمل الجاري في تشـــييد 
مدرســـة قوشـــابي الأساســـية بمحليـــة 
الدبـــة، والمســـاهمة في مشـــروع تأهيل 
وصيانة مستشـــفى دلقـــو وإكمال العمل 
فـــي مركز صحي وميـــاه قرية أبوصارة، 
ومشـــروع كهرباء الجـــذر بمحلية دلقو، 
بجانب مشـــروع جدي الزراعـــي بدلقو، 
والمساهمة في بناء مدرسة السلام بحي 
المـــوردة بمحلية حلفا وأســـلاك الضغط 
المتوســـط لكهرباء عكاشة وإكمال أعمال 
التشييد الجزئي لمدرسة السلام بمحلية 

البرقيق.
ويعد قطاع التعدين مـــن أبرز موارد 
الســـودان، ويســـعى البلـــد إلـــى تنميته 
بهدف تعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد 

من خلال برنامج إعادة هيكلته.
ويمتلك الســـودان ثـــروات هائلة من 
المعـــادن، لكـــن الحكومـــات المتعاقبة منذ 
اســـتقلال البلاد عام 1963 لـــم تتمكن من 
استغلالها في إنعاش الاقتصاد وتحسين 

مستوى معيشة السودانيين.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليدي 
للذهـــب في أكثـــر مـــن 800 موقع بمعظم 
ولايات السودان الشمالية والغربية، التي 

يبدو أنها لم تستغل بالشكل المطوب.
ووفق إحصائيات حكومية، بلغ إنتاج 
السودان من الذهب عام 2019 حوالي 105 
أطنان، شكل التعدين المحلي منها حوالي 

80 في المئة.
وتســـتهدف الخرطوم رفـــع إنتاجها 
من الذهب إلـــى 110 أطنان خلال المرحلة 
المقبلـــة لتحتـــل المركـــز التاســـع عالميـــا 

والثاني أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
ومنذ 2015، قفز عدد الشركات العاملة 
في مجال المعادن بالبلاد إلى 120 شـــركة 
محليـــة وأجنبية، في ظـــل اهتمام الدولة 
بهذا القطاع بعد خسارة عوائد النفط إثر 

انفصال الجنوب في 2011.
ورغم هـــذا العدد من الشـــركات، فإن 
عـــدد التي وصلت إلى مرحلـــة الإنتاج لا 
يتجاوز عشر شـــركات فقط، باحتياطات 

تجاوزت 940 طنا من الذهب.

ارتفاع الصادرات الجزائرية 

إلى موريتانيا

خطة سودانية طموحة 

لتطوير التعدين التقليدي

تطوير قطاع التعدين المغربي 

رهين تحفيز الاستثمارات
مضاعفة الاكتشافات ضرورية

 لرفع الإنتاجية واستدامة الاقتصاد

تشــــــجع زيادة نســــــق الصادرات الجزائرية إلى موريتانيا على مضاعفة 
ــــــادلات التجارية بين البلدين، حيث تســــــعى الحكومــــــة الجزائرية إلى  التب
تنويع مصادر التمويل في ظل ضغوط اقتصادية يفرضها كورونا وتهاوي 

أسعار النفط.

تصطدم محاولات المغرب لتطوير قطاع التعدين بعقبات من بينها مضاعفة 
أنشــــــطة الاكتشــــــاف والبحث والتنقيب وذلك لتحفيز المســــــتثمرين، ما دفع 
الحكومة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الاستفادة المثلى من القطاع الذي 

يدعم الصادرات ومخزون العملة الصعبة والنمو.

المعادن ذخر للاقتصاد

محمد ماموني العلوي

م

محم
صحافي مغربي

استكشاف كنوز الأرض

20
في المئة من إجمالي الواردات 

الموريتانية من البلدان الأفريقية 

تأتي من الجزائر

المعادن تدعم الاقتصاد

10 في المئة نسبة مساهمة 

المعادن في الناتج الداخلي 

الخام

20 في المئة نسبة مساهمة 

المعادن في الصادرات

41 ألف فرصة عمل يوفرها 

قطاع المعادن

[

[
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القطاع همة

إطـــار يضمن الشـــفافية والمنافس
خلال الآليات القانونيـــة لتدبير ا
بين المستثمرين والصناع المنجمي

السودان.
ويخضع استغلال ا
للحصول على رخص، 39 في
منها تسلمها الدولة للأش
الذاتيين و45 في
للشركات الم
فيما 19 في
من ال
ا
يس
المكتب ال
للهيدروكار
والم
ولفت رشـــيد الســـار
أنه ”رغم أهميـــة قطاع 
وانعكا الاقتصـــاد  فـــي 
مجـــال ا الإيجابيـــة في
والقرويـــة، إلا الحضريـــة
يجب التفكير فقط في الص
و ليـــس  الاســـتخراجية 
الهـــدف، بـــل يجـــب التفك

أخرى“. أنشطة

مضاعفة أنشطة استخراج 

الذهب من أجل دفع 

عجلة الاقتصاد والتنمية 

وتطوير الخدمات 



 الدوحــة – تتوقـــع الشـــركات القطرية 
ومنها البنوك أن تتلقى دفعة بفضل إبرام 
اتفـــاق لإنهاء خـــلاف دام أكثـــر من ثلاثة 
أعوام بين الدوحة وبعـــض بلدان الخليج 
والذي أعلنه ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان الثلاثاء.
كيو.أن.بي  أبحـــاث  وحـــدة  وقالـــت 
للخدمـــات الماليـــة في مذكـــرة إن البنوك 
القطريـــة بصـــدد الاســـتفادة مـــن قرار 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي المعلن في 
قمـــة خليجية جـــرت الثلاثاء ”اســـتنادا 
إلى تفـــاؤل المســـتثمرين بوجـــه عام إذ 
إن البنوك المحلية منكشـــفة بشـــكل غير 
أساسي على البلدان التي كانت مشاركة 

في المقاطعة“.

ماركت  أي.إتش.أس  بيانات  وكشـــفت 
أن مؤشـــر البورصة القطرية أغلق مرتفعا 
بــــ1.4 في المئـــة الثلاثـــاء ليتصـــدر بقية 
أســـواق الخليـــج وصعد الأربعـــاء بنحو 
0.1 فـــي المئة، على الرغم من أن الســـندات 
الدوليـــة القطرية لـــم يطرأ عليهـــا تغيير 
يُذكـــر بعد نبـــأ اتفاق المصالحـــة، فيما لم 
تشـــهد عقود مبادلة مخاطر الائتمان، التي 

تستخدم عادة للرهان ضد مخاطر التخلف 
عن السداد، تغييرا.

وقال بنـــك قطر الوطني فـــي المذكرة 
البحثيـــة ”الخطـــوط الجويـــة القطريـــة 
وبالتالي قطر للوقود يمكن أن تســـتفيدا 
مـــن زيادة حركة النقل الجوي بين المملكة 
العربية الســـعودية وقطـــر“، مضيفا أن 
شـــركات العقارات ستســـتفيد أيضا من 

الطلب في المدى الأطول.
وتملـــك البنـــوك القطريـــة حصصـــا 
كبيرة فـــي بنوك بالإمـــارات ومصر فيما 
يســـعى بنك قطـــر الوطني إلى توســـيع 
نشـــاطه في الســـعودية حيـــث فتح فرعا 

هناك قبل المقاطعة.
وقالـــت المذكـــرة إن البنـــوك القطرية 
منكشفة بنسبة ســـتة في المئة على بنوك 
المنطقـــة وهو مـــا تراجع إلـــى ثلاثة في 
المئة بعد المقاطعة، مضيفة أن الشـــركات 
القطريـــة بـــددت تأثير المقاطعـــة بتنويع 

قنوات الإمداد وكذلك العملاء.
تعزيــــز  الممكــــن  مــــن  أنــــه  وذكــــرت 
الاســــتثمارات فــــي قطر عبر مشــــروعات 
جديــــدة مرتبطــــة بالتوســــع فــــي إنتــــاج 
ومشروعات الغاز الطبيعي المسال، فضلا 
عن قانــــون جديد متوقع لفتــــح المزيد من 
القطاعات أمام ملكية أجنبية بنســــبة 100 
في المئة. وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي 

المسال.
وقالت شركة الأوراق المالية إن شركة 
بلدنـــا، التي لها اســـتثمارات ضخمة في 
منتجـــات الألبـــان المصنوعة مـــن حليب 
الأبقـــار، لن تتأثر علـــى الأرجح من زيادة 

محتملة في الواردات من السعودية.

كما منحت الشـــركة البنـــك التجاري 
القطـــري، الذي يملك حصـــة 40 في المئة 
فـــي البنك العربـــي المتحد ومقـــره إمارة 
الشـــارقة، تصنيفـــا عنـــد ”أداء أعلى من 
أداء السوق“، قائلة إنها تتوقع أن يحقق 
أرباحا قويـــة في 2021 بفعـــل الانتعاش 
وإلغـــاء  المخاطـــر  تكلفـــة  وانخفـــاض 

مخصصات احتياطية.
وتكشـــف المؤشـــرات ظهـــور بـــوادر 
إيجابيـــة حـــول الاقتصاد القطـــري بعد 
المصالحـــة حيـــث قـــال بنـــك ســـتاندرد 
تشـــارترد إن اقتصاد قطر سينمو بثلاثة 
في المئة، إذ يدعم انحســـار خلاف إقليمي 
قائم منذ ثلاثة أعوام التجارة والسياحة 
واللوجيستيات، وذلك في تعديل لتقديره 

السابق لتحقيق نمو بـ2.1 في المئة.
وقال ســـتاندر تشـــارترد فـــي مذكرة 
اليـــوم ”نتوقـــع أن يعطـــي رفـــع القيود 
دفعـــة  لقطـــر  والســـفر  التجـــارة  علـــى 
للتعافي الحالي في التجارة والســـياحة 

واللوجيستيات“.

وقـــال إن رفـــع الإمارات القيـــود على 
التجـــارة والســـفر لقطـــر سيســـهم أيضا 
في تعافي التجارة فـــي الإمارات، وهو ما 
”يحتمـــل أن يقلص حجم التجـــارة والنقل 
عبر ميناء ومطار عمان“ التي استفادت من 
تغير مســـار جزء من حركة التجارة خلال 

المقاطعة.
وقال إن مـــن الفوائد الأخرى قد يكون 
تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل 
وخـــارج قطـــر، إذ من المتوقع أن تتحســـن 

السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة.
وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما 
توقعته قطر في الشهر الماضي في موازنة 

عام 2021 عند 2.2 في المئة.
وقال البنك ”إقليميا، قد يسهم تحسن 
والمســـتثمرين  المســـتهلكين  معنويـــات 
وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياســـية 
إيجابيا في النتائج الاقتصادية، ولاسيما 
قبـــل أحداث مهمة مثل إكســـبو 2020 الذي 
تســـتضيفه دبـــي فـــي 2021 وبطولة كأس 

العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة“.

 واشــنطن – أعلنت شركة أمازون أنها 
اشـــترت طائرات تجارية مســـتعملة من 
300 من شـــركات دلتا  نوع بوينـــغ 767 – 
وويستجيت، وهي الأولى لشركة التجارة 

الإلكترونية العملاقة.
وعملـــت الشـــركة على بنـــاء قدرتها 
على الشحن الجوي بشكل مطرد على مر 
الســـنين من خلال اتفاقيات التأجير، لكن 
هذه هي المـــرة الأولى التـــي تمتلك فيها 

أمازون طائراتها الخاصة.
وتأتـــي الصفقـــة فـــي الوقـــت الذي 
انخفضت فيه أســـعار الطائرات بســـبب 

جائحة فايروس كورونا.
وتعمل شركات الطيران على تقليص 
أســـاطيلها بالتزامن مع انخفاض الطلب 
من قبل الركاب وســـط إجـــراءات الإغلاق 

في جميع أنحاء العالم.
وتشمل عمليات الشراء سبع طائرات 
تجارية مستعملة من دلتا وأربع طائرات 
تجارية مســـتعملة من ويســـتجيت، التي 
ســـتنضم إلى شـــبكة أمازون بحلول عام 

2022، كما تقول الشركة.
وقالـــت ســـارة رودس، نائـــب رئيس 
أمازون غلوبال أر، ”هدفنا هو الاستمرار 
في تقـــديم الخدمات للزبائـــن في جميع 
أنحـــاء الولايات المتحـــدة بالطريقة التي 
يتوقعونها من أمازون، وشراء الطائرات 
هو الخطوة الطبيعيـــة التالية نحو هذا 

الهدف“.
وأضافت ”يتيـــح لنا وجود مزيج من 
الطائرات المؤجرة والمملوكة في أسطولنا 
المتنامـــي إدارة عملياتنا بشـــكل أفضل، 
مما يساعدنا بدوره على مواكبة تطلعات 

زبائننا“.
وأطلقت أمازون أسطولها الجوي في 
عام 2016، على افتـــراض أنه بحلول عام 

2022 ســـيكون لديها أكثر مـــن 85 طائرة، 
مؤجرة ومملوكة.

ووفقًـــا لتحليـــل مضـــى عليـــه عام، 
تســـلمت أمازون أكثر مـــن نصف حزمها 
فـــي الولايـــات المتحدة حيـــث تعمل على 
تســـريع دفعها لامتلاك سلسلة الخدمات 
اللوجســـتية بأكملها وإنهاء علاقتها مع 

شركات، مثل فاديكس وإي.بي.أس.
وتهـــدف الطائرات التي تم شـــراؤها 
حديثًا إلى المســـاعدة في تســـريع تسليم 
الطـــرود المشـــتراة عبر أمـــازون، والتي 

شهدت طلبًا قياسيًا بسبب الوباء.
وتقول الشركة إنها تواصل الاعتماد 
على شـــركات النقل الخارجية لتشـــغيل 

هذه الطائرات الجديدة.

وســـرعان ما أصبحت أمـــازون لاعباً 
رئيســـياً فـــي عالم النقل، ومـــن المقرر أن 
تلعـــب دورًا كبيـــرًا فـــي الطريقـــة التي 
يتحـــرك بها الأشـــخاص والأشـــياء في 
جميع أنحاء العالـــم بصفتها واحدة من 
شركات التوصيل والخدمات اللوجستية 

الكبرى في التاريخ.
الأحدث  الصفقـــات  بعـــض  وتشـــير 
للشـــركة إلى أن لديها طموحات تتجاوز 

مجرد تسليم الطرود.
على  حديثًـــا  أمـــازون  واســـتحوذت 
شـــركة الســـيارات ذاتية القيادة الناشئة 
زوكس، التي كشفت عن نموذجها الأولي 

من السيارة ذاتية القيادة.

اقتصاد
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الخطوط الجوية القطرية

وقطر للوقود يمكن

أن تستفيدا من زيادة

حركة النقل الجوي بين

الرياض والدوحة

انطلاقة جديدة في السوق الخليجية

هدفنا هو الاستمرار 

في إيصال الطلبات إلى 

الزبائن بشكل أفضل

سارة رودس

 دبــي – وضعــــت حكومــــة دبــــي خطة 
تحفيز جديدة للاقتصاد شــــملت قطاعات 
مختلفــــة فــــي مجــــال الأعمــــال والتجارة 
والفنادق لتســــريع التعافي وضمان عودة 

سريعة لدوران عجلة الاقتصاد.
وأكد الشــــيخ حمــــدان بــــن محمد بن 
راشــــد آل مكتوم، ولي عهــــد دبي ورئيس 
المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تواصل 
دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في 

ظل الظروف الاستثنائية.
وأضاف في تصريحــــات صحافية أن 
”دبــــي تعمل علــــى تطوير اســــتراتيجيات 
عمليــــة تتيح لنا التعامــــل بكفاءة وفعالية 
مع هذه المرحلة، واحتــــواء تداعيات أزمة 
جائحــــة كورونا على بيئة الأعمال والمناخ 

الاقتصادي في الإمارة“.
وأوضح أن جهــــود حكومة دبي تأتي 
عملا بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبــــي الرامية إلى التخفيف 
من آثار الأزمــــة العالمية، وتوفير المقومات 
اللازمــــة لاســــتمرارية الأعمال، وتســــريع 

وتيرة التعافي.

وشــــدد علــــى ضــــرورة الحفــــاظ على 
المكتسبات الاقتصادية، وتحقيق استفادة 
مــــن كافة الفــــرص المتاحة فــــي مرحلة ما 
بعــــد انحســــار الجائحة، مؤكدا تســــخير 
كافــــة المــــوارد والإمكانــــات لتكــــون دبي 
المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل وجذبا 

للاستثمار.
وقــــال ولي عهد دبــــي ”اعتمدنا اليوم 
حزمة خامســــة من المحفــــزات الاقتصادية 
لدعم عــــدد من القطاعــــات الاقتصادية في 
دبــــي لدفــــع مســــيرتنا التنمويــــة تمهيدا 
للمرحلــــة المقبلة من النمو. ونحن ماضون 
بثقــــة وقوة نحو التعافــــي وعودة الحياة 

الطبيعية في دبي“.

وأضاف ”رغم التحديات التي فرضتها 
الجائحــــة علــــى مســــتوى العالــــم إلا أن 
وضعنا الاقتصادي في تحســــن مســــتمر، 
ولدينا من المقومات مــــا يعزز قدرتنا على 

تحقيق الريادة“.
وتابع ”اســــتقرارنا انعكس في سرعة 
وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة 
الاقتصادية، ومع تجاوز تأثيرات الوضع 
العالمــــي الراهن، ســــتحمل المرحلة المقبلة 
فرصــــا جديــــدة يمكــــن لــــرواد الأعمــــال 

والمستثمرون الاستفادة منها“.
وبلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية 
الجديـــدة التي اعتمدها ولي عهد دبي 315 
مليون درهـــم بناء علـــى التوصيات التي 
رفعتهـــا إلـــى لجنة دعـــم اقتصـــاد دبي، 
بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية 

المختلفة.
واشــــتملت علــــى تمديد فترة ســــريان 
بعض المبــــادرات المعلنة في حزم التحفيز 
الاقتصادية الســــابقة والتــــي انتهت مدة 
ســــريانها بنهاية ديسمبر 2020، وذلك لمدة 
6 أشــــهر أخــــرى اعتبارا مــــن يناير حتى 

يونيو 2021.
اســــتئناف  إلــــى  الحزمــــة  وتهــــدف 
الانطلاق في مســــيرة النمــــو الاقتصادي 
ومعــــاودة مزاولــــة الأنشــــطة الاقتصادية 
كالمعتــــاد، ليرتفــــع بذلــــك إجمالــــي حــــزم 
التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ 
بداية الأزمــــة العالمية أوائل العام الماضي 
إلى أكثــــر من 7.1 مليار درهــــم (1.9 مليار 

دولار).
وتتضمن المبــــادرات التــــي اعتمدتها 
دبي الإعفاء من رســــوم الأســــواق لجميع 
المنشــــآت التجاريــــة والفنــــادق يمنح لمرة 
واحــــدة فقط خلال العــــام 2021 للقطاعات 
التي لم تســــتفد مــــن التخفيض في الحزم 
واســــتفادة  العدالــــة  لضمــــان  الســــابقة 

الجميع.
اســــترداد  التحفيــــز  خطــــة  وتشــــمل 
المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم 
العاملة فيها 50 في المئة من رسم مبيعات 
الفنــــادق أي ما يعادل 3 إلى 5 في المئة من 
إجمالي الرسم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 

رسم درهم السياحة.

والترفيــــه  الســــياحة  قطــــاع  وفــــي 
والفعاليــــات، تم تمديــــد الإعفاء من جميع 
رســــوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات 
والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها 
المعــــارض والمؤتمــــرات، وتمديــــد تجميد 
تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح 
وغيرهــــا مــــن الرســــوم الحكوميــــة على 

الفعاليات الترفيهية والأعمال.
كما نصت خطــــة التحفيز على تمديد 
مبــــادرة تجديــــد الرخــــص التجارية دون 
إلزامية تجديد عقود الإيجار وإلغاء شرط 

الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 في المئة.
وتضمنــــت خطة التحفيز أيضا تمديد 
تخفيــــض الإيجــــار بنســــبة 50 فــــي المئة 
للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة 

صندوق المعرفة.

ويشار إلى أنه رغم التداعيات السلبية 
جراء تفشــــي جائحــــة فايــــروس كورونا 
المسُــــتجَد على اقتصــــادات العالم، برزت 
دبــــي كإحدى المدن المبادرة في طرح خطط 
ومبــــادرات اقتصادية اســــتباقية، لتعزيز 
فعاليــــة التعامل مع التحديــــات المحتملة، 
مــــع التركيز على رفــــد القطاعات الحيوية 
بحوافز اقتصادية لاحتــــواء أي تداعيات 
ســــلبية، مؤكــــدة ريادتها كوجهــــة جاذبة 

للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين.
وكانــــت الحكومة قــــد منحت في وقت 
سابق مجموعة من المحفزات شملت قطاع 
الإنشــــاءات، حيــــث تم التســــريع في دفع 

المستحقات المالية للمقاولين.
كمـــا تم رد جميـــع الضمانـــات المالية 
المرتبطـــة  والبنـــاء  التشـــييد  لأنشـــطة 

بالرخص التجاريـــة المودعة لديها على أن 
يتم اســـتبدالها بنظام آخـــر يضمن جميع 

حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأقـــرت الحكومـــة إلغـــاء الغرامـــات 
وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد 
حتى  والتعليمية  التجاريـــة  التراخيـــص 

نهاية العام الماضي.
أمـــا في قطـــاع الفنون والإبـــداع، فتم 
تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية 
المعُـــارة والـــواردة من خـــلال منافذ إمارة 
دبي، بحيث شـــمل القـــرار كافـــة الأعمال 
الفنيـــة التي دخلت الإمارة من بداية الربع 

الرابع من عام 2019.
وفـــي قطـــاع التجـــارة الخارجية، تم 
القضايـــا  لبعـــض  الغرامـــات  تخفيـــض 
الجمركية بنسبة 80 في المئة بالإضافة إلى 

الرسوم الجمركية المســـتحقة مع إمكانية 
تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات وذلك 
لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية 

والاستمرار بممارسة أعمالهم.
وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية، كالتي 
التداعيات  لتخفيـــف  أبوظبـــي  تحوزهـــا 
الســـلبية، المنجرة عن سلسلة من العوامل 

عمقتها أزمة الوباء.
وينظر إلى دبي على أنّها مركز رئيسي 
للتجـــارة والخدمات تمثّل الســـياحة فيه 

شريان حياة منذ أكثر من عقدين.
واضطرت الإمارة الثرية، موطن أطول 
مبنى فـــي العالم برج خليفـــة، إلى إغلاق 
مراكز التســـوق الشهيرة والمطاعم الراقية 
والأســـواق التقليدية لمدة شهرين لمكافحة 

انتشار الوباء.

فنادق معقمة في انتظار الزوار 
ماضون بثقة وقوة نحو 

التعافي وعودة الحياة 

الطبيعية

حمدان بن محمد

دبي تطلق حزمة التحفيز الخامسة لتعافي الاقتصاد

أمازون توسع خدمات 

توصيل الطلبات 

بشراء طائرات

إعفاءات من الرسوم وتسهيلات لقطاع الفنادق والتجارة والأعمال
أطلقت حكومة دبي حزمة التحفيز الخامســــــة للاقتصاد في خطوة تعكس 
ســــــخاء الدعم الحكومي للقطاعات الحيوية لتســــــريع التعافي من تداعيات 
ــــــا، حيث ركــــــزت الحزمة على القطاعات المتضــــــررة من الوباء وذات  كورون

المساهمة الكبيرة في دفع النمو.

تعول قطر على المصالحة الخليجية لدفع الشركات والبنوك نحو طريق النمو 
بعد الركود الذي أصاب تعاملاتها وكذلك تخفيف الخســــــائر التي خلفتها 
المقاطعــــــة، حيث يعــــــول بنك قطر الوطني على العــــــودة إلى البيت الخليجي 

لتنمية اقتصاده، مع ظهور بوادر إيجابية على نموه بعد المصالحة.

قطر تعول على المصالحة الخليجية

لإخراج الشركات والبنوك من ركود تعاملاتها
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ميشال حايك

م لبناني يخلط الأوراق مع مطلع العام 2021
ّ
منج

 مع مطلــــع العام الجديد 2021 ورغم كل 
مــــا يعانيه لبنان من انحــــدار نحو الهوة 
العميقــــة الماليــــة والاقتصادية والصحية 
الناتج  الحكومي  والفــــراغ  والاجتماعية، 
عن تقاعس حكومــــة تصريف الأعمال عن 
القيام بالحد الأدنــــى من واجباتها، بفعل 
التعقيدات المتبادلة بين الرئيس ميشــــال 
عون ومن خلفه جبران باسيل وحزب الله 
من جهة والرئيس المكلف ســــعد الحريري 
من جهة أخرى، فــــإن اللبنانيين انصرفوا 
كالعــــادة عن هذه المشــــاغل وركــــزوا جل 
اهتماماتهــــم لمعرفة ما ســــتحمله توقعات 
ميشــــال حايــــك عشــــية اســــتقبال العــــام 

الجديد.
متــــى  يعــــرف  أن  اللبنانــــي  أراد  إذا 
تتشــــكل حكومتــــه الموعودة، وهــــل هناك 
خطــــر أمنــــي داهــــم داخلــــي أو خارجي، 
هل سيستمر ســــعر الليرة بالتدهور إزاء 
الدولار الأميركي، يكون لســــان حاله: هل 
اســــتمعتم إلى حايك؟ وإذا أراد أن يعرف 
مــــا إذا كانت أزمة الكهرباء ســــتحل وإذا 
كان باســــيل ســــيكون في قفــــص الاتهام 
والمحاسبة، يتساءل: ماذا قال حايك؟

كــــذب المنجّمــــون ولــــو صدقــــوا. لكن 
شــــخصية هذا المنجّم الذي بدأت صورته 
وتوقعاته تنتشــــر مثل النار في الهشــــيم 
لدى اللبنانيين وغيرهــــم منذ العام 1985، 
أصبحــــت مادة دســــمة يتناولهــــا الاعلام 
للترويــــج له، وربما علــــى طريقة الإعلان، 

التلفزيونية  المحطــــات  إحــــدى  فأصبحت 
تســــتعيد، وعلى مدار عام كامــــل، مقاطع 
لتوقعاتــــه وتربطها بما حــــدث لتعتبر أنه 
أصــــاب، مقارنــــة بينــــه وبــــين ”منجّمين“ 
آخريــــن يظهــــرون على شاشــــات مختلفة 

وتنشر نسبة صحة توقعاته مع هؤلاء.

نوستراداموس العرب

ويصحون  ينامون  اللبنانيون  أصبح 
على توقعات المنجمّين ربما لفقدان ثقتهم 
بالمســــؤولين الذين يفترض أنهم يضعون 
الخطط ويرســــمون الحلول لكل مشاكلهم 
وإذ بهم يفشلون الفشل الذريع ويوصلون 
البــــلاد نتيجة ســــوء إدارتهم إلــــى حافة 
الــــزوال، علــــى مــــا تنبأ وزيــــر الخارجية 
الفرنســــية جــــان إيف لودريــــان، فأصبح 
حايك وليلــــى عبداللطيــــف ومايك فغالي 
وآخرون البوصلة التــــي يعتمدون عليها 
لتحديــــد خياراتهــــم أو التخطيط ليومهم 

أو غدهم.
ورغــــم أن حايك كغيــــره من المنجمين، 
يثيــــر الكثير مــــن اللغط بســــبب تنبؤاته 
الســــنوية التي يطلقها في شهر ديسمبر 
مــــن كل عــــام، يرى العديد مــــن الناس أنه 
تخطى مرحلة الصدفــــة في تنبؤاته التي 
تصيب في العديد مــــن المرات حتى باتوا 
يطلقــــون عليــــه لقــــب ”نوســــتراداموس 
العــــرب“، بينما يرى البعــــض الآخر أنها 
اســــتخبارية  ”معلومــــات“  كانــــت  ربمــــا 

يتلقاها من أجهزة معينة مرتبط بها. 
وخــــلال العــــام الماضي، لــــم تكد تمر 
دقائــــق علــــى الانفجار الذي ضــــرب مرفأ 
بيــــروت في الرابــــع من أغســــطس وراح 
ضحيته أكثر من 200 شــــهيد وســــتة آلاف 
جريح، حتى نبشــــت المحطة التلفزيونية 
التي يتعامل حايك معها ما كان قد توقعه 
ليلة رأس الســــنة 2020 والــــذي جاء على 
الشــــكل التالــــي ”جمر تحت الرمــــاد وأم 

المعارك بمرفأ بيروت“.
لم يبال الإعلام ولا حتى حايك نفســــه 
بدمــــاء الضحايا الذين ســــقطوا في المرفأ 
ولا بمعانــــاة الجرحــــى وعشــــرات الآلاف 
الذيــــن فقــــدوا منازلهم أو خســــروا باب 
رزقهم، بــــل كان جل اهتمامهــــم الترويج 
لصحة تنبؤ حايــــك بالكارثة التي ضربت 

المرفأ.
هــــل كان حايــــك يعلــــم بوجــــود كمية 
من نيترات الأمونيــــوم مخزّنة في العنبر 

رقــــم 12 في مرفــــأ بيــــروت وأن ”صاعقاً“ 
سيشعل النار في مفرقعات نارية يتسبب 
بالانفجــــار الكارثــــي والذي صنّــــف بأنه 
ثالث أقــــوى انفجــــار في العالم؟ أســــئلة 
طرحها من يشــــكّك بتوقعــــات حايك وهي 
أســــئلة مشــــروعة لمن لا يؤمــــن بالتنجيم 
والمنجّمين، ويضعها في خانة المعلومات 
التــــي يكشــــفها مســــؤولون سياســــيون 
وأمنيــــون لحايك فيبني عليهــــا توقعاته، 
لكنهــــا بالمقابل بالنســــبة إلى من يؤمنون 
بقدرات حايك ”العجائبية“ فهي دليل على 
قدرة هــــذا الرجل على ”رؤيــــة الغيب“ أو 
كما يزعم بنفســــه ”مشاهد تتراءى له دون 

غيره“.

الكارثة القادمة

توقع حايك في مطلــــع العام 2020 أن 
فكان  تشــــهد دولة الكويت ”حزناً شديداً“ 
أن توفّي أمير البلاد الراحل الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، لكن الجميع كان 
على دراية بالوضع الصحي الدقيق الذي 
كان يعانــــي منــــه أميــــر البــــلاد المحبوب 
وانتقاله مــــرات عديدة إلى الخارج لتلقي 
العلاج، وصحيح أن الأعمار بيد الله، لكن 
موت الأمير الراحل كان متوقعاً، فيستمر 
المنتقدون لحايك بالتســــاؤل عــــن القدرة 

العجائبية في هذا التنبؤ؟
لا يكتفي حايــــك بالتنبؤ عن الأحداث 
التي فــــي معظمهــــا سياســــية أو أمنية، 
لكنــــه يتناول أيضــــاً الحياة الشــــخصية 
للمشــــاهير ومن ضمنهم الفنانون، أصبح 
البعض من هــــؤلاء ممن يدفعــــون أموالاً 
طائلــــة لحايــــك لكي يكــــون إلــــى جانبهم 
ويتنبأ لهــــم بنجاح حفل ينــــوون إقامته 
أو ألبــــوم ينــــوون إصداره، فــــي حين أن 
البعــــض من السياســــيين يســــيرون على 
خطــــى أقرانهــــم من مشــــاهير العالم مثل 
الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران 
أو الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان 
اللذين عرف عنهما استعانتهما بتنبؤات 
قــــرارات  اتخاذهمــــا  قبــــل  ”بصّاريــــن“ 

مصيرية.
ولا شــــك بــــأن حايك أصبح متمرســــاً 
فــــي كيفية إطــــلاق تنبؤاته، فهــــو يغلفها 
بكلمات تأتي في معظمها ضبابية وعامة 
وغير محــــددة، وربما ذلك يعود إلى ”عدة 
الشــــغل“ فيحلو له بعدها أن يرسمها في 
إطــــار صحة مــــا توقعه، ومثــــال على ذلك 
”جمــــر“ و“رمــــاد“ التــــي لا تشــــي بوقوع 

انفجــــار ولا أن جزءاً من العاصمة بيروت 
ســــيتضرر بنســــبة كبيرة نتيجة ما وقع، 
لكن حايــــك غالباً ما يقــــول إن ”الصورة“ 
التــــي تتراءى له تأتي في إطار عام وليس 

محددا.
ولافت جداً فــــي إطلالات حايك 

أنــــه يضــــع شــــروطاً علــــى 
خلال  المذيعــــة  أو  المذيــــع 
المقابلــــة عدم مقاطعته أو 
الاستفســــار عــــن أيّ من 
التوقعات التي يطلقها، 
وفــــي ذلك حســــب رأي 
منتقديــــه، أنــــه يحاول 
عدم الوقــــوع في ”فخ“ 
أســــئلة قد تكشف زيف 
مــــا يقولــــه أو يتوقعه، 

فــــي حين أن حايك نفســــه يتــــذرع بأنه لا 
يريد الغــــوص أكثر فــــي تفاصيل التوقع 
الذي يتناول حدثاً ما أو شخصاً ما منعاً 
”للإحراج“ خصوصــــاً إذا كان هذا التوقع 

”سيئاً“.

وفي توقعاته للعام 2021، قال حايك إن 
”الودائع ســـتعود إلى اللبنانيين“، مشيراً 
إلـــى أنـــه ”لا يعـــرف كيف ســـيكون ذلك“، 
وأضاف ”اطمئنوا أيها اللبنانيون“. وفي 
هذا المجال تســـاءل أحد المشـــككين ”كيف 
يطمئننا وهو يقول لا يعرف كيف ســـتعود 

الودائع؟“.
وكمـــا هو الحـــال فـــي توقعـــه حول 
”الجمر تحـــت الرماد“ بالنســـبة إلى مرفأ 
بيـــروت، عاد حايك في توقعاته بالنســـبة 
إلى العام 2021 لتطال مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيـــروت ليعرب عن ”خوفه منه 
وعليه“، متوقعـــاً أن ”يصاب بالعين“، كما 
أوضح أنّ الكثير مـــن الدول الصديقة قبل 

الدول العدوّة لا تريد ازدهاره.
ويتابع المشـــككون في تنبـــؤات حايك 
بالقـــول إن الكل يتحدث عـــن خطر يحيط 
بمطار بيروت منذ وقوع انفجار المرفأ. لقد 
نظّـــم حزب الله جولـــة إعلامية في منطقة 
قريبة من المطار بعدما تناول الإسرائيليون 
وتحديداً رئيـــس الوزراء بنيامين نتنياهو 
مســـألة وجود مخـــازن صواريـــخ لحزب 
الله بالقـــرب من المطار، فـــي تهديد مبطن 
لاحتمال شن غارة لتدمير المخزن وبالتالي 
تضـــرر مطـــار بيـــروت، فهل يريـــد حايك 
إيهامنـــا بـــأن إلهامـــه وقدراتـــه التنبؤية 
رسما له مشـــهداً يتعلق بغارة إسرائيلية 
على المطار، هذا استخفاف بعقولنا. لا شك 

أنه قارئ سياســـي محترف. حتى مرفأ 
بيروت سبق لنتنياهو أن ألمح إلى 

وجود مخـــزن صواريخ لحزب 
اللـــه بالقرب منه، في إشـــارة 
إلى احتمـــال أن يكون حايك 
قد قرأ رســـالة تهديد مبطنه 
للمرفـــأ فـــي هـــذا الـــكلام 
توقعـــه  أطلـــق  أن  فـــكان 
المثيـــر للجدل ”جمر تحت 

الرماد“.

تحطيم رؤوس

أما عربيا فقد توقع 
حايك أن الصدمة ”ستختار 

أحد مطارات مصر مهبطاً لها“ 
إضافة إلى ”ظهور 

قائد جديد إلى 
يمين السيسي“. 

وسط اهتزاز 
أحد 

السجون المصرية. أما الإخوان فسيقومون 
بعمليات تحصد الـــرؤوس انتقاماً، بينما 
ســـتضرب أزمـــة طارئة فلـــك النجم عمرو 

دياب.
رؤوس  تحطيــــم  ستشــــهد  الكويــــت 
أيضــــاً، إلــــى جانــــب تســــريب معلومات 
صادمــــة تتمحور حول تغييــــرات جذرية 
بهوية الكويت، مؤكداً أن طابورا خامسا 
يشــــق طريقــــه إلــــى أركان الحكــــم، وأن 

الإرهاب سوف يضرب ذلك البلد.
”خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية“ 

هـــذا ما رآه حايك في الأردن، كما شـــاهد 
العيون متوجهة على أولاد الملك عبدالله، 
بينما يحاك مخطـــط إرهابي كبير لصيد 
رؤوس. كمـــا توقع حايـــك أن يتم إطلاق 
القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من 
ســـجون إســـرائيل، وأن المسجد الأقصى 
ســـيكون في هـــذا العام مركـــز الأحداث، 
متابعـــاً، فيمـــا ســـيركب رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
موجـــات خطـــرة. في ظـــل تدهـــور كبير 
فـــي صحة الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس، وكل هـــذا يمهّد لبركان تغيير في 

الجغرافيا والقيادات الفلسطينية.

حبال الهواء

ومــــن توقعات حايك الجديــــدة أيضاً 
أن لقــــاح كورونا ســــيكون دواءً ســــخيفاً 
ولا طائل منه. وأن قســــماً ”من الجامعات 
والمــــدارس يغلــــق درفــــة من بابه وقســــم 
يغلق الدرفتين“ وهذه المســــألة قد لا يمكن 
وضعها في خانة التنبؤات، إذ أن القطاع 
التربوي والتعليمي منشــــغل منذ انتشار 
الجائحــــة وتدهور ســــعر صــــرف العملة 
الوطنية بكيفية ”الصمود والاســــتمرار“، 
ما يطرح مســــألة إغلاق بعــــض المدارس 
والجامعات أبوابها قيد التداول وظاهرة 

الإقفال قد بدأت فعلاً.
فــــي خلاصــــة الأمــــر أن الشــــخصية 
الجدلية الكبيرة التي يشكلها حايك تعود 
إلــــى أن اللبنانيــــين أصبحــــوا ”يتعلقون 
بحبــــال الهوى“ كما يقول المثل الشــــعبي 
الــــدارج نتيجــــة تقاعس المســــؤولين عن 
القيــــام بأدنــــى واجباتهــــم لناحية تأمين 
الاســــتقرار الاجتماعي والمالي والصحي، 
فباتوا ينتظرون ”توقعات“ حايك أو غيره 
لكــــي تصبح لديهم مادة للســــجال بعدما 
السياســــية  المواضيع  أضحت 
مبتذلة والانقسام العامودي 
واضحاً  اللبنانيــــين  بين 
ورمي الاتهامات المتبادلة 
لم يعد يســــمن ولا 
من  يغنــــي 

جوع.

[ انفجار مرفأ بيروت لم تكد تمر دقائق على وقوعه، حتى نبشت المحطة التلفزيونية التي يتعامل حايك معها ما كان قد توقعه ليلة 
رأس السنة 2020 والذي جاء على الشكل التالي ”جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت“.

[ حايك يثير الكثير من اللغط بســــبب تنبؤاته الســــنوية التي يطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، حتى أن بعض المواطنين يرى أنه 
تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته الصائبة، وأنها ربما  كانت ”معلومات“ استخبارية يتلقاها من أجهزة معينة مرتبط بها. 

[ توقعاتـــه للعـــام 2021 تطال مطار رفيق الحريري الدولي فـــي بيروت الذي يعرب 
حايك عن ”خوفه منه وعليه“، متوقعاً أن ”يصاب بالعين“.

المسجد الأقصى سيكون هذا 

العام مركز الأحداث، حسبما 

يرى حايك، في ظل تدهور 

كبير في صحة الرئيس محمود 

د لبركان 
ّ

عباس، وكل هذا يمه

تغيير في الجغرافيا والقيادات 

الفلسطينية

اللبناني حين يريد أن يعرف 

متى تتشكل حكومته 

الموعودة، وهل هناك خطر 

أمني داهم داخلي أو خارجي، 

هل سيستمر سعر الليرة 

بالتدهور إزاء الدولار الأميركي 

أم لا، فإن لسان حاله يقول: 

هل استمعتم إلى ميشال 

حايك؟

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

أموالا ون يدف ممن
كــــون إلــــى جانبهم 
حفل ينــــوون إقامته 
صداره، فــــي حين أن 
ـيين يســــيرون على 
شــــاهير العالم مثل 
حل فرنسوا ميتران 
لراحل رونالد ريغان 
ستعانتهما بتنبؤات 
قــــرارات  خاذهمــــا 

يك أصبح متمرســــاً 
بؤاته، فهــــو يغلفها 
مها ضبابية وعامة 
ذلك يعود إلى ”عدة 
دها أن يرسمها في 
عه، ومثــــال على ذلك 
بوقوع  لا تشــــي ــي
من العاصمة بيروت 
وع بو ي ي

بيرة نتيجة ما وقع، 
قــــول إن ”الصورة“ 

يج بي

 في إطار عام وليس 

طلالات حايك
علــــى
خلال
 أو
من 
 ،
ي 
ل 
“

ف 
 ،

شك لا ن بعقو ف استخف هذا المطار، لى
أنه قارئ سياســـي محترف. حتى مرفأ

بيروت سبق لنتنياهو أن ألمح إلى 
وجود مخـــزن صواريخ لحزب 
اللـــه بالقرب منه، في إشـــارة 
إلى احتمـــال أن يكون حايك 
قد قرأ رســـالة تهديد مبطنه
للمرفـــأ فـــي هـــذا الـــكلام 
توقعـــه  أطلـــق  أن  فـــكان 
المثيـــر للجدل ”جمر تحت 

الرماد“.

تحطيم رؤوس

أما عربيا فقد توقع 
”ستختار  حايك أن الصدمة

أحد مطارات مصر مهبطاً لها“
ي

”ظهور إضافة إلى
قائد جديد إلى 

يمين السيسي“.
وسط اهتزاز

أحد 

ع قط ا أن إذ تنبؤات، ا ن خ في ه وض
التربوي والتعليمي منشــــغل منذ انتشار 
الجائحــــة وتدهور ســــعر صــــرف العملة 
الوطنية بكيفية ”الصمود والاســــتمرار“،
ما يطرح مســــألة إغلاق بعــــض المدارس 
والجامعات أبوابها قيد التداول وظاهرة 

الإقفال قد بدأت فعلاً.
ب بو لج و

فــــي خلاصــــة الأمــــر أن الشــــخصية 
الجدلية الكبيرة التي يشكلها حايك تعود 
أن اللبنانيــــين أصبحــــوا ”يتعلقون  إلــــى
بحبــــال الهوى“ كما يقول المثل الشــــعبي
الــــدارج نتيجــــة تقاعس المســــؤولين عن 
القيــــام بأدنــــى واجباتهــــم لناحية تأمين 
والصحي،  الاســــتقرار الاجتماعي والمالي
فباتوا ينتظرون ”توقعات“ حايك أو غيره 
لكــــي تصبح لديهم مادة للســــجال بعدما 
السياســــية  المواضيع  أضحت 
مبتذلة والانقسام العامودي 
واضحاً  اللبنانيــــين  بين 
ي و م يو

ورمي الاتهامات المتبادلة 
لم يعد يســــمن ولا 
من  يغنــــي 

جوع.



 ينـــدر في بعض المجتمعـــات العربية 
التي تحتضن أكثر من عقيدة وتجاوزت 
مراحل التشـــدد الفكري، ظهـــور فتاوى 
موســـمية تتحدث عـــن إباحـــة التهنئة 
لأصحـــاب الديانات الأخـــرى، وغالبا ما 
يتم ترك الأمر للمجتمع ليتعايش أفراده 
مـــع بعضهـــم البعـــض وفـــق طبيعتهم 
ومعتقداتهـــم، ودون انتظـــار رأي ديني 
يشـــرعن كل تصرف أو تحـــرك ويضفي 

عليه مباركة.
وتمـــر المناســـبات الدينيـــة في هذه 
الدول بشـــكل هادئ وســـلس ومبهج ولا 
تنغصها الفتاوى المؤيـــدة أو المعارضة 
المختلفـــة،  العقائـــد  أصحـــاب  لتهنئـــة 
ويتعامل النـــاس بالفطـــرة، باعتبار أن 
حياة الأفـــراد لا يجب أن تكون أســـيرة 
لـــرأي هـــذه المؤسســـة أو تلـــك، حتـــى 
ينتظـــروا منهـــا أن تحـــدد لهـــم كيـــف 

يتعايشون معا.
يبـــدو الأمر مختلفا إلى حد بعيد في 
المجتمعات التي ينشط فيها دعاة وأئمة 
وشـــيوخ اعتـــادوا توظيف المناســـبات 
الدينية لبث ســـمومهم، ونشـــر القطيعة 
بين النـــاس، والطعن في تديّن شـــخص 
يصـــر علـــى تهنئـــة أصحـــاب العقائد 
الأخـــرى، وتحـــريم أيّ تقارب إنســـاني 
واجتماعـــي بينهم، على أســـاس أن ذلك 

يخالف تعاليم الإسلام.

المتطرفـــين  أصـــوات  خفتـــت  إذا 
المعروفـــين بكراهيتهـــم للتعايـــش بـــين 
أيّ  تصـــدر  ولـــم  الديانـــات،  أصحـــاب 
فتوى تحـــرم التهنئة، تبادر مؤسســـات 
من تلقاء نفســـها بإصـــدار فتاوى تبيح 
المعايدة بين المسلمين والمسيحيين مثلا، 
وتصف المعترضين على ذلك بأنهم دعاة 
فرقـــة وعنصريـــة وتمييـــز، ولا يجـــب 

الاستماع لهم.

علامات استفهام

ودار  الأزهـــر  مؤسســـتا  اســـتقبلت 
الإفتـــاء المصرية أعياد الميـــلاد بإصدار 
سلســـلة مـــن الفتـــاوى فـــي توقيتـــات 
مختلفة، للتأكيد علـــى أنّ تهنئة الأقباط 
جائـــزة شـــرعا، ولـــم تخرج هـــذا العام 
فتـــاوى تحـــرم هـــذا التصرف مـــن قبل 
السلفيين، كما اعتادوا، ما جعل البعض 
يتســـاءل، لمـــاذا صدرت فتـــاوى الإباحة 

طالما خفتت أصوات التحريم؟
في كل مرة، كانت المؤسســـة الدينية 
تتحـــرك مـــن خـــلال سياســـة رد الفعل 
لدحض الرأي المتشـــدد الذي ينكر علاقة 
تهنئة الأقباط بالإســـلام، ويكون موقفها 
نابعا من مسؤولية سياسية واجتماعية 
معتقـــدات  ضـــرب  واجبهـــا  مـــن  بـــأن 
المتطرفين، لكن اســـتمرار حضورها في 
المشهد مع اختفاء سبب الظهور سنويا، 

أثار علامات استفهام كثيرة.
لا ينكر بولا نصيف، شـــاب مسيحي 
تربطه علاقة صداقة مع شباب مسلمين، 
أنـــه كان يمُنـــي نفســـه بخفـــوت صوت 
المؤسســـة الدينية هذا العـــام، وأن تكف 
عن إصـــدار فتاوى تجيـــز وتبيح تهنئة 
الأقباط فـــي أعيادهم، طالمـــا أن الطرف 

الآخـــر (يقصـــد المتشـــددين) لـــم يبادر 
بالتحريم، ولم يعمد لإصدار رأي يخالف 

توجهات الدولة.
وأضـــاف لـ“العرب“، أنـــه تحدث مع 
أصدقائه المســـلمين فـــي هـــذه النقطة، 
وأبـــدى امتعاضـــه مـــن تكـــرار إقحـــام 
رأي الديـــن فـــي العلاقـــة بـــين أصحاب 
العقائـــد المختلفـــة، وكان ردهـــم أن هذه 
النوعية من الفتاوى لها مآرب سياســـية 
كمحاولـــة البقاء في المشـــهد المجتمعي، 
وممارســـة دور الوصـــي علـــى الناس، 
وأنهم لا يتأثرون بمضمون الرأي المؤيد 
أو المعـــارض للتقـــارب مع بـــولا وباقي 

الأقباط.
وقال الشـــاب ”أغلب المســـيحيين لا 
ترضيهم الفتاوى الموســـمية التي تبيح 
تهنئتهـــم بأعيادهـــم، لأن ذلـــك يكـــرس 
لديهم الشـــعور بأنهم أقليـــة مجتمعية، 
ويجوز المنّ عليهم وترضيتهم بالمعايدة، 
والمفترض أننـــا تجاوزنا هـــذه المرحلة 
لينخـــرط الجميع فـــي تعايش بعيدا عن 
نوع الهوية الدينية. فالأديان الســـماوية 
كلها مقدرة، ومن المنطقي ألا يغضب الله 

من التلاحم بين عباده“.
ويقـــود ذلك، إلى كشـــف أن ما تقوم 
مؤسسات دينية من تلقاء نفسها بإباحة 
تهنئة غير المســـلمين، لا يخدم التعايش 
فـــي المجتمع، بـــل يغذي الفرقـــة ويثير 
مفاهيـــم مغلوطة عـــن الطائفية، لأن من 
يقرأ مضامين الفتاوى الرسمية نفسها، 
يشـــعر وكأن الأفراد قد وصلت علاقاتهم 
مـــع بعضهم حـــد القطيعـــة، وهناك من 

يسعى لجمع شتاتهم مرة أخرى.
وإذا كانت هـــذه الجهات تعتقد أنها 
بذلك تواجه التطرف والتشـــدد وتكرس 
التعايش بين الناس، فهي مخطئة، حيث 
تســـمح لضعـــاف النفوس بـــأن يعيدوا 
التنقيـــب في خلفيـــات فتـــوى التهنئة، 
والاطلاع علـــى آراء أخرى للوقوف على 
الحقيقة، وهنـــا تكون المفاجأة، حيث إن 
المنصات الإلكترونية التي أباحت الفعل 

تعج بفتاوى تحرم تهنئة المسيحيين.
وتكمـــن خطـــورة ذلك، فـــي أن هناك 
مجتمـــع،  أي  المجتمـــع،  فـــي  شـــريحة 
تتعامـــل مـــع الفتـــاوى الرســـمية، ولو 
كانت تســـتهدف التعايش والتقارب بين 
الديانات، باعتبارها سياســـية ومشكوك 
في صحتها، لأنها تخدم صانع القرار أو 
صدرت جراء ضغوط حكومية، ما يجعل 
هذه الفئـــة ترفض الاعتـــراف أو العمل 
بها، كنوع من التمرد على الحاكم نفسه.
وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى تأثيـــر 
الفتاوى الموسمية في قناعات الناس من 
عدمهـــا، فظهورها بـــداعٍ أو دونه يعطي 
صـــورة مغلوطة عن العلاقة الإنســـانية 
بين أصحاب الديانـــات ويظهرهم كأنهم 

يعيشون أزمة عميقة مع بعضهم، وأنهم 
بحاجة إلـــى من يلملم شـــتاتهم، مع أن 
أغلب الأجيال الجديدة لا تعترف بالهوية 
الدينية كشرط للتعايش، ويرتفع عندها 
منسوب التمرد على كل تدخل للدين في 

كل ما يخص حياة الناس.
وتعتبـــر بعض المؤسســـات الدينية 
الفتاوى الموسمية الخاصة بتهنئة غير 
المسلمين دليلا على اعتدالها ووسطيتها 
وإيمانهـــا بالتلاحم بين الأديان، وكل ما 
يســـوقه البعـــض حـــول تطرفهـــا إنما 
أنهـــا  أيّ  صورتهـــا،  تشـــويه  يبتغـــي 
تســـتثمر هذه المناســـبات فـــي كل عام 
لتبرئة ســـاحتها مـــن الاتهامـــات التي 
تطالهـــا وتضعها في مكانـــة واحدة مع 

التيارات المتشددة.
يـــرى متابعـــون، أن توظيف فتاوى 
التقـــارب بـــين المســـلمين والمســـيحيين 
للإيحاء بوســـطية أيّ مؤسســـة دينية، 
له انعكاســـات علـــى التعايش بين أبناء 
المجتمـــع الواحـــد، وفـــي كل مـــرة قـــد 
يتســـاءل البعـــض، إذا كان التلاحم بين 
الديانـــات مســـألة بديهية وإنســـانية؟، 
لماذا يثار الجدل الديني حولها، وتضطر 
شريحة بعينها إلى مراجعة مواقفها عن 

التعايش بين العقائد؟
يرتبط نشر ثقافة المشاركة بين أفراد 
المجتمع في كل شيء بعيدا عن الانتماء 
الديني، بإسكات صوت الفتاوى المؤيدة 
والمعارضـــة، فلا يمكن أن تكـــون عبارة 
”كل عام وأنت طيـــب“، بحاجة إلى نص 
قرآني يبيحها أو يحذر من التلفظ بها، 
لأن التعايش يشترط التحرر المطلق من 
هيمنة الدين على حياة الأفراد، حتى لو 

كان الهدف إنسانيا.
ووجـــود شـــريحة فـــي المجتمع ما 
زالـــت تؤمن بربـــط حياتهـــا وعلاقاتها 
بـــرأي الدين لتجنب الدخـــول في دوامة 
التحـــريم، لا يلغي وجوب تثقيف الناس 
على أن تكون علاقاتهم مع الآخرين أكثر 
تحضرا، ويبدأ ذلك من تركهم وشؤونهم 

ليكتســـبوا المعانـــي الإنســـانية مـــن 
والتعامـــلات  المحيطـــة  البيئـــة 

اليومية، لا من الشـــيخ والإمام 
والخطيب والمفتي.

استيضاح متكرر

قـــال عبدالغني هندي عضو 
الإســـلامية  البحـــوث  مجلـــس 

أزمـــة  إن  بالقاهـــرة، 
أنها  الدينيـــة  المؤسســـة 
تعيش مرحلـــة رد الفعل 
دائما، ولا تضع أسســـا 

قضيـــة  لأي  علميـــة 
شـــائكة لتكون بمثابة 

دســـتور يمشـــي عليه الناس مستقبلا، 
دون أن تظهـــر فـــي كل مناســـبة لتعيد 
المعنـــى،  بـــذات  الـــكلام  نفـــس  تكـــرار 
وكأنهـــا في معركة كلاميـــة مع الخطاب 

المتطرف.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن المتشـــددين 
فرضوا علـــى المجتمـــع أن يعيش حالة 
مـــن الاســـتيضاح المتكرر حـــول موقف 
الدين من التعايش مع أصحاب الديانات 
المختلفـــة، وهـــو مـــا يجعـــل الفتـــاوى 
الموســـمية حاضرة، حتـــى أصبحنا أمة 
لا تتعلـــم جيدا مـــن الأخطـــاء، وتعيش 
الماضي بكل ســـوءاته، دون أن تتقدم في 

مستوى الوعي والتحضر لخطوات حتى 
تكـــرس التلاحم بين الناس على أســـس 

إنسانية.
ويصعـــب أن يتجـــاوز المجتمع هذه 
المرحلة، قبل أن تضع المؤسسات الدينية 
لنفســـها مساحة معينة بشـــأن تغلغلها 
في حيـــاة الأفـــراد، فلا يمكـــن أن يكون 
هناك تعايش مع اســـتمرار الظهور على 
الناس في كل مناسبة دينية، تارة لإباحة 
التهنئـــة، وأخـــرى حول مدى شـــرعية 
توزيـــع لحـــوم الأضاحي علـــى الأقباط، 
وثالثة للســـؤال عن إخراج الزكاة  لغير 
معتنقي الدين الإسلامي، في حين أن كل 

هذه الأمور بديهية.
وصار الناس يتطلعون لمرحلة يكون 
فيهـــا الدين مجـــرد مفردة فـــي حياتهم 
الاجتماعيـــة، لا يتـــم إقحامه في الحلال 
الموضوعـــات  مختلـــف  فـــي  والحـــرام 
وشـــتى المجـــالات، لأنـــه مـــع كل قضية 
تمس العلاقات الشـــخصية، يكون هناك 
مؤيدون ومعارضون باسم الدين، وإزاء 
ذلـــك يقف كثيرون فـــي حيرة من أمرهم: 
مـــع أيّ طرف نســـير، ونؤمـــن بأفكاره 
ومعتقداتـــه ووجهة نظـــره، خاصة وأن 
الخطـــاب المتطـــرف يتربـــص بهم وهو 
صاحب مبادرة وأكثـــر تأثيرا غالبا، ما 

قد يتيح له كسب المعركة لصالحه.
وقد يجد المرء فتاوى رســـمية تبيح 
مصافحة غير المســـلم، حيـــث هناك آراء 
تدعـــو المســـلمين لســـؤال غيرهـــم عـــن 
هويتهـــم الدينية قبـــل مصافحتهم، في 
مؤشـــر يعكس إصرار هذه المؤسســـات 
على أن تمارس دور الوصي الاجتماعي 
والولـــي الشـــرعي الذي يبيـــح ويحرم 
ويرسم الإطار الذي تدور حوله تعاملات 
البشـــر مـــع بعضهـــم، وجعلهم أســـرى 
لتوجهاتـــه وأفـــكاره بغـــض النظر عن 

سلامتها.
الأصوات  بعـــض  وتبـــرر 
الدينيـــة إصـــدار المؤسســـة 
لهـــذه النوعية مـــن الفتاوى 
فعل  رد  بأنهـــا  الموســـمية، 
وردت  استفســـارات  علـــى 
إليهـــا من الجمهـــور، وهو 
تبريـــر غيـــر منطقـــي، لأن 
جهات كبيرة، بحجم وثقل 
الأزهـــر ودار الإفتـــاء في 
مصـــر، لا يفتـــرض جرها 
يمس  اجتماعـــي  لمعتـــرك 
جوهر علاقـــات الناس، ما 
قـــد يثير الفرقـــة ويضرب 

التعايش.
عندما تخرج فتوى 
الأقباط  تهنئـــة  تبيح 
بناء على استفسار 
المواطنين،  أحد 

رغـــم أن الصـــوت المتشـــدد لـــم يمارس 
هوايـــة كل عام بتحريم ذلـــك، فذلك يثير 
أصحـــاب العقليات المتحجـــرة ويدفعهم 
للـــرد والاشـــتباك. وبالتالي، لا يُشـــترط 
أن تتفاعـــل المؤسســـة الرســـمية مع كل 
ســـؤال يأتي إليها، ويمكن لها أن تجيب 
على صاحبه بشـــكل خاص دون إصدار 
بيان للناس، ويُعـــاد الجدل حول قضية 
اجتماعيـــة قتلـــت بحثـــا وحســـمت في 

المئات من المرات.
وأكد ســـامح عيد الباحث في شؤون 
الإسلام السياسي، أن قناعة المؤسسات 
الدينيـــة بـــأن الفتاوى الموســـمية حول 
علاقـــات المســـلمين بالديانـــات الأخرى 
تكـــرس التعايش، اعتقـــاد خاطئ، لأنها 
أحد مظاهر الكراهية، ولا يمكن التعويل 
علـــى رأي الدين فـــي تثقيف الناس على 
التعامل بإنسانية، طالما أن هناك مظاهر 

للفرقة، مثل الاحتقان الطائفي.
الإرادة  أن  لـ“العـــرب“،  وذكـــر 
السياســـية وحدها من تكـــرس التلاحم 
بين أفراد المجتمع الواحد، وهناك أمثلة 
لبلدان عربيـــة نجحت في تجاوز العقبة 
الدينيـــة وفرضت التعايـــش كأمر واقع، 
ويصعب إبعاد الديـــن عن حياة الناس، 
طالمـــا اســـتمرت المعـــارك الكلامية بين 
الحلال والحرام في المناســـبات الدينية 

كل سنة، فيما المطلوب صمت الطرفين.
وقال ”للأســـف هناك مـــن يعتقد أن 
إباحة المؤسســـة الدينية لأي تقارب مع 
المســـيحيين يحمـــل رســـائل طمأنة لهم 
بأنهـــم جزء مـــن النســـيج الوطني، ولا 
خوف عليهم من الإســـلاميين، مع أن بث 
الطمأنينة في نفوسهم يكون بعدم الزج 
بهـــم في مضمون فتـــوى تجعل المجتمع 
يتخـــوف مـــن تبعـــات التلاحـــم الذي لا 

يعترف بهيمنة الدين“.
وربما لا يؤثر كثيرا إسكات أصحاب 
الفتـــاوى الموســـمية في قناعات الأســـر 
التي وقعت فريســـة للتيارات المتشددة، 
وتوارثـــت أفكارا مغلوطـــة عن العلاقات 
الإنســـانية، لذلـــك فإن أكثـــر من نصف 
المجتمع من الشـــباب والمراهقين، سيتم 
حمايتهـــم من الأفـــكار الملوثة وتحصين 
عقولهم من أن تكون أسيرة لفتوى تحدد 

مسار حياتهم.
ويؤســـس تحقيـــق هـــذا الخطـــوة 
مجتمعـــا عصريا يتعايش أفـــراده معا، 
ينبـــذون العنصرية والفرقة ويكرســـون 
الانســـجام، ولدى كل واحـــد منه فرصة 
الاقتـــراب مـــن قيـــم وتعاليـــم الأديـــان 
المختلفة، من خلال الصداقات والعلاقات 
الانتمـــاء  عـــن  البعيـــدة  الاجتماعيـــة 
العقائـــدي، ليصـــل الناس إلـــى مرحلة 
يؤمنـــون فيهـــا بـــأن الأديـــان بريئة من 

الكراهية والإقصاء.
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أما آن لفتاوى التحليل والتحريم أن تتوقف؟
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تكريس ثقافة التسامح مرتبط باختفاء خطابات الاستقطاب الديني داخل المجتمعات

ــــــد من المؤسســــــات  تســــــتثمر العدي
ــــــة المناســــــبات لممارســــــة دور  الديني
الوصي الاجتماعي والشرعي الذي 
يبيح ويحرم ما يشاء، ويرسم إطارا 
محددا لتعاملات البشر مع بعضهم 
بعضــــــا، لجعلهم أســــــرى لتوجهاته 
وأفكاره بغض النظر عن سلامتها.
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 عمــان – يتضمن كتـــاب ”طائر التمّ.. 
حكايات جنى الخُطى والأيام“، الســـيرة 
الذاتية للمفكر الفلسطيني فهمي جدعان.

ويمـــزج المؤلف في ســـيرته الذاتية 
يـــن الشـــخصي والجمعي في  بيـــن الهمَّ
توثيقه لمســـيرة حياته التي شكّلت نكبة 
1948 مفتتحاً أساسياً لسردها، ومرجعية 
لرصد التحولات في المشهد العربي عبر 

أكثر من سبعة عقود.

ويُبـــرز الكتاب بأســـلوب يجمع بين 
المحطّات  والفلســـفية،  الأدبيـــة  الكتابة 
الحياتيـــة المفصلية في مســـيرة مؤلفه، 
موثّقا علاقته بالأمكنة التي زارها وجال 
فيها خلال رحلتـــه الأكاديمية والبحثية، 
ويتوقف عند أبرز الوجـــوه التي رافقته 

وأثّرت فيه.
وكتب الشـــاعر زهير أبوشـــايب عن 
هذه السيرة، الصادرة عن الأهلية للنشر 

والتوزيـــع، ”إنها ليســـت مجرّد ســـجل 
خاصّ لصاحبها، بل هي، في موازاة ذلك، 
ســـجلّ عامّ للذات الجمعيّة الفلسطينيّة، 
التـــي تشـــبه طيور التـــمّ فـــي هجراتها 
الطويلـــة المضْنية وصمتهـــا على الألم 
وقدرتهـــا العظيمة علـــى التحليق؛ ولذا 
فـــإنّ كلّ تلك الآلام التـــي رصدها جدعان 
في هذه الســـيرة، لم تجعل منها ســـيرةَ 
’ضحيّـــةٍ’ كمـــا يُفترَض، بـــل حوّلتها إلى 

أمثولـــة تراجيديّـــة يواجه فيهـــا البطل 
أقـــداره بعناد، دون أن يـــكلّ أو ييأس أو 

يفكّر في النصر أو الهزيمة“.
ويـــرى أبوشـــايب أن هذه الســـيرة 
”مغايـــرة“، لا لأنّهـــا ترصـــد ”تغريبـــة“ 
الجسد الفلســـطينيّ خارج المكان فقط، 
بل لأنّها ”ترصد أيضاً حركة وعي مقاوم 
لـــم يتبعثر، ولـــم يغترب، ولـــم تنل منه 
”النكبة“، وهذا مـــا يجعلها نقيضاً فعلياً 
لمعنى البعثرة الذي تحفل به النصوص 

السيريّة الفلسطينية“.
ويضيف أبوشـــايب ”أكثر ما شدّني 
في ’طائـــر التـــمّ’، بالإضافة إلـــى لذّتها 
الأدبيّة، تلك اللغة الجســـورة المســـنّنة 

التـــي لا تهادن ولا تـــراوغ ولا 
تمرّ على الأشـــياء مروراً آمناً، 
بـــل تخمـــش وتنـــكأ وتحفـــر 
وتخز وتتـــرك علاماتها على 

كلّ شيء“.
خاتمـــاً بقوله إنّ أكثر ما 
الســـيرة  كاتب  إليه  يحتاج 
هو ”تلـــك الجســـارة التي 
تؤهّله لا للنظر إلى الخلف 
فقـــط والتحـــوّل على إثر 
ذلك إلى عمودٍ من الملح، 
بل للتحديـــق في عتمات 

الذات والعالم، والاجتراء على الرؤية“.
أما الناقد فيصـــل درّاج فيتحدث عن 
هذا الكتـــاب قائلاً ”في كل ســـيرة ذاتية 
مَلْمَح روائي، وفي كل كتابة روائية طيف 
سيرة ذاتية“، مضيفاً أن جدعان جمع في 
م“ بين الرواية والسيرة، وأنتج  ”طائر التِّ

ســـيرة روائية بصيغة الجمع، احتضنت 
المفاصـــل،  واضحـــة  زمنيـــة  تعدديـــة 

اســـتُهلِّت بالنكبة، وتابعت تحوّلات عالم 
عربي طويل الاحتضـــار، ورصدت أقدار 
”لاجئ“ يلبّي إرادته ولا ينصاع إلى أحد.

ووفقـــاً لدرّاج، تتكشـــف فـــي ”طائر 
ذاكرة واســـعة، احتفظت بجروح  ـــم“  التِّ
الزمـــان وبمتواليات مـــن طلبة ومفكرين 
شـــهيرين، عـــرب وغيـــر عـــرب، تعاملتْ 
معهم الســـيرة بمعيـــار الكيف الأخلاقي 

والنزاهة الثقافية.
ويؤكد درّاج أن جدعان ”أنجز سيرة 
ذاتيـــة يتكامـــل فيها الأدبي والفلســـفي 
ببلاغـــة مركّبـــة.. نســـجَها بمتواليـــات 
حكائيـــة متحاورة توسّـــطها ’لاجئ’ غدا 

علَماً ثقافياً، متطور المعرفة“.
مفكـــر  جدعـــان  فهمـــي  أن  ويذكـــر 
أردنـــي مـــن أصـــول 
فلســـطينية، مـــن مواليد 
بلـــدة  فـــي   ،1940 ســـنة 
عين غـــزال الفلســـطينية، 
درس الفلســـفة في جامعة 
الســـوربون وحصـــل منها 
في  الدكتوراه  شـــهادة  على 
الفلســـفة الإســـلامية وعلـــم 

الكلام سنة 1968.
بآرائـــه  جدعـــان  عـــرف 
الجدليـــة حـــول الكثير من 
المتعلقـــة  الفكريـــة  القضايـــا 
الإســـلامية  النســـوية  مثـــل  بالإســـلام 
والإســـلام السياســـي وغيرهما، ويربط 
جدعـــان جل أفكاره وتمثّلاته الفلســـفيّة 
في مشـــاغله كافة بمعين الوجدان، ونهر 
الحياة، وقوة الأمـــل، فهذه في نظره من 
المحـــدّدات التـــي يعوّل عليهـــا من أجل 
تعبيد الســـبيل أمـــام الأجيـــال القادمة، 

والحيلولـــة دون إنتاج المزيد من الآفاق 
المســـدودة. ويدعـــو في مجمـــل نتاجه 
الفكـــري، وبخاصـــة كتبه الأخيـــرة، إلى 
تحرير الإسلام من التصوّرات والتمثّلات 
والمواقـــف التي تفســـد صورته وتجور 
عليها، وتيسّـــر إصابته والإســـاءة إليه، 
وربمـــا أيضًا إقصاءه من لـــوح الوجود 

الحيّ.
ويرى جدعان أنه ما من طريق للعبور 
والخروج إلا بالمزيد من الدعوة والدفاع 
عن ”مبـــادئ الحداثة“، من خلال الجهود 
المثقفـــون  يبذلهـــا  التـــي  المتضافـــرة 
المستنيرون، والمفكرون، ومنابر الرأي، 
والمؤسسات الثقافيّة الحديثة، والضغط 
المســـتمر علـــى الدولة من أجـــل إحداث 

التطويرات الضروريّة.

وفي كتابـــه الأخير نـــرى المفكر في 
جانـــب آخـــر منـــه، الجانـــب الحياتي، 
الفكـــر  مـــع  لرحلتـــه  تصوراتـــه  وفـــي 
الثقافية  وتصوراتـــه  والإبـــداع،  واللغة 
لمسيرته ومســـيرة الكثير من المفكرين 
والأدباء  الآخريـــن، ليخلص إلى صورة 
شـــاملة ومقاربـــة مختلفة عن فلســـطين 

والفلسطينيين.

 كما يراهم فهمي جدعان
ّ

الفلسطينيون طيور التم

فهمي جدعان مفكر يروي سيرة أجيال ووطن
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الناقد المغربي صلاح بوسريف يدعو إلى إعادة قراءة الشعر

 يؤاخـــذ الشـــاعر والناقـــد المغربي 
صـــلاح بوســـريف فـــي كتابـــه الجديد 
”شـــعرية الصمت: الأفق الشعري“ النقاد 

على اكتفائهـــم بحصر مـــا يقرأونه من 
شـــعر فـــي ماضيهـــم، وعـــدم خروجهم 
منه لينظـــروا في الكتابـــات والتجارب 
التـــي جاءت بعد الســـبعينات من القرن 
الماضـــي، بمـــا فـــي ذلـــك المقترحـــات 
النظرية التي جاءت محايثة لبعض هذه 

التجارب.
ويرى بوســـريف أن 

والنقدية  النظرية  الكتابات 
تحتاج اليوم إلى مراجعات 
والـــرؤى  المفاهيـــم  فـــي 

خصوصا  والتصورات، 
ما يتعلق بالشـــعر، إذ أن 
ما نقرأه في هذا السياق 
كتابـــات لم تخـــرج عن 
نصـــوص الســـبعينات 
لا  وكأن  قبلهـــا،  ومـــا 
الشعر،  في  تغير  شيء 

وأن ما حدث من تحولات في 
تلك الحقبة من الزمن هو نفسه ما يجري 
من تحولات في الوضع الشعري الراهن.

من القصيدة إلى الكتابة

يدعـــو الناقـــد فـــي كتابـــه، الصادر 
حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 
في عمـــان، إلى إعادة قراءة الشـــعر في 
نصوصـــه، وفي تجاربه، وفـــي الأعمال 
الشـــعرية التي تشـــكّل أفـــق تجربة لها 
ملامحها، سواء من حيث الإنتاج أو من 
حيث القيمـــة الإبداعية، لافتا إلى أن من 
يقاربون الشـــعر اليـــوم يكتفون بأدوات 
وآليات ومفاهيم قراءة التجارب السابقة 
نفسها، وكأننا إزاء معيار جديد تضمره 
هذه القـــراءات في ذهابها إلى الشـــعر، 
مثل معيار الموزون والنثري، والشـــعر 
واللاشـــعر. وهذا، في حـــد ذاته، تعبير 
عن الوعي النقدي المحافظ، الذي اقتنع 
بالمكتســـبات، أو ما اعتبره مكتسبات.

ويذهب بوسريف إلى أن هذا المنحى من 

المقاربة، الذي يفرزه العقل ويذهب إليه، 
لا يجد من يستمع إليه، أو يتأمله ويقرأه 
لأن النمط الذي يتحول بحكم العادة إلى 
نظام هو ما يحكـــم الرؤية والفهم، وهو 
ما تعمل المؤسســـة على قبوله، بوصفه 
نظامـــا، وطريقة في تصريـــف المعاني 
والأفكار؛ فالشعر اليوم غير شعر الرواد، 
والبناء اليوم غير بناء الأمس، والمعمار 
الشـــعري ليس هو معمـــار ”القصيدة“، 
فالثانـــي مأهول ومســـكون، والأول في 
طور البناء، هو بداية دائمة، ومساحات 
الفراغ، وما فيه من تجويفات وبياضات، 

هو أكثر مما فيه من امتلاء واكتظاظ.
ويبين الناقد أن ثمة مسافة بين شعر 
الرواد وشعر اليوم ينبغي أن 
نأخذها في الاعتبار قبل أن 
نحكـــم ونصنف ونســـتنبط 
ما في المقترحات الشـــعرية 
مـــن  والجذريـــة  المغايـــرة 
اختراقـــات، ليس قياســـا بما 
ســـبقها، حتـــى لا نســـقط في 
معيارية ما سبق، بل بما حدث 
فـــي هـــذه الأعمـــال والتجارب 
من انتهـــاكات، ومن جـــرأة في 
توسيع دوال الشـــعر، والخروج 
بـــه من ”القصيدة“ إلـــى الكتابة، 
ومن الـــكلام إلى الصمـــت، ومن هيمنة 
اللغـــة إلى حضور الدوال المحايثة لها، 
مثـــل الفراغات والبياضات، والأشـــكال 

والرسوم.
ويؤكـــد بوســـريف أن مـــا يحـــدث 
فـــي توزيـــع الـــدوال، ومـــا تتبادله من 
مواقع، وغيرهـــا من العناصـــر البانية 
للنـــص، يتجلـــى فيها الوعـــي الكتابي، 
لا الإملائـــي الصوتـــي الـــذي هـــو مـــن 
صميـــم ”القصيـــدة“، التي لـــم يتخلص 
الســـابقون من المعاصرين من هيمنتها 
على ثقافتهم وتكوينهـــم، وعلى وعيهم 

الشعري الجمالي.

لغة الصمت

لقد أجبرتنا طبيعة المدينة الحديثة، 
حســـب رأيه، علـــى العيـــش في صخب 
العامة  والفضـــاءات  والأزقة  الشـــوارع 
التي لا مســـاحة فيها للصمت والفراغ، 
هـــي مدن صاخبـــة، مســـاحات الصمت 

فيها لم تعـــد متاحة، إلاّ في الأطراف، أو 
بعض الأطراف التي يمكن فيها الصمت، 
وعندمـــا نطفو على الســـطح نســـمعه، 
نتأمله جيدا، ومن خلاله نستشـــعر قهر 

ما نحن داخله من ضجيج ولغط.
وانعكس هذا الوضـــع على كتابتنا، 
علـــى الروايـــة والقصة والمســـرح، كما 
انعكس على الموســـيقى، ”التي صارت 
فـــي أغلبهـــا امتـــلاء وأصواتـــا عالية، 
لا مســـاحة فيهـــا للصمت أو الســـكون. 
التمـــوج فـــي البحـــر، هو فـــي جوهره 
حـــركات يعقبهـــا ســـكون، اللحظة التي 
نلتقـــط فيهـــا الســـكون أو الصمت هي 
اللحظـــة ذاتهـــا التي فيها نـــدرك إيقاع 
الصـــوت، إيقاع الموجات التي تنكســـر 

على الشاطئ وتذبل أو تتلاشى“. 
ويعتقـــد بوســـريف أن الوجود على 
الأرض لم يعد وجودا بالصمت والفراغ، 

إذ فقـــد صفـــاءه وانســـجامه لتهيمـــن 
الثرثرة والصراخ والضجيج والأصوات 
العالية الحادة والقاســـية على الســـمع 
والجسد، مؤكدا أن لغة الصمت أصيبت 
والاضطـــراب  بالتشـــوش  بالصـــراخ، 
لتتحول إلى صخـــب وثرثرة مجردة من 
كل حس إنساني وعاطفي، وتحولها إلى 
محض أصوات قاسية خالية من الحياة، 
لأنهـــا فقـــدت الصمـــت الـــذي يمنحها 

الحياة.
ويـــرى الناقد أن الصمت هو نفســـه 
والعلامات  الحـــذف،  ونقـــط  البيـــاض، 
والإشـــارات التي لا تُقرأ بل تُدرك، لأنها 
إيماءات توحي بشـــيء مـــا، لا تقوله أو 
تكتبه. ”الصمـــت، بهـــذا المعنى، يقول 
مـــا تكون الكلمات غيـــر كافية لترجمته، 
كما يقـــول دافيد لوبروطـــون، في كتابه 
’الصمت لغة المعنـــى والوجود’، بل إنه 

مرادف للســـر، وفي جوهره إبداع إذا ما 
ترك الكاتـــب الصفحة البيضـــاء، حيث 
القارئ ينتظر جوابا، وإذا ما اســـتعمل 
كثيـــرا نقط التعليـــق أو الحذف كما هو 

الحال في الأدب الياباني“.

يذكـــر أن صـــلاح بوســـريف حاصل 
على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية 
وآدابهـــا فـــي موضـــوع الكتابـــة فـــي 

الشـــعر العربي المعاصـــر، وهو رئيس 
ســـابق لاتحاد كتاب المغرب، فرع الدار 
ـــس لبيت الشعر  البيضاء، وعضو مُؤسِّ

في المغرب.
من أعماله الشـــعرية ”فاكهة الليل“، 
”على إثر سماء“، ”شجر النوم“، ”شهوات 
العاشـــق“، ”شـــرفة يتيمة“ فـــي جزئين 
”خبـــز العائلة“ و“حجر الفلاســـفة“. وله 

فـــي الكتابة عن الشـــعر تســـعة مؤلفات 
منهـــا ”رهانـــات الحداثة، أفق لأشـــكال 
مُحتمَلَـــة“، ”المغايـــرة والاختـــلاف في 
الشـــعر المغربي المعاصـــر“، ”مضايق 
ـــعر: مقدمـــات لما بعـــد القصيدة“،  الشِّ
”الكتابي والشـــفاهي في الشعر المغربي 
المعاصـــر“، ”ديـــوان الشـــعر المغربي 
الشـــاعر  مـــع  بالاشـــتراك  المعاصـــر“ 
مصطفى النيسابوري، و“حداثة الكتابة 

في الشعر العربي المعاصر“.

محاولة لمقاومة ضجيج العالم (لوحة للفنانة نور بهجت)

الوضع متشــــــابه في العالم العربي، حيث تعج أقسام الآداب في الجامعات 
ــــــة وحتى أرفف  ــــــة والمنابر الإعلامية الثقافي ــــــدوات والتظاهرات الأدبي والن
المكتبات بالكثير من الدراسات النقدية سواء في شكل كتب أو محاضرات، 
ــــــاء الرواد، وتغفل أغلبهــــــا التجارب المعاصرة  ــــــي تتناول تجارب الأدب والت
ــــــر منتصف القرن  ــــــوم، إذ توقف اجتهاد النقاد والدارســــــين عند معايي الي
العشــــــرين، يكررونها وكأنها مقدســــــات، وهو ما ثار ضده الناقد المغربي 

صلاح بوسريف.

شعراء طوعوا الصمت ليقولوا ما لا تقدر الكلمات على ترجمته

جدعان جمع في كتابه 

بين الرواية والسيرة 

الذاتية، وأنتج سيرة روائية 

بصيغة الجمع، قائمة على 

التعددية الزمنية

الشعر اليوم غير شعر 

الرواد، والبناء اليوم غير 

بناء الأمس، والمعمار 

الشعري ليس هو معمار 

«القصيدة»
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 صنعــاء - منذ فترة طويلـــة، يواصل 
الفنان التشكيلي اليمني شهاب المقرمي، 
مشـــوار الرســـم والفن والجمال، في بلد 

يشهد حربا منذ ست سنوات.
مع بدايـــة الحرب فـــي اليمن، مطلع 
عام 2015، تأثرت مختلف نواحي الحياة 
فـــي البـــلاد، ولم يكـــن الفن التشـــكيلي 
بعيـــدا عن هـــذه التداعيـــات التي قتلت 
أحـــلام الكثيريـــن، وزرعـــت الأوجاع في 
مســـاحات شاســـعة بوطن يعاني أسوأ 
أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج معظم 

سكانه إلى المساعدات.
والمقرمي في الأربعينـــات من عمره، 
ذاع صيته كثيرا خلال السنوات الماضية، 
حيث يتميز برســـم صور الشـــخصيات 

المشهورة سواء محليا أو عالميا.
يتمتـــع المقرمـــي بحس فنـــي كبير، 
جعله محـــل إعجاب وتقديـــر الكثير من 
المتابعين الذيـــن يحرصون على تفاعلهم 
مع لوحاتـــه الفنية التي ينشـــر بعضها 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يحكي الفنان اليمني عن بداياته في 
الفن التشـــكيلي قائلا ”بدأت هواية هذا 
الفن منـــذ صغري، حتى مـــا قبل دخول 

المدرسة“.

ويضيـــف ”كنت أهوى هذا الفن وأنا 
صغير الســـن، قبل أن ألتحـــق بالتعليم 
الأساسي… لقد كنت أحاول إجادة الرسم 
على الطين، وحتى على عجين أمي“، في 
تعبيـــر واضح عـــن مدى عمـــق الهواية 

وحب الرسم منذ زمن طويل.
يشـــير المقرمي إلى أن ميله إلى هذا 
الفن منذ الصغـــر، جعله يحبه ويواصل 

العمل فيه حتى اليوم.
يقول ”الدخول إلى عالم الرسم والفن 
التشـــكيلي، هو ميول واحتيـــاج ورغبة 
داخلية وجدانيـــة تلح على صاحبها في 

الظهور إلى العلن“.
منـــذ بدايـــة عمله فـــي هـــذا المجال، 
مـــن  الآلاف  رســـم  المقرمـــي  اســـتطاع 
اللوحـــات الفنيـــة، التي هـــي عبارة عن 
لوحات بورتريه (فن رســـم الأشخاص)، 
حيث اســـتطاع أن يرســـم بريشته عددا 
كبيـــرا من الشـــخصيات المهمـــة محليا 

وعربيا ودوليا.
واللافـــت أن لوحاتـــه فيهـــا تنـــوع 
واضـــح من حيـــث صفات الشـــخصيات 
التي قـــام برســـمها، فهناك سياســـيون 
وقـــادة وفنانـــون ورياضيـــون وأدبـــاء 

وغيرهم من الفئات. 
يحـــرص المقرمـــي على إجادة رســـم 
اللوحـــات، ويقول ”لا تعد كثـــرة الكمية 

ميـــزة، إن لـــم ترافقهـــا جـــودة الكيف“. 
وللفنـــان لوحة بارزة أســـماها ”الذاكرة 
الشـــهابية“، وهي لوحـــة نوعية تحتوي 

على 300 شخصية بارزة محليا وعالميا.
وتحـــوي هـــذه الذاكـــرة العديد من 
الشـــخصيات المهمة، ســـواء من الناحية 
السياســـية أو الأدبية أو الفنية، أو غير 

ذلك من النواحي الأخرى.
ســـبق أن عمل المقرمـــي -إلى جانب 
الفـــن التشـــكيلي- فـــي مجـــال الإخراج 
الصحفي، ورسم الكاريكاتير، لكن توقف 
عملـــه في مجـــال الإخراج جـــراء توقف 
إصدار العديـــد من الصحف اليمنية منذ 

أن بدأت الحرب.
وكانت الكثير مـــن الصحف اليمنية 
قد توقفت بعد نشوب الحرب، في الوقت 
الـــذي تعاني فيـــه حريـــة الصحافة من 
انتهاكات متكررة، جعلت البلد أحد أسوأ 
بلدان العالم في حرية الإعلام، وفق تقرير 

سابق لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“.
بـــين  المشـــتعلة  اليمنيـــة  للحـــرب 
الحكومة الشـــرعية المدعومة ســـعوديا، 
والحوثيين المســـنودين إيرانيا، تأثيرات 
كبيرة على الســـكان الذين بـــات العديد 
منهم على حافة المجاعة، فيما فقد الكثير 

من الموظفين رواتبهم منذ سنوات.
فـــي هـــذا الســـياق يقـــول المقرمـــي 
”استمرار الحرب المشـــتعلة حتى اليوم، 
إضافة إلى انقطاع الرواتب، زادا المعاناة 
والضغـــوط النفســـية علـــى العديـــد من 

السكان“.
ومن بين المشـــاكل التي قد يواجهها 
الفـــن وقـــت الصراع أنه قـــد يقع ضحية 
لهـــذا الطرف أو ذاك، وفـــي هذا الجانب 
يشـــير الفنـــان اليمنـــي إلـــى أنـــه ”في 
الحروب كل طرف يتسلح بالفن لنصرته، 

مما يضر بالفن والفنانين“.
وفيما يتصـــل بتأثيرات الحرب عليه 
من الناحية المعيشـــية يقـــر بأنها ”أثرت 

عليّ ماديا وزادت الأمور تعقيدا“.
ويـــردف ”مجتمعنا يرى الفن شـــيئا 
كماليا، وبعد الحرب صعبت الأمور أكثر 
وصار مستحيلا أن يطلب شخص لوحة 
أو بورتريـــه بـ20 ألف ريـــال (حوالي 33 

دولارا)“.
ظـــروف  ”بســـبب  قائـــلا  ومضـــى 
وتداعيـــات الحرب، هناك مـــن يفضل أن 
يشـــتري بهذا المبلغ قمحـــا ودقيقا وزيتا 

وأرزا“.
ومع ذلـــك هناك من لا يزال يشـــتري 
لوحـــات فنيـــة مـــن المقرمي الـــذي يقوم 
بالترويـــج لعمله عبر مواقـــع التواصل 
الترويج  يكـــون  وأحيانـــا  الاجتماعـــي، 
ممولا لكســـب الزبائـــن، كفاحـــا في ظل 

تداعيات الحرب.
الفنـــون  لواقـــع  نظرتـــه  وحـــول 
التشكيلية في اليمن، يفيد المقرمي بقوله 
”إذا لـــم تتـــبن المدرســـة التربيـــة الفنية 
كمادة أساســـية تدرّس من الابتدائية فلا 

فائدة“.
وشكا من أنه لا وجود للفن في اليمن 
إلا بجهـــود فرديـــة، حيث لا مؤسســـات 
تتبنـــاه ولا معـــارض فنيـــة ولا متاحف 

ونقاد.
وفيما يتصـــل بطموحه المســـتقبلي 
يقـــول ”أطمح إلى أن أنتج أعمالا أفضل، 

وأن أستقر نفسيا وماديا“.
وفي رســـالته لليمنيين يقول المقرمي 
في عبارة قصيرة مؤثـــرة ”كفاية حروبا 

وفسادا“.

فنان يمني يقاوم الحرب

برسم البورتريهات
بين الراديو والسينما والأدب علاقة إبداع

الشاعر والروائي المصري علي عطا: نبع الكتابة الأدبية واحد

 في الشعر كما في الرواية تتفاعل روح 
علي عطا المبدعة مع المهمش والمســــكوت 
عنه في ما جرى ويجري من خلل، لتنسج 
بالحيويــــة  النابــــض  الجمالــــي  نصهــــا 
والــــرؤى الكاشــــفة لــــلأذى الــــذي لحــــق 
بالإنســــانية جراء اضطرابات وارتباكات 
العالم، تجلى ذلك في الشعر عبر نصوص 
دواويينه ”على سبيل التمويه“، ”ظهرها 
لاصطيــــاد  و“تماريــــن  الحائــــط“،  إلــــى 
فريســــة“، وفي روايتيه ”حافــــة الكوثر“، 
”زيارة أخيــــرة لأم كلثوم“، وأيضا المقالات 

والمتابعات النقدية.
يقــــول عطــــا ”لــــم يكــــن أبــــي؛ البائع 
المتجــــول، وهــــو بالمناســــبة مــــن مواليد 
حي بــــاب الشــــعرية في القاهــــرة، يعرف 
القــــراءة ولا الكتابة، لكنه كان يشــــجعني 
علــــى مواصلة التعليم، وكان يشــــتري لي 
الصحف والمجلات، وبعض الكتب. كانت 
أمي المولودة في قرية الدراكســــة، القريبة 
من مدينة المنصورة، تفك الخط، وبالتالي 
كانــــت حريصة أكثر حتى مــــن أبي، على 
أن أتعلم وأصبــــح طبيبا، بما أن الطبيب 
وقتهــــا، وربمــــا لا يــــزال، كان يمثل أعلى 
مراتــــب الطمــــوح الاجتماعي الــــذي كان 
مباحــــا للفقراء فــــي ذلك الوقــــت، أي في 
أواخر ســــنوات حكم جمــــال عبدالناصر 
وبدايــــات حكم الســــادات، بما أني مولود 

في عام 1963“.

البداية بالقصيدة

يلفــــت عطا إلــــى أن تكوينــــه الثقافي 
ارتبط ارتباطا وثيقا في البدايات بالإذاعة 
الجميلــــة“  ”لغتنــــا  ومنهــــا  وبرامجهــــا، 
للشــــاعر الراحل فــــاروق شوشــــة، و“من 
مكتبة فلان“ لناديــــة صالح، و“مع الأدباء 
لهدى العجيمي والشعر بصوت  الشبان“ 
الإذاعية  ومسلسلاتها  الشربيني،  حكمت 
التي كانت تحظى بشــــعبية جارفة قبل أن 
يزدهــــر التلفزيون، وخصوصا مسلســــل 
”ألــــف ليلة وليلــــة“ الــــذي كان يحمله إلى 

عوالم تنشط الخيال وتبهج النفس.
ويتابع الشــــاعر ”الراديو كان نافذتي 
علــــى أغاني أم كلثــــوم وفيــــروز ومحمد 
عبدالوهاب وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة. 
كما ارتبطت بالسينما، في وقت كانت فيه 
مدينــــة المنصــــورة حيث ولدت ونشــــأت 
تزدهي بعدد مــــن صالات العرض التي لم 
يعد لها وجود الآن للأسف الشديد. كانت 
هناك أيضا مكتبة المدرســــة في المرحلتين 
الابتدائيــــة والإعدادية، ومكتبة المنصورة 
العامــــة، حيــــث طالعــــت أعمــــالا لتوفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس 
وغيرهــــم، بعدما بدأتُ بقصص مدهشــــة 

ليحيى الطاهر عبدالله“.
ويوضح قائــــلا ”وقتئذ بــــدأت كتابة 
الشــــعر. بــــدأت بالقصيــــدة العمودية، ثم 
قصيــــدة التفعيلة، واقتنيت دواوين لنزار 
قباني وفــــاروق جويدة، ولم أعرف صلاح 
عبدالصبور وأمل دنقل وحجازي وفدوى 
طوقــــان ونازك الملائكــــة، إلا بعد التحاقي 

بكلية الإعلام في خريف 1982“.
الشــــعري  نصــــه  ارتبــــاط  وحــــول 
بجماليــــات اللغــــة وقدرتها على تشــــكيل 
نص مفتــــوح الــــدلالات، يشــــير عطا إلى 
أنه منذ مرحلة الدراســــة الابتدائية، ظهر 
شــــغفه باللغــــة العربيــــة وتفوقــــه فيها، 
وحرصه على قراءة كل ما يقع تحت يديه 
حتى ولو كان ورقة تلف أقراص الطعمية 
برغم بقع الزيت التي تصعب من قراءة ما 
تحتويه. وبمرور الوقت، وخصوصا بعد 
عملــــه في تحرير الأخبــــار والمقالات، بات 
الاختزال سمة لما يكتب، وكان ذلك بالطبع 
مناسبا لجماليات القصيدة الجديدة التي 
تسمى على نطاق واســــع بقصيدة النثر. 
يقول عطــــا ”أجد من المناســــب أن أصرح 

هنا بأن لكتابة النثر جماليات تختلف عن 
جماليات كتابة الشــــعر. وهذه الجماليات 
ليســــت ثابتــــة، بمعنى أن الأفــــق مفتوح 
دائما علــــى جماليات لم نبلغها بعد. ومن 
هنا يتطور الشــــعر وكذلــــك يتطور النثر، 
فيجــــد الجديــــد، إذا مــــا قــــورن بالقديم. 
وعمومــــا فإن النقاد هم الأقــــدر مني على 

تلمس تلك الجماليات“.

الشعر والسرد

يلفت عطا إلى أن قوة تجليات الواقع 
بهمومه وتناقضات مواقفه وأحداثه على 
نصوصه تأتــــي انطلاقا مــــن رؤيته بأنه 
”لا يوجــــد أدب، شــــعرا أو نثــــرا، لا يقــــوم 
علــــى التخييــــل بدرجة أو أخــــرى. كما لا 
يوجــــد أدب يمكن أن ينفصــــل عن واقعه 
الاجتماعي والثقافي والسياســــي، بشكل 
يميــــزه طبعا عن الكتابة غير الأدبية، عبر 
الخيال الذي ســــبق أن أوضحت أنه شرط 

ضروري لأي نص إبداعي“.
ويقول ”عن نفسي، قيل إن الشخصي 
عندي هو الغالب، في الشــــعر أولا ثم في 
الروايــــة. وأذكر في هذا الصدد مقالا كتبه 
ســــيد محمود عن أحد دواويني وصفني 
في عنوانه بأنني شاعر الحيز الشخصي. 
أن  ســــوى  ذلــــك،  علــــى  لــــي  تحَفُــــظ  ولا 
الشــــخصي لا بد أن له سياقا عاما يسهم 

في بلورتــــه، وأزعم أني حققت 
من دون تعمد تلك المعادلة، إذا 
جاز التعبير، ومن ثم أنتجت 
مخيــــالا أو إيقاعــــا أو فكرة 
متوهجة على حد ما ورد في 

سؤالك“.
ويــــرى عطا أن الســــرد 
قائم  الشــــعر،  كمــــا  عنده، 
والإيجاز،  التكثيــــف  على 
يصعــــب  الشــــعر  ولغــــة 
حتى  منهــــا،  التخلــــص 
أننا نجدها في نصوص 
يعرفــــوا  لــــم  لكتــــاب 

أبــــدا علــــى أنهــــم شــــعراء، منهــــم مثــــلا 
إبراهيم أصلان ويحيــــى الطاهر عبدالله 
الطحاوي،  وميــــرال  قاســــم  وعبدالحكيم 

وقبلهم ومعهم نجيب محفوظ، خصوصا 
فــــي ”أصداء الســــيرة الذاتيــــة“ و“أحلام 
فتــــرة النقاهة“. ويقصد هنــــا اللغة التي 
تنتج نصا هو ليــــس بالضرورة قصيدة، 
ومع ذلك تجد فيه روح الشــــعر التي تأخذ 

بتلابيب الوجدان.
ويؤكد أنه ”ليس شــــرطا أن مَن تحقَق 
بالشــــعر ســــيتحقق أيضا بالرواية. لكن 
غالبا مــــا يحدث ذلك، والنمــــاذج في هذا 
الصدد كثيرة، ودائما ما ترتبط بأصحاب 
المواهــــب الحقيقية. لكن قلما نجد من بدأ 
كاتــــب رواية، ثم كتب شــــعرا يعوّل عليه، 
وينشــــره. عــــن نفســــي أذكــــر أن الدكتور 
جابر عصفور حين كتب مقالا عن روايتي 
الأولــــى، اندهشــــت وقلــــت لنفســــي: لماذا 
لم يكتب قبــــل ذلك عن أي مــــن دواويني. 
صارحته بذلك، مع أنني لســــت واثقا من 
أنه قــــرأ أيا من هــــذه الدواوين، فقال لي: 
ربمــــا أنت في الأصــــل روائــــي أكثر منك 
الكتابة  بمواصلــــة  ونصحنــــي  شــــاعرا، 

الروائية“.
الاتكاء على السيرة الذاتية أو بمعنى 
أدق التكوين الإنســــاني طفولة وشــــبابا، 
شــــكل مع الواقع المعاش وما يضج به من 
أحداث، مدخلا مهما لعطــــا للانتقال إلى 
عالم الرواية، يقول ”اتكأت على ســــيرتي 
الذاتية، في روايتيّ ’حافة الكوثر‘ و‘زيارة 
أخيــــرة لأم كلثــــوم‘، لكن الواقــــع المعاش 
حاضر فــــي العملــــين، خصوصــــا في ما 
يتعلــــق منه بوطــــأة المرض 
بالمناخ  وارتباطها  النفسي 
العام وإحباطاته السياسية 
والاجتماعيــــة، التــــي احتك 
معهــــا بعمق، ســــواء لكوني 
مثقفــــا، أو حتى لكوني أعمل 
بالصحافة عموما وبالصحافة 

الثقافية على وجه خاص“.
ويظــــن الشــــاعر بأنه نجح 
فــــي الاشــــتباك مع ما يســــمى 
بالتشــــكيلات الصالحــــة لخلــــق 
عالــــم روائــــي، وتجلــــى ذلك في 
الاســــتقبال النقدي لروايتيْه، على 
مدى الســــنوات الأربــــع الأخيــــرة، حيث 
ناقش من خلالهما عدة قضايا اجتماعية 

وسياســــية مصرية، وفي مقدمتها كوارث 
الإسلام السياسي وتبني منظومة الحكم 
في مصــــر لخطابــــه فعليــــا، أو التواطؤ 
معه برغم مــــا تظهره من خصومة تجاهه 
وصلت إلى حد المواجهة المســــلحة، التي 

راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

ويــــرى عطــــا أن انعــــكاس التجربــــة 
الشــــعرية على السرد الروائي، وانعكاس 
العمل الصحافي على الشعري والسردي، 
أمــــر يصعب الفكاك منــــه، ويوضح ”ربما 
تتفق معي في أن السرد بات سمة مميزة 
لكثير من الأعمال الشعرية الحديثة، ومن 
ثــــم فإن نبــــع الكتابــــة الأدبيــــة واحد في 
تصوري، ولكــــن تخرج منه أشــــكال عدة 
للإبداع منها القصيدة والقصة القصيرة 
والروايــــة. وأزعم أن تجربتــــي في العمل 
الصحافي على مدى أكثر من ثلاثين عاما، 
أفادتني في الكتابة الأدبية حتى من دون 
أن أعي ذلك، أو أقصده. وهذا أمر ينطبق 
علــــى الكثير مــــن الأدباء الذيــــن يعملون 
بالصحافــــة هنــــا وفــــي مختلــــف أنحاء 
العالــــم. التأثير متبادل بلا شــــك، فكثيرا 
ما نجد مقالات وقصصا صحافية مكتوبة 
بشــــكل يقربها مــــن الأدب، كمــــا أن هناك 
أعمالا أدبيــــة لا تخلو من مؤثرات راجعة 

إلى اشتغال أصحابها بالصحافة“.

ــــــح تجربة المصــــــري علي عطا  تنفت
ــــــى أفــــــق  ــــــة عل الشــــــعرية والروائي
خصب من الوعي الجمالي والفني 
والإنســــــاني، حيث تتمــــــاس رؤاها 
ــــــة  اللغوي وتشــــــكيلاتها  وأفكارهــــــا 
وخيالاتها مع الواقع الحي المعيش 
انطلاقا مــــــن الذات وانتهاء بالمحيط 
وتناقضاته  ــــــه  بصراعات المتداعــــــي 
ــــــه. في هذا الحــــــوار مع  وصدامات
”العــــــرب“ يلقــــــي عطا الضــــــوء على 
التكوين الثقافي والمعرفي والجمالي 
ــــــة وألقى  الذي شــــــكل هذه التجرب

بظلاله على عوالمها.

السارد قد يتماهى مع الشاعر (لوحة للفنان بسيم الريس)

محمد الحمامصي

ى ب

كاتب مصري

بورتريهات تتقصى وجوه اليمن

الأدب، شعرا كان أو نثرا، يقوم 

على التخييل بدرجة أو بأخرى، 

لكن لا يوجد أدب يمكن أن 

ينفصل عن واقعه

*

علي عطا

الفن التشكيلي في اليمن 

يقاوم بجهود فردية، حيث لا 

مؤسسات تتبناه ولا معارض 

فنية ولا متاحف ولا نقاد

*

شهاب المقرمي



 القاهــرة – يواصل الفنـــان المصري 
يوســـف الشـــريف التغريد خارج السرب 
باختيـــار العمل على مسلســـلات الخيال 
العلمـــي، حيث مـــن المقـــرر أن يقدم في 
الســـباق الدرامـــي الرمضانـــي المقبـــل 
25“، وتـــدور أحداثه  مسلســـل ”كوفيد – 
في عام 2025 والذي يشـــهد ظهور الوباء 
العالمي مـــن جديد بعـــد اختفائه، ولكن 
بشـــكل يُمكنـــه مـــن التحكـــم فـــي إرادة 

الحاملين له.
والمسلسل مصنف ضمن فئة الخيال 
العلمي، وتعكف على كتابته السيناريست 
ومصممـــة الأزياء إنجي عـــلاء في ثاني 
تعاون لها مع زوجها يوســـف الشـــريف 

على مستوى التأليف.
وســـيكون العمل الدرامـــي الذي من 
المزمع بدأ تصوير مشاهده الأولى خلال 
شـــهر يناير الجـــاري، من إخـــراج أحمد 
نادر جلال في ســـادس تعاون بينه وبين 
الشـــريف، وجاء العمل من إنتاج شـــركة 
وسيشارك في البطولة عمرو  ”سينرجي“ 

عبدالجليل وأيتن عامر.
وأعلنـــت إنجـــي عـــلاء أنهـــا انتهت 
تقريبا من كتابة حلقات المسلسل، حيث 
إن العمـــل ينتمـــي لنوعية المسلســـلات 
القصيـــرة والتـــي لا تتعدى الــــ15 حلقة 

فقط .
بكونـــه  المسلســـل  اســـم  ويوحـــي 
يتمحور حول سلالة جديدة من فايروس 
كورونا، التي تبلغ السلســـلة الخامســـة 
والعشـــرين منه، وهو ما اعتبره عدد من 
النقـــاد محاولـــة غير مجديـــة للبحث في 

مسألة كوفيد التي لم يتخلص منها العالم 
بعد، غيـــر أن المؤلفة قالـــت إن العمل لا 
يتناول فايروس كورونا المستجد بشكله 
الحالي، بل ســـتكون أحداثه المستقبلية 

بأكملها من وحي خيالها.

وقالـــت المؤلفـــة إنه ليـــس لأحداث 
المسلســـل علاقة بأي قصص أو روايات 
فـــي الخيـــال العلمي وخاصـــة تلك التي 

كتبت عن كوفيد.

ويعتبر يوسف الشــــريف فنانا مثيرا 
للجدل حيث تلقى أعماله الدرامية سنويا 
انتقــــادات لاذعــــة وإعجابا كبيــــرا أيضا، 
حيث يصرّ الفنان على تقديم إنتاج درامي 
لا يشبه الأعمال الرائجة عربيا بل يحاول 
ابتكار أفكار خيالية تستشــــرف المستقبل 

وتجاري التطور الإنساني.
وكان آخر عملين ليوســــف الشــــريف 
الــــذي صنفــــه  مسلســــل ”كفــــر دلهــــاب“ 
اتســــم  إذ  رعــــب،  كمسلســــل  الكثيــــرون 
بالغمــــوض الشــــديد فيما جــــرت أحداثه 
داخل كفر ”ملعون“. ومسلســــل ”النهاية“ 
الــــذي عرض في رمضان للعــــام الماضي، 
وهو مسلسل من فئة الخيال العلمي، ومن 
إخراج ياســــر سامي، وتأليف عمرو سمير 
عاطف، وشــــارك في بطولته كل من عمرو 
عبدالجليل وســــهر الصايغ وأحمد وفيق 

وناهد السباعي ومحمد لطفي.
وتدور أحداث مسلسل ”النهاية“ حول  
المهندس زين الذي يعيش في العام 2120 
ويحــــاول التصــــدي لتأثيــــر التكنولوجيا 
علــــى الإنســــان بعــــد انهيــــار دول العالم 

وتحكم الشركات بكوكب الأرض.
وحقــــق المسلســــل نســــبة مشــــاهدة 
كبيرة، إلا أنه تعرض لانتقادات ســــواء من 
الجمهــــور أو النقاد، نظــــرا لوجود بعض 
الأحداث غير المنطقية في الحلقات، وهو 
الخلــــل الذي يلاحظــــه جمهور الشــــريف 
فــــي أغلب أعماله الدراميــــة، وترك نهايته 
مفتوحة مع الإعلان عن جزء ثان له، إلا أن 
الفنان قرر تصويــــر ”كوفيد – 25“ الذي لا 

يمت ”للنهاية“ بصلة، حسب قوله.

 الكويــت – بـــدأ فريق عمـــل ”الوصية 
الغائبـــة“، بقيادة المخرج حســـين أبل، 
تصوير المسلســـل التراثـــي، الذي يقدم 
قصة مســـتوحاة من المجتمـــع الكويتي 
في الفترة الممتدة من خمســـينات القرن 

الماضي وصولا إلى السبعينات.
والمسلســـل من تأليف مشاري حمود 
العميري، وسيجســـد شـــخصياته نخبة 
من نجـــوم الدراما، ومن أبرزهم جاســـم 
النبهان، عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، 
عبدالإمام عبدالله، مشـــاري البلام، محمد 
إســـماعيل  العلوي،  محمـــد  الصيرفـــي، 
الراشـــد، عبدالله الخضـــر، عبير أحمد، 
خلـــود محمـــد، غديـــر زايد، زينـــب كرم، 
عبداللـــه هيثم، فاطمـــة الدمخي، عبدالله 

الفريح.
تراثيـــة،  فهـــي  العمـــل  قصـــة  أمـــا 
ومستوحاة من الواقع، وتقدم للمشاهدين 
أســـماء شـــخصيات كويتية عاشـــت في 
الفترة الزمنية التي يصورها المسلسل، 
وتـــدور حـــول العلاقات بيـــن الناس في 
تلك الحقبة ومـــا يميزها من قيم ومبادئ 
وخصائص فكرية وحضارية تختلف كليا 

عن الزمن الحاضر.
ويصـــور المسلســـل بشـــكل كلي في 
الكويـــت وتحديـــدًا فـــي إحـــدى مـــزارع 
د فريق العمل  منطقة الصليبية، حيث شيَّ
قريـــة متكاملة تحاكي النمـــط المعماري 
الـــذي ميز الكويـــت خلال الخمســـينات 
والســـتينات والســـبعينات مـــن القـــرن 
الماضـــي. ومن المقرر عرض المسلســـل 

ضمن السباق الدرامي لرمضان القادم.

وقال المخرج حسين أبل إن التعامل 
مع هذه النوعية من المسلسلات يتطلب 
دقة وحذرا حيث يستوجب قراءة عميقة 
للنص الذي يجســـد حقبة زمنية محددة 
بـــكل ما تحمله مـــن مميـــزات، حتى أنه 
يطوع مفـــردات وعـــادات كويتية لم تعد 
رائجـــة فـــي يومنا هـــذا، لذلـــك لا بدّ من 
تجســـيدها بشـــكل يبـــدو واقعيـــا قـــدر 
المســـتطاع دون أن توظف فيه التقنيات 
الحديثـــة كالتســـجيل الصوتـــي ”بلاي 

باك“.
وحققت الدراما الكويتية في السنوات 
القليلة الأخيرة قفزة نوعية كميا ونوعيا 
حيـــث ارتفع عدد المسلســـلات ليتجاوز 
17 مسلســـلا ســـنويا، تناقـــش أغلبهـــا 
وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  قضايا 

ويبحـــث عـــدد آخـــر منهـــا فـــي تاريخ 
البـــلاد، إلا أن هـــذا البحـــث التاريخـــي 
يبـــدو للمتابعيـــن غير دقيق كمسلســـل 
”أم هـــارون“ الـــذي كان مـــن بطولة حياة 
الفهد وتناول حكايات اليهود في الكويت 
فـــي الأربعينـــات واتهـــم بتغيير بعض 

المعلومات التاريخية.

 من بيــــن أبرز المسلســــلات الإماراتية 
التــــي عُرضت خــــلال هذا الموســــم يأتي 
مسلســــل {بنت صوغان»، وهــــو من إنتاج 
مؤسسة دبي للإعلام صاحبة المساهمات 
الصعيــــد  علــــى  المتميــــزة  الإنتاجيــــة 
الإماراتــــي والعربي. يدور المسلســــل في 
إطــــار كوميدي، ويُعــــاد عرضه حاليا على 

فضائية الإمارات.
وتولــــى إخــــراج المسلســــل المخرج 
السوري عارف الطويل وتأليف الإماراتي 
جمــــال ســــالم. ويعتمد العمل في ســــياقه 
على أحــــداث خفيفة ومُتســــارعة، ويزخر 
وهو  الطريفــــة،  والمواقــــف  بالمفارقــــات 
يمثــــل التجربــــة الدراميــــة الثانيــــة التي 
تجمــــع بيــــن المخــــرج عــــارف الطويــــل 
وكل مــــن كاتب الســــيناريو جمال ســــالم 
وبطــــل المسلســــل أحمــــد الجســــمي بعد 
مسلســــل ”الطواش“ الــــذي كان له مردود 
جيد على المستوى الإماراتي والخليجي 

أيضا.

أحمــــد  الإماراتــــي  للنجــــم  وخلافــــا 
الجســــمي يشــــارك في المسلســــل أيضا 
نُخبــــة متميزة مــــن نجــــوم الكوميديا في 
الإمــــارات، بينهــــم علي التميمي وســــعيد 
ســــالم ورُزيقــــة طارش ومنصــــور الفيلي، 
إلى جانب مجموعــــة متنوعة من الوجوه 

الجديدة والشابة.

متابعة جماهيرية

تدور أحداث المسلســــل في قالب مرح 
حول عصابــــة إجرامية مكونــــة من ثلاثة 
أفراد تعيش في أحد الأحياء الصحراوية 
النائيــــة. حين يتم الإمســــاك بأفــــراد هذه 

العصابة يقــــرر أهل القريــــة إبعادهم عن 
الحي، ونفيهم إلــــى مكان آخر. وتتصاعد 
الأحداث حيــــن يتجه اللصــــوص الثلاثة 
إلى حــــي جديد يمارســــون فيــــه أفعالهم 
الإجراميــــة، ويتخفــــون فــــي شــــخصيات 
جديــــدة ويواصلون أعمالهــــم في النصب 

والسرقة.
ويُحســــب للمسلسل أنه أتاح الفرصة 
للعديد مــــن المواهب الإماراتية الشــــابة 
التــــي أثبتــــت حضورهــــا، واســــتطاعت 
الوقوف بثبات أمام النجوم المُخضرمين، 
من أمثال أحمد الجســــمي وعلي التميمي 
ومنصــــور الفيلــــي، ما يشــــير إلى وجود 
رغبة حقيقية لتشجيع المواهب الجديدة 
والطاقــــات الإبداعيــــة الإماراتيــــة التــــي 
تحتــــاج فقط للرعاية والتشــــجيع. ويمكن 
الإشــــارة أيضا إلى المتابعة الجماهيرية 
الواســــعة التي حظي بها المسلســــل عند 
عرضــــه أول مرة على شاشــــة ســــما دبي، 
واســــتقباله اللافت كذلك عبر موقع القناة 
علــــى الإنترنت، إذ يُعــــد أحد أكثر الأعمال 
الدراميــــة التــــي عرضــــت أخيــــرا جذبــــا 

للمشاهدة والتفاعل.
يعــــود بنــــا المسلســــل إلــــى الأجواء 
التراثيــــة البســــيطة التي ميــــزت الحياة 
فــــي الإمــــارات العربية قبل ظهــــور النفط 
وانتشــــار مظاهر التمــــدن الحديثة، حين 

يأمر القاضي بإبعاد هؤلاء الأشــــقياء 
الثلاثة عن الحي بعد أن أتعبوا 

الجميع بأفعالهم المُشينة، 
يتولى سويلم (محمد الكعبي) 

مهمة اصطحابهم إلى وجهتهم 
الجديدة، فأقرب حي يبتعد 

عنهم مسافة أميال في 
الصحراء القاحلة. 

في هذا الطريق 
الوعر يستطيع 

اللصوص الثلاثة 
عن طريق المكر 

أن يفكوا وثاقهم 
ويهربوا من سالم 

بعد توثيقه بالحبال.
ويقرر الثلاثة معا 

بدء حياة جديدة في 
مكان لا يعرفهم  فيه 
أحد، فيتجهون إلى 

إحدى القرى القريبة، 
وهناك يتعرفون على 

صوغان الــــذي يــــؤدي دوره الفنان أحمد 
الجسمي وابنته شــــما التي تؤدي دورها 
الفنانــــة أمــــل محمــــد. تســــتقبلهم الفتاة 
شــــما في بيت والدها اعتقــــادا منها أنهم 
مندوبــــون لأحد الشــــيوخ الأثريــــاء، ومن 
هنــــا يبــــدأ الثلاثــــة مغامرتهــــم الجديدة 
والتخطيط لأفعالهم في إطار من المواقف 

الطريفة والمرحة.
ومنــــذ الحلقــــة الأولى في المسلســــل 
لهــــؤلاء  المنحــــرف  الســــلوك  نــــدرك 
الثلاثة، غير أن هذا الســــلوك يشي 
أيضا بالحمق والتهور. أول 
هؤلاء 
اللصوص 
هو 
صنكاح 
ويؤدي 

دوره الفنان بلال عبدالله، يخطط لســــرقة 
التمر من أحد المزارع، لكنه حين يُكشــــف 
أمره يهدد صاحب المزرعة بحرق مزرعته، 
وينفــــذ ذلك بالفعل على مرأى من الجميع. 
أمــــا خمّاس (منصور الفيلي) فقد أقدم هو 
الآخر على حرق بيت زوجته السابقة لأنها 
امتنعــــت عن العودة إليــــه، على الرغم من 
أنها أصبحــــت متزوجة من رجل آخر، أما 
الثالــــث وهو قضمة ويــــؤدي دوره الفنان 
جمعة علي فقد لجأ لســــرقة بيت القاضي، 
ليتــــم القبــــض عليــــه بســــهولة متلبســــا 

بسرقته، ويُقاد الثلاثة إلى السجن.

بيئة تنافسية صحية

أجــــاد كل من بــــلال عبدالله ومنصور 
الفيلــــي وجمعــــة علــــي أداء شــــخصيات 
اللصوص الثلاثة، وصنعــــوا معا توليفة 
وإن  الطريفــــة،  المواقــــف  مــــن  مميــــزة 
شــــاب هذه المواقف الافتعــــال في بعض 
المشاهد، إلا أن المُحصلة النهائية جاءت 
مُنســــجمة مع طبيعة العمل وسياقه الذي 
يتمتع بالخفة والطرافة.ومن بين الوجوه 
الشــــابة التي شــــاركت في المسلسل برز 
اســــم الفنانــــة هيفــــاء العلي التــــي أدت 
شخصية قمر، والتي تجمعها باللصوص 
الثلاثــــة بعض المواقــــف. كما تميزت 
الفنانة أمل محمد في أداء شــــخصية 
شما. ومن الأســــماء الجديدة برز اسم 

كل مــــن عيســــى كايــــد وخلــــف الأحبابي 
الســــعدي  وخليفة  بوهاجوس  وعبداللــــه 
وعادل خميس وعلي مانع وطارق الغفري 

وعبدالرحمن الزيدي.
يمثل المسلسل توجها جديدا للإنتاج 
الإماراتــــي الذي يتســــم بملامح تميزه عن 
بقيــــة الإنتــــاج الخليجي علــــى نحو عام، 
فهــــو يتســــق مع بيئتــــه ولا يســــعى مثلا 
لطرح قضايا مســــتوردة بعيدة عن سياق 
المجتمــــع كمــــا تفعــــل بعــــض الإنتاجات 

الدرامية الخليجية الأخرى. 
وعلى مســــتوى الطــــرح الدرامي كان 
لهذا الموسم نصيب لافت من الموضوعات 
المتنوعة، والمعالجات الدرامية المختلفة 
للكثير مــــن القضايا التي تهــــم المجتمع 
الإماراتــــي والخليجــــي. ويظــــل الطابــــع 
عــــرش  علــــى  المتربــــع  هــــو  الكوميــــدي 
الإنتاج الإماراتي، فقد شــــهدنا خلال هذا 
الموسم وحده أكثر من خمسة مسلسلات 
كوميدية إماراتية، وهــــو رقم جيد مقارنة 
بكم الإنتاج الدرامي الســــنوي الذي يتسم 

عادة بالشُح.
وتبرز هنــــا العديد من النقاط التي تم 
الالتفات إليهــــا أخيرا في عدد من الأعمال 
الدراميــــة المنتجــــة حديثــــا، ومــــن بينها 
مسلســــل بنت صوغــــان، كالاعتمــــاد على 
النصــــوص الأدبيــــة، وتشــــجيع الوجوه 
الجديــــدة لخلق بيئة تنافســــية مناســــبة 
وصحيــــة، والاســــتعانة كذلــــك بالكــــوادر 

الشــــابة والمتميــــزة من خــــارج الإمارات 
العربية للاســــتفادة من خبرتها في مجال 
الصناعة الدرامية. ولعل السعي لمعالجة 
كل هذه النقاط من شــــأنه المســــاهمة في 
تســــويق تلك الأعمــــال عربيــــا وإعطائها 
الفرصة للمنافســــة الجماهيرية الأوســــع 
على المســــتوى العربي، وهــــو ما يتطلب 
جهدا مضاعفا أمام مراكز صناعة الدراما 

الأخرى في الإمارات العربية.

ويـــرى بطل العمـــل الفنـــان منصور 
الفيلـــي أن الدراما الإماراتية قد ســـجلت 
خلال الســـنوات القليلـــة الماضية قفزة 
واضحة في مجـــال الإنتاج المحلي، غير 
أنـــه  يُلقـــي فـــي المقابـــل باللائمة على 
التي  المحليـــة  والقنـــوات  الفضائيـــات 
تُعطي الأولويـــة لعرض الأعمال الدرامية 
من خـــارج الإمـــارات. كما وجـــه الفيلي 
انتقاداتـــه أيضا إلـــى الرقابة الشـــديدة 
علـــى النصـــوص الدراميـــة التـــي تكبل 
أيدي كتـــاب الدراما عن تناول العديد من 
القضايـــا، وهو الأمر الذي يأمل أن يتغير 

في المستقبل القريب.
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الدراما الإماراتية تسعى لتثبيت أقدامها عربيا

مسلسل مصري يستشرف المستقبل 

بتصوير الحياة زمن كوفيد – 25

{الوصية الغائبة} دراما اجتماعية 

تبحث في تاريخ الكويت

«بنت صوغان».. كوميديا مستلهمة من التراث الإماراتي
تتقدم الدراما الإماراتية بخطى ثابتة نحو ترســــــيخ هوية ومكانة لها ضمن 
ــــــراث المحلي وتطويعه  ــــــة النبش في الت ــــــة العربية، محاول الســــــاحة الدرامي
لتقديمه كمادة تجذب المشاهد العربي الباحث عن الاكتشاف، والمعتاد على 
نوعية مسلسلات متشــــــابهة تدفع به إلى منصات وقنوات جديدة لمشاهدة 

إنتاج تلفزيوني مختلف.

شخصيات مقتبسة من الواقع

أحداث المسلسل تدور 

في عام 2025 الذي يشهد 

مكنه 
ُ

ظهور كوفيد جديد ي

التحكم في إرادة الحاملين له

?

المسلسل يعود إلى الأجواء 

التراثية البسيطة التي 

ميزت الحياة في الإمارات 

قبل ظهور النفط وانتشار 

مظاهر التمدن الحديثة

قصة العمل تدور حول 

العلاقات بين الناس في 

الماضي وما يميزها من قيم 

وخصائص فكرية وحضارية 

تختلف كليا عن الحاضر

ناهد خزام
كاتبة مصرية

الدراما الإماراتية سجلت 

خلال السنوات الماضية 

قفزة في الإنتاج المحلي

منصور الفيلي
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 لندن – حذرت دراسة جديدة من الآثار 
الصحيـــة طويلة الأمد التي قد يســـببها 
كوفيـــد – 19 للمصابـــين، يمكن أن تحرم 
الكثيرين مـــن العودة إلـــى العمل، حتى 

بعد ستة أشهر من الإصابة.
وبينما يعود البعض من المصابين إلى 
صحتهم الطبيعية وسالف نشاطهم يبقى 
البعض الآخر يعاني من التعب المنهك وما 
يســــمى بـ“ضباب الدماغ“، الذي يجعلهم 
عاجزين عن تجميــــع أفكارهم، إضافة إلى 
معاناتهم من مشاكل التركيز، وعدم القدرة 

على تذكر ما حدث قبل وقت قصير.
بيانـــات  الدراســـة،  وفحصـــت 
اســـتقصائية لعيّنة تتكـــون من أكثر من 
3700 مريـــض من 56 دولـــة مختلفة، ممّن 

يعانـــون من أعراض كوفيـــد – 19 طويلة 
الأمد رغم مرورو ستة أشهر من إصابتهم، 
وكان ثلثهـــم في الأربعينـــات من العمر، 
و27 فـــي المئة منهم في الخمســـينات من 
العمر و26 في المئة تتراوح أعمارهم بين 
30 و39 عاما. وكانت غالبية المشاركين في 

الدراسة (79 في المئة) من النساء.
وتم إدخــــال نحو 8 في المئــــة فقط من 
 19 إلى المستشفى بسبب أعراض كوفيد – 
وربعهــــم تأكدت إصابتــــه بالفايروس بعد 
نتائــــج التحليل المختبري، وأفاد معظمهم 
(96 في المئة) أن بأعراضهم استمرت لأكثر 

من 90 يوما.
ووجدت الدراســـة أن أعراض كوفيد – 
19 طويلة الأمد قد أثرت على عشرة ”أنظمة 

مختلفة. وكانت الأعراض الأكثر  عضوية“ 
شـــيوعا لدى المرضى التي تم الإبلاغ عنها 
بعد ســـتة أشـــهر هـــي الإرهـــاق والخلل 
الإدراكـــي والضيـــق، وتفاقـــم مثـــل هذه 
الأعـــراض بعـــد مجهـــود بدنـــي أو عقلي 

بسيط.
وأفاد الأشخاص الذين واجهوا هذه 
الأعراض بعد ســـتة أشـــهر من الإصابة 
بالوباء، بأنهم تعرضوا لانتكاسات كانت 
تحـــدث غالبا أثنـــاء التمرين والنشـــاط 
البدنـــي أو العقلـــي والإجهـــاد، فيما لم 
يســـتطع 22.3 فـــي المئة من الأشـــخاص 
الذين شملهم الاســـتطلاع العمل بسبب 

ظروفهم الصحية.
وبشـــكل عـــام تمكن 45 فـــي المئة من 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون مع أعراض 
كوفيد – 19 طويلة الأمد من تطبيق جدول 
مقارنة مع ما كانوا عليه  عمل ”مخفض“ 

قبل المرض.
ولا أحد يعرف حتى الآن إلى أي مدى 
قد تســـتمر هـــذه الآثار طويلـــة الأمد، إذ 
يعاني واحد من 20 شخصا من المتعافين 
مـــن كوفيـــد – 19، من متلازمـــة الإرهاق 
وضيق التنفـــس وصعوبة التركيز وآلام 

المفاصل وغيرها.
وأشـــارت البيانـــات الأوليـــة لإحدى 
الدراســـات إلى أن نحـــو 70 في المئة من 
المصابين بآثـــار كوفيد – 19 طويلة الأمد 
يعانون مـــن اختلال فـــي وظائف عضو 
أو أكثـــر من أعضاء الجســـم، مثل القلب 
والطحـــال  والكلـــى  والكبـــد  والرئتـــين 
والبنكرياس، بعد أربعة أشهر من ظهور 

الأعراض.
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جرعة واحدة من اللقاح للجميع 

تكفي لوقف انتشار الوباء 

لقاحات كورونا 

باب جديد للاحتيال عبر الإنترنت

متلازمة الإرهاق تعيق متعافين 
من كوفيد – 19 عن مباشرة أعمالهم

باحثون: الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة 

على الجائحة هي السرعة في تعميم اللقاحات

 واشــنطن – دشــــنت عدة دول حملات 
تطعيــــم ضخمة للوقاية مــــن وباء كورونا 
بدأتها بالمســــنين والفرق الطبية على أمل 
وضــــع نهايــــة لجائحة كبّلــــت اقتصادها 
وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نســــمة 

في شتى أنحاء العالم.
وأصبحت حملة التطعيم أكثر إلحاحا 
بسبب مخاوف من تحوّر جديد للفايروس 
بدت لــــه علاقة بزيــــادة ســــريعة في عدد 
الإصابــــات بكوفيــــد – 19 فــــي بريطانيــــا 
وجنوب أفريقيا. وخــــلال الأيام الأخيرة، 
رصدت بعض الدول الأخرى أيضا حالات 

للفايروس المتحوّر.
وتعيــــش عــــدة دول حالة إغــــلاق تام 
وألغيــــت الرحــــلات الجويــــة والأحــــداث 

الدولية والمهرجانات السنوية.
ويؤكد خبراء على أهمية عامل الزمن 
والســــرعة في تطويق الوباء ومنح العالم 
فرصة أفضل للعــــودة إلى قدر من الحياة 

الطبيعية العام القادم.
تحديــــات  الــــدول  معظــــم  وتواجــــه 
اقتصادية ولوجيســــتية صعبة في سبيل 
إعطــــاء اللقــــاح إلــــى جميع ســــكانها، إلا 
أن بعــــض العلماء يتفقــــون على أن عامل 
الســــرعة في منح أولى جرعــــات لقاحات 
كورونــــا أساســــي فــــي احتواء انتشــــار 

الوباء.
وتحتــــاج أغلــــب اللقاحــــات المضادة 
لفايروس كورونا المســــتجد إلى جرعتين 
بينهما فاصل زمنــــي، لتتحقق فعاليتهما 
في الحمايــــة من الوباء، فــــي وقت طالب 
فيــــه خبراء بمنــــح الأولوية فــــي الجرعة 
الثانية إلى الأشخاص الذين حصلوا على 

الجرعة الأولى من التطعيم.

الجدول الزمني

 لكــــن يرجح باحثــــون مــــن كلية ييل 
للصحة العامة في الولايات المتحدة، بعد 
مراجعتهــــم لنموذج منشــــور لأحد برامج 
التطعيم ضد كوفيد – 19، أن عامل السرعة 
في تعميــــم اللقاح ولو بجرعة واحدة أهمّ 
من التركيز على خطط حصول الأشخاص 
على جرعتين من اللقــــاح لضمان فعاليته 

ضد الوباء.
فــــإن  الباحثــــين،  لتحليــــل  وفقــــا 
استراتيجية التطعيم بجرعتين من شأنها 
أن تفــــرض تكاليــــف إكلينيكيــــة ووبائية 
باهظة في ســــياق الاســــتجابة المستمرة 

للجائحة.
وبالنظر إلى مــــدة الحماية الممنوحة، 
فإن الباحثــــين يعتقدون أن اللقاح أحادي 
الجرعــــة بفعاليــــة 55 في المئــــة قد يمنح 
الســــكان فائدة أكبــــر من اللقــــاح الفعال 

بنسبة 95 في المئة ويتطلب جرعتين.

واعتبر باحثون من جامعة واشـــنطن 
ومركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان 
أن السرعة ضرورية للسيطرة على جائحة 
كورونـــا مقدمـــين أســـبابا منطقيـــة تدعم 

استنتاجهم.
وطور باحثون من جامعة ســـتانفورد 
نموذجا لتقدير الفوائد المباشـــرة للتطعيم 
19 بناء على اســـتراتيجيات  ضد كوفيد – 
بديلة تقوم على توزيـــع جرعة واحدة، ثم 
قامـــوا بتحليل اســـتراتيجية أخرى ثابتة 
مبنية على النموذج الأميركي الحالي الذي 
يفرض منح جرعتين من اللقاح، مع مراعاة 
فاصل زمني بينهما يصل إلى حدود شهر 
تقريبـــا، ثم قامـــوا بتحليل اســـتراتيجية 
مرنـــة تقوم علـــى الاحتفاظ بــــ10 في المئة 
من إمداد الجرعات الثانية خلال الأسابيع 
الثلاثـــة الأولى، و90 في المئة من الجرعات 
خلال كل من الأسابيع الثلاثة المقبلة، و50 

في المئة بعد ذلك.

وشدد الباحثون على أن الاستراتيجية 
المرنة يمكــــن أن تؤدي إلى تفــــادي من 23 
إلــــى 29 إصابة إضافية من حالات بكوفيد 
– 19 مقارنة بالاســــتراتيجية الثابتة، وفي 

كلا الســــيناريوهين، فإن يتلقى 24 مليون 
شــــخص جرعة واحدة مــــن اللقاح بحلول 
الأســــبوع الثامــــن، فيمكــــن أن يتلقى 2.4 
مليون شــــخص إضافي جرعتين إذا ما تم 
الاعتماد علــــى الاســــتراتيجية المرنة، لأن 
مليون شــــخص تلقى جرعــــة أولية خلال 

الأسابيع الثلاثة الأولى.
 وتشـــير هذه النتائج إلـــى أن تطعيم 
المزيد من الأشخاص في أسرع وقت ممكن 
باســـتخدام نهـــج مرن يمكـــن أن يزيد من 
فوائد اللقاحات مـــع تمكين معظم المتلقين 

من تلقي جرعات ثانية في الموعد المحدد.
إلاّ أن البروفيســـور فـــي كليـــة لنـــدن 
للصحة والطب الاستوائي، مارتن هيبرد، 
سبق وأن تساءل عن مدى فعالية اللقاحات 

في ظل تباعد الجرعات.
إلـــى  العلـــم  ”وصـــل  هيبـــرد  وقـــال 
مســـتوى عال جدا في تجـــارب اللقاحات، 
ومـــن المحبط أن يتم تجاهـــل ذلك“، مردفا 
”لا نعـــرف مـــدى الحماية مـــن الفايروس 
بالحصول على جرعـــة واحدة من اللقاح. 

لماذا هذه المجازفة؟“.

وكانت شركة فايزر، قالت في بيان لها 
إنه لا توجــــد ”أي بيانات“ تثبت أن جرعة 
واحــــدة من لقاح فايــــروس كورونا، قادرة 
على الحماية مــــن الفايروس بعد 21 يوما 

من تلقيها.
لكــــن إذا كانت اللقاحــــات تقود صوب 
نهاية النفق، فمتى سيكون بمقدور جميع 
سكان العالم الحصول على جرعة وحيدة 
من اللقاح الذي ينظر إليه على أنه ”الكأس 

المقدسة“ التي ستنهي الوباء؟

اختلاف الجداول الزمنية

تختلف الجـــداول الزمنية في توزيع 
اللقاحات بشكل كبير، حيث لا تزال معظم 
البلـــدان تضع خططـــا لتوزيـــع وإدارة 

الجرعات الأولى من اللقاح.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  ورفضـــت 
الانتقادات بأن عدد الجرعات التي حصلت 
عليها من اللقاح المضاد لفايروس كورونا 
المستجد قد ساهم في تباطؤ توزيع اللقاح 
مـــع بدء الاتحاد الأوروبـــي حملة التطعيم 

ضد الوباء.
المفوضيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأوروبيـــة إريـــك مامير فـــي تصريحات 
للصحافيين من بروكسل ”لدينا عدد كاف 
من اللقاحات“، مشـــيرا بدلا من ذلك إلى 

صعوبات في الإنتاج والتوزيع.
وأضاف ماميـــر بأنه يجب تســـريع 
عمليتـــي الإنتاج والتوزيـــع في غضون 

الأسابيع المقبلة.
وأضاف مامير ”كلنا نحكم على الأمر 
كمـــا لو أن الحملة قد انتهت.. في الواقع 

هذه الحملة قد بدأت للتوّ“.
وتعاقدت المفوضيـــة الأوروبية مع 6 
شركات أدوية لشراء نحو 2 مليار جرعة 
مـــن اللقاح المضـــاد لفايـــروس كورونا، 
ولكنها في انتظار الحصول على موافقة 

الاتحاد الأوروبي.
وأبرمـــت أوروبا عقـــودا مع عدد من 
المورديـــن للحصول على أكثر من ملياري 
جرعة لقـــاح، وهـــي تهدف إلـــى تطعيم 
جميـــع ســـكانها البالغـــين خـــلال العام 

القادم.
وبينما عملت الدول الأكثر ثراء، مثل 
ألمانيـــا وبريطانيا، على تســـريع وتيرة 
تطعيم ســـكانها، يحذر الخبـــراء من أن 
الدول النامية تواجـــه مصاعب وعقبات 
قد تحرم عددا هائلا من الســـكان من أول 

وسيلة حماية مؤكّدة ضد الفايروس.
ولكـــن الأمـــر الذي لم يتضـــح بعد – 
مثلمـــا تعتـــرف إدارة الغـــذاء و الأدوية 
الأميركيـــة – هـــو مـــا إذا كان التطعيـــم 
ســـوف يمنع الناس الذيـــن يتلقونه من 
إصابة الآخرين، وهذا هو الســـبب وراء 
مطالبة الأشـــخاص الذيـــن تمّ تطعيمهم 

بارتداء الكمامات.
وتمثـــل الجرعات الأولى مـــن اللقاح 
فقط بدايـــة نهاية الجائحة، وأمام العالم 
كوابيس التعامل مع قضية تداخل الكثير 
مـــن العوامل عالية الخطورة التي تحول 

دون عودة الحياة إلى طبيعتها.

 نيويورك – يحذر مسؤولون أوروبيون 
وأميركيـــون عامـــة الناس مـــن المحتالين 
الســـاعين إلـــى الحصـــول علـــى أموالهم 
وبياناتهم الشخصية ويقولون إن أساليب 
الاحتيـــال باســـتغلال الحاجة إلـــى لقاح 

كوفيد – 19 في ازدياد.
وأجـــرت رويترز بحثا علـــى الإنترنت 
وفي منتديات الشبكة المظلمة، أي الشبكات 
الخاصة المتصلة بالإنترنت والتي يتطلب 
الاتصال بها برمجيات معينة، وكذلك على 
تطبيق التراسل تليغرام، فاكتشفت سبعة 

عروض مختلفة للقاحات مزعومة.
وتتضمـــن وســـائل الاحتيال رســـائل 
بالبريـــد الإلكترونـــي تعـــد بإدراج اســـم 
المشـــتري في قوائـــم يفترض أنها ســـرية 
للحصـــول على اللقـــاح أو مكالمات هاتفية 
مســـجلة مســـبقا تنتحل صفـــة الوكالات 

الحكومية.
وأضافت لوحات الرسائل على الشبكة 
المظلمـــة لقاحـــات كوفيد – 19 إلـــى قوائم 

السلع التقليدية المعروضة للبيع سرا.
وقد حذرت وكالات إنفاذ القانون ومنها 
الأميركي  الاتحـــادي  التحقيقـــات  مكتـــب 
والشـــرطة الدولية (الإنتربـــول) من ظهور 
أساليب احتيال مرتبطة بجائحة فايروس 
كورونـــا، وقالت إن العلاجـــات واللقاحات 
الزائفـــة التي يتم الإعلان عنها على مواقع 
زائفة قد تشكل مخاطر سيبرانية ومخاطر 

كبيرة على صحة الناس بل وأرواحهم.
الســـيبراني  الأمـــن  شـــركة  وتقـــول 
ريكـــوردد فيوتشـــر التي تتابع أســـاليب 
الاحتيـــال في ما يتعلـــق بكوفيد – 19 على 
الإنترنت، إن نطاقات مواقع الإنترنت التي 
19 أو  تتضمن كلمة لقاح مع كلمة كوفيد – 
فايروس كورونـــا ازدادت لأكثر من مثليها 
منـــذ أكتوبـــر الماضي لتصل إلـــى حوالي 
2500 نطاق في شهر نوفمبر عندما اقتربت 
اللقاحـــات المشـــروعة الأولى من الحصول 

على موافقات السلطات المعنية.
وقالـــت لينـــزي كاي المديـــرة بشـــركة 
ريكـــوردد فيوتشـــر ”حتـــى الآن يبـــدو أن 
الكثيـــر مـــن هـــذه النطاقـــات هـــي مجرد 
تســـجيل لعناوين انتهازيـــة لكن بعضها 
سيســـتخدم في محـــاولات للحصول على 
معلومـــات بإغـــراء النـــاس بالضغط على 

روابط“ خبيثة.
وأضافـــت أن فريـــق العاملـــين معهـــا 
الذي يعمل على مســـح الشبكة المظلمة لم 
يصادف حتى الآن أي لقاح مشروع محوّل 
من منشآت الرعاية الصحية أو مخزونات 

الدول.
ويستغل المحتالون مخاوف الناس من 
توزيـــع اللقاحات بوتيـــرة أبطأ كثيرا مما 
وعد به المســـؤولون للوقاية من الفايروس 

الـــذي راح ضحيتـــه أكثر مـــن 1.8 مليون 
مصـــاب على مســـتوى العالـــم حتى الآن. 
وسيضطر معظم الناس إلى الانتظار حتى 
الربيع، بل وربما حتى الصيف، للحصول 

على جرعاتهم.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة قـــال المركز 
الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، إن حوالي 4.5 مليون شـــخص تلقوا 
الجرعـــة الأولى حتى يـــوم الاثنين. ويمثل 
ذلـــك أقـــل من ربـــع العـــدد الـــذي كان من 
المفترض أن يتم تطعيمه باللقاح في نهاية 

2020 طبقا لتوقعات حكومية سابقة.

عبر منتدى أجارثا على الشبكة المظلمة 
تُعـــرض لقاحات زائفـــة لكوفيد – 19 جنبا 
إلى جنب مع الكوكايـــين والأدوية المهدئة 
”وأوراق نقديـــة مزيفـــة فائقـــة الجـــودة“ 

ومسدسات وبطاقات هدايا.
وعرضـــت صور لمخزونـــات من اللقاح 
وقدّمت الجرعات بأســـعار تبلغ 500 دولار 
أو 1000 دولار أو مـــا يعادلهـــا بالعملـــة 

الإلكترونية بيتكوين.
وعلى موقع آخر على الشـــبكة المظلمة 
يدّعي بائع أنـــه ينتمي إلى ”معهد ووهان 
 19 ويعـــرض لقاحات كوفيـــد –  للعلـــوم“ 
مقابل تبـــرع ويطلب من المشـــترين تقديم 

تاريخهم الطبي.
وعلى تليغرام تزعم عدة قنوات أنها 

تعرض لقاحات كوفيد – 19 بمصاحبة 
صور للمخزونات. وعرض أحد 

المستخدمين لقاح شركة موديرنا 
بسعر 180 دولارا للجرعة 

وزعم أن لقاح شركتي فايزر 
وبايونتيك بمبلغ 150 

دولارا ولقاح أسترازينيكا 
سعره 110 دولارات 

للجرعة.
وردا على سؤال عن 

كيفية شحن اللقاحات 
قال صاحب الحساب 

إنها ستنقل في 
صندوق يتم التحكم 

بداخله في درجات 
الحرارة باستعمال 

عبوات بالثلج 

خـــلال بضعة أيـــام أو في اليـــوم التالي 
مقابل تكلفة إضافيـــة. وتحتاج لقاحات 
19 الحقيقيـــة ولاســـيما لقاح  كوفيـــد – 
فايزر – بايونتيـــك إلى نقلها في درجات 
حرارة منخفضة تخضع لضوابط معينة 
لكـــي تحتفظ بفاعليتها، وتزود شـــركات 
الأدوية الشحنات بأجهزة لتتبع درجات 
الحرارة لضمان المحافظة على برودتها.

وحتى الآن اعتمدت الولايات المتحدة 
لقاحين للمرض للاســـتخدام الاستثنائي 
هما لقاحا فايـــزر – بايونتيك وموديرنا. 
كما أقر الاتحـــاد الأوروبي لقاح فايزر – 
بايونتيـــك، ومن المتوقـــع أن يعتمد لقاح 

موديرنا خلال الأسبوع الحالي.
واعتمدت بريطانيـــا هذين اللقاحين 
وأضافـــت إليهمـــا اللقاح الـــذي طورته 
جامعة أكسفورد مع شركة أسترازينيكا.

وســـئلت فايزر عن أساليب الاحتيال 
فقالـــت إنهـــا اتخـــذت خطـــوات دقيقة 
للتقليـــل من خطر التزييـــف، وإنها تتبع 

الاتجاهات بكل دقة.
وقال متحدث باسمها في بيان ”يجب 
ألا يحاول أحد الحصول على اللقاح عن 
طريق الإنترنت، فلا يباع لقاح مشـــروع 
علـــى الإنترنت، ويتـــمّ التطعيم فقط في 
مراكـــز معتمـــدة أو مـــن خـــلال مقدمي 

الرعاية الصحية المعتمدين“.
وأحالـــت موديرنـــا طلبـــا للتعليـــق 
إلى وزارة الصحة والخدمات البشـــرية 
الأميركيـــة التـــي لـــم تـــردّ. ولـــم تـــردّ 

أسترازينيكا أيضا على طلب للتعليق.
وحثت وزارة الصحة ومكتب 
التحقيقات الاتحادي 
ووزارة العدل 
الأميركية عموم 
الناس على 
الإبلاغ عن أي 
عمليات للاحتيال 
في ما يتعلق 

باللقاح.

حملة التلقيح ضدّ فايروس كورونا المســــــتجد تتسارع وسط ترجيح العلماء 
أن العناصر الأساســــــية لاحتواء الفايروس هي تعميم التطعيم بسرعة قبل 
أن تنتقل العدوى إلى الجميع. وثمة ميزة في حصول الجميع على الجرعة 
ــــــى وهي أنها تكفل الحماية من المرض لأعــــــداد كبيرة من الناس وفي  الأول

وقت واحد.

متى سيحصل الجميع على جرعة من «الكأس المقدسة»

 اللقاحات تمثل بداية 

نهاية الجائحة، لكن أمام 

العالم مجموعة أخرى من 

العوامل تحول دون عودة 

الحياة إلى طبيعتها

خبراء يحذرون من محاولة 

الناس الحصول على اللقاح 

عبر الإنترنت، فالتطعيم 

يتم فقط في المراكز 

الصحية ودون مقابل

 التي
أو 19
ثليها
والي
تربت
صول

ـــركة
و أن
مجرد
ضها
على
 على

عهـــا
مة لم
حوّل
ونات

س من
ا مما
روس

يدّعي بائع أنـــه ينتمي إلى ”معهد ووهان
19  – ويعـــرض لقاحات كوفيـــد للعلـــوم“
مقابل تبـــرع ويطلب من المشـــترين تقديم

تاريخهم الطبي.
وعلى تليغرام تزعم عدة قنوات أنها 
19 بمصاحبة – –تعرض لقاحات كوفيد

للمخزونات. وعرض أحد  صور
المستخدمين لقاح شركة موديرنا

180 دولارا للجرعة  بسعر
وزعم أن لقاح شركتي فايزر

وبايونتيك بمبلغ 150
دولارا ولقاح أسترازينيكا 

دولارات  سعره 110
للجرعة.

وردا على سؤال عن
كيفية شحن اللقاحات
قال صاحب الحساب 

إنها ستنقل في
صندوق يتم التحكم 
بداخله في درجات

الحرارة باستعمال 
عبوات بالثلج

التحقيقات الاتحادي
ووزارة العدل
الأميركية عموم
الناس على
الإبلاغ عن أي
عمليات للاحتيال
في ما يتعلق

باللقاح.

مشاكل صحية عصية عن الفهم



 ســاو باولو (البرازيــل) – ألقى الرئيس 
الثلاثاء،  بولســــونارو  جاييــــر  البرازيلي 
باللــــوم على وســــائل الإعــــلام واعتبرها 
مسؤولة عن الكارثة الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد قائلا إن ”البرازيل مفلسة. أردت 
تعديل الشــــرائح الضريبية، لكن جاء هذا 
الفايروس الذي يغذيه الإعلام الذي لدينا، 

هذا الإعلام الذي لا فائدة منه“.
والرئيــــس بولســــونارو هــــو واحــــد 
من ضمــــن كثيرين حول العالــــم هاجموا 
وســــائل الإعــــلام فــــي تعاطيها مــــع وباء 
كورونا، معتبرين أنها ســــاهمت في نشــــر 
الذعر والتخويف من الفايروس، وبالتالي 
جعلــــت تداعيــــات الأزمــــة أقســــى علــــى 
الناس من مختلــــف الجوانب الاقتصادية 

والاجتماعية وحتى الصحية.
فــــي حــــين يــــزداد الاهتمــــام العالمــــي 
بالأخبــــار المتعلقة بأزمة كورونا، تشــــكّل 
هــــذه الأزمة اختبــــاراً للمنصات الإعلامية 
في جميع أنحاء العالم، والتي تسعى إلى 

كسب ثقة الجمهور والمحافظة عليها.

لكــــن وســــائل الإعــــلام نفســــها عانت 
مــــن الارتباك في معالجــــة الأزمة الوبائية 
وتغطيتها مماثلة لحالة الارتباك السياسي 
التي لم تكن أقل وطأة، وقد وجدت وسائل 
الإعــــلام نفســــها أمام مســــؤولية أخلاقية 
ومهنية غير مســــبوقة، في تغطية الحدث 
ونقــــل أخبار الفايروس وحدود انتشــــاره 
وأعــــداد الإصابــــات في الوقت المناســــب 
مع التــــزام الحذر مــــن التضليل والأخبار 
الكاذبــــة، والمهمة الثانية نقــــل التعليمات 
تطرحها  التــــي  والوصايا  والتوجيهــــات 
والاختصــــاص  العلاقــــة  ذات  الجهــــات 

كالمؤسسات الصحية والأطباء.
وتأثرت التغطيـــة الإخبارية إلى حد 
كبير بالموقف السياســـي لوسائل الإعلام 
وتبعيتها بقصد أو من غير قصد، فما بين 
الشـــرق والغرب كانت السياسة حاضرة 
في المعالجة الإعلامية، سواء في الاعتماد 
الكامـــل علـــى مـــا يقولـــه السياســـيون 
مراجعـــة  أو  تدقيـــق  دون  والحكومـــات 
كمـــا حدث في غالبية الـــدول العربية، أم 
في اتخاذ موقف عدائي من السياســـيين 

واعتبارهم مســـؤولين بالكامل عن ســـوء 
الأوضـــاع  وتفشـــي الفايـــروس، كما في 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويـــرى متابعـــون أن حجم انتشـــار 
الفايـــروس لـــم يختلف كثيـــرا في أنحاء 
العالـــم، إلا أن الفـــارق هـــو فـــي إفصاح 
الحكومـــات عن مـــدى تفشـــي الفايروس 
فيها، ومدى قدرة وسائل الإعلام على نقل 

الحقائق في هذه الدول.
وغالبيـــة وســـائل الإعـــلام العربيـــة 
التزمت بشـــكل تام بالبيانات الرســـمية 
بنفسها  لتنأى  المســـؤولية،  وتصريحات 
عـــن تهمـــة تصديـــر الرعـــب والتخويف 
مـــن خلال التهويل، وتهمة نشـــر الأخبار 

الكاذبة والتضليل.
لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه وقعـــت 
فـــي فـــخ المبالغـــة فـــي الثقـــة بالجهات 
فـــي  وإمكانيتهـــا  وكفاءتهـــا  الصحيـــة 
مواجهـــة الفايروس، كما هـــو الحال في 
الصحافـــة المصرية، التـــي كانت التزمت 
بالمحاذير الرســـمية والبيانات الحكومية 
وتصريحـــات المســـؤولين والسياســـيين 
بشـــأن الأوضـــاع ونفي كل مـــا يخالفها، 
بعد أن مرت بحالة الإنكار لتفشي الوباء 

واتهام الإعلام الخارجي بالمؤامرة.
الخليجية  الصحافة  أفـــردت  بدورها 
بالتوجيهات  للإشـــادة  واســـعة  مساحة 
والإجـــراءات الرســـمية فـــي التعامل مع 
الوبـــاء، والتركيـــز على أنهـــا مجتمعات 
”ركنـــت إلـــى ثقافـــة عاليـــة، وأظهـــرت 
رشـــيدة،  قيمـــاً  وقوانينهـــا  أنظمتهـــا 

واهتماماً نموذجياً بالإنسان“.
وأكدت النصائح التوعوية للمواطنين 
والمقيمــــين فــــي الإعــــلام الخليجــــي على 
أن الأفضــــل والأجدى متابعــــة المعلومات 
والتوصيــــات التــــي يتــــم إصدارهــــا من 
الصحــــة،  وزارة  المختصــــة،  الجهــــات 

والالتزام التام بها بشكل صارم ودقيق.
واعتبرت أن التهاون والتراخي الذي 
حدث في بعض الدول كان كارثياً بســــبب 
القــــرارات التــــي تتخذها حكومــــات تلك 

الدول.

أمـــا الإعـــلام المغربي فقـــد تأخر في 
مواكبة الحدث، إذ كان المغاربة يتناقلون 
أخبـــار الوبـــاء مـــن القنـــوات الفضائية 
العالمية وكأنه في كوكب آخر، إلى أن حلّ 
الوباء بالبلاد، فكان التعامل الإعلامي مع 

الوباء إجباريا لمتابعة تطورات الخطر.
وكان الوبـــاء تحديـــا غير مســـبوق 
بالنســـبة إلـــى مشـــهد إعلامـــي يواجه 
العديد من الإشـــكاليات من حيث التنظيم 
وفوضى  والأخلاقيات  والمهنية  والهيكلة 
المنصـــات الاجتماعية. وتباينت وســـائل 
الإعلام في التغطية الإعلامية للفايروس، 

ونقل تعليمات الأجهزة الصحية.
اتخـــذت  المقابلـــة،  الضفـــة  وعلـــى 
الصحافـــة البريطانيـــة موقفـــا معاديـــا 
مـــن السياســـيين معتبـــرة أن التقصير 
الحكومـــي أحد أســـباب تفشـــي الوباء، 
وركـــزت بشـــكل كبيـــر على فشـــل رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 

التعامل مع الأزمة.
وانتقلـــت هـــذه الرؤية إلـــى الإعلام 
الأوروبـــي الذي أشـــار مرارا إلـــى حالة 
انقطاع التواصل بين جونســـون وفريق 
الإعلام  وحتـــى  العلميـــين،  مستشـــاريه 
الأميركـــي الذي يعتبر موقف جونســـون 
مشـــابه للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فـــي بداية الأزمة الصحيـــة، الذي لم يكن 
موقفه أفضل، فقد تســـاءلت شبكة ”سي.

الخطـــأ  كان  ”أيـــن  التلفزيونيـــة  أن.أن“ 
في مواجهـــة المملكة المتحـــدة لفايروس 

كورونا؟“. 
وعنونت صحيفة ”واشنطن بوست“، 
في افتتاحية لها في بداية تفشي الجائحة 
ببســـاطة ”رد الحكومـــة البريطانية على 
فايـــروس كورونـــا كارثـــة“. وقالـــت بأن 
”مشوبة  كانت  البريطانية  الاستراتيجية 
وأن الحكومة أدركت، في وقت  بالعيوب“ 

متأخر، أنها ارتكبت خطأ.
وأشـــار عالـــم الاجتمـــاع الإيطالـــي 
إدواردو نوفيلي من جامعة ”روما 3“ إلى 
أن عدداً من وســـائل الإعـــلام تباطأت في 

العمل في بداية الأزمة.

وكتب في دراسة بعنوان ”إنفومود“ 
أن ”الصحـــف تأثـــرت إلـــى حـــد كبيـــر 
بحكوماتهـــا الوطنيـــة التـــي قللت، في 
ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا، من خطورة 

الأزمة المقبلة“.
وعبر نوفيلي عن أســـفه لأن وسائل 
الإعلام هـــذه ”لم تقـــم بدورهـــا“. ونقل 
بعضهـــا أخبـــاراً مضللـــة، مثـــل ”ديلي 
ميـــل“ في بريطانيا التي أوردت فكرة أن 
الفايروس التقطه شـــخص تناول حساء 
خفاش فـــي الصـــين. وهـــذه المعلومات 
تناقلتهـــا صحف صفـــراء عديدة تعيش 

على أخبار الإثارة.
وكان لحالـــة العـــداء المتصاعدة بين 
الرئيس ترامب وإعلام بلاده تأثير كبير 
علـــى تغطيـــة أخبار الوبـــاء، خصوصا 
بالنسبة إلى وسائل الإعلام التي اتهمها 
ترامب بنشر الأخبار الكاذبة والتضليل، 
ففي أحد تقاريرها، قالت شـــبكة ”ســـى.

أن.أن“ الأميركيـــة تحت عنـــوان ”الوباء 
يمكن أن يعيد تشـــكيل النظام العالمي“. 
تعمل اســـتراتيجية ترامـــب الفوضوية 
علـــى تســـريع الخســـائر الأميركية، إن 
جائحة فايروس كورونـــا ”دفعت العالم 
إلى مرحلة الغليان حيث زادت التوترات 
بين الحلفـــاء الديمقراطيين التاريخيين، 
إذ اندلعـــت منـــذ تولي ترامـــب منصب 

رئاسة البلاد منذ 3 سنوات“.
لوسائل  انتقادات  مختصون  ووجّه 
الإعلام التي تخلط موقفها السياســـي 
بالعمـــل الصحافـــي ممـــا يشـــكك فـــي 
خصوصـــا  ونزاهتهـــا،  مصداقيتهـــا 
فـــي فتـــرة الأزمـــات التـــي تســـتوجب 
معاييـــر عالية من المهنية وتوخي الدقة 

والحذر.
وقالـــت مارينـــا ووكـــر مـــن ”مركز 
الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــة  بوليتـــزر“، 
الأميركيـــة التي تدعـــم الصحافة ”نحن 
جميعـــاً نواجه العدو نفســـه. إنها فترة 
تضامـــن والعمـــل في العمـــق والبرهنة 
على أننـــا نكتب لقراء وليـــس لأجندات 

سياسية أو لمصالح اقتصادية“.
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 الربــاط – تطورت عمليـــة رصد الرأي 
العام باعتمـــاد مناهج تحليـــل الخطاب 
والتقنيات المعلوماتية لتشمل النصوص 
والصور وأشـــرطة الفيديـــو على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بمـــا قـــد يدعم 
الجانـــب الأمني، ويوفر معلومات للتوقع 
للفاعلين  ورؤية  المســـتقبلية  والدراسات 

السياسيين.
ووفـــرت المنصات الرقمية ووســـائل 
التواصل الاجتماعي بمختلف أشـــكالها، 
فرصـــا لا محـــدودة للتعبيـــر عـــن الآراء 
وسعت  وبالتالي  والعواطف،  والمشـــاعر 

مجال الرصد والاستقراء.
كمـــا أن الفضاء الرقمـــي بات مجالا 
ثريا وســـهلا للوصـــول إلـــى المعلومات 
قواعـــد  مـــن  البيانـــات  واســـتخلاص 
المعطيـــات المتضمنة للنصوص والملايين 
من المواقع المفهرســـة فقط بمجرد كبســـة 
زر فـــي نطاق محـــركات البحـــث، لكن لا 
يزال التســـاؤل قائما: إلى أي مدى يمكن 
الاعتماد على عملية الرصد هذه للوصول 
إلى نتائج حقيقية تمثل فعلا توجه الرأي 

العام؟
ويمثـــل رصد الرأي العـــام، باعتباره 
وميـــول  توجهـــات  لطبيعـــة  ســـبرا 
الجمهـــور ومســـتوى نضجـــه ودرجـــة 
تفاعلـــه مـــع قضيـــة مـــا، وحـــدة قياس 
رئيســـية فـــي عمليـــة صناعة القـــرارات 
في جميـــع المجـــالات المتعلقـــة بالحياة 
اليومية، حتى أنها توفـــر إمكانية قراءة 
وقيـــاس مســـتويات الســـلم الاجتماعي 
ودرجـــات التعايش وحـــدود الارتياح أو 
الغضـــب وغيرهـــا مـــن المشـــاعر وردود 
الأفعال التي تتحول بالتراكم إلى مواقف.

وتوظـــف هذه القـــراءات، التي تكون 
معظمهـــا أكاديميـــة، فـــي عـــدة مجالات 
اجتماعية وسياســـية واقتصادية، وهي 
لا تتيـــح فقـــط اســـتخلاص قـــراءة ذات 
مصداقيـــة علمية عـــن واقع الحـــال، بل 
التوقعات  بوضع  للمتخصصين  تســـمح 
المحتملة عما يمكـــن أن تؤول إليه الأمور 
في المجـــالات التي كانت محـــورا للرصد 

والتحليل.
وتجُـــرى عمليات الرصـــد بطريقتين؛ 
واحـــدة كلاســـيكية وهي الأكثر شـــيوعا 
وتركز على الإحصائيات، وأخرى لا تزال 
في طـــور التجريب والبحـــث الأكاديمي 
وهي تســـعى إلى تطبيـــق مناهج تحليل 
الخطاب باستخدام التقنيات المعلوماتية 
الجانـــب  اســـتبعاد  دون  الحديثـــة 

الإحصائي.
وتكتســـب اســـتطلاعات الرأي العام 
أهميـــة كبيرة لـــدى الجمهور ووســـائل 
الانتخابـــات  فتـــرات  خـــلال  الإعـــلام 
والتحـــولات  السياســـية  والانتقـــالات 

الاقتصادية.
ويؤكـــد المختصون فـــي مجال رصد 
الـــرأي العام أن هذا المجال يرســـخ ”قيم 
ويتضمـــن  والديمقراطيـــة“  الشـــفافية 
اعترافا أكيدا بـ“قدرة“ المواطن والجمهور 
عمومـــا على ”التأثير في صناعة القرار“، 
لكنـــه يتطلب تضافر الكفـــاءات والتراكم 
المعرفي في  شتى المجالات وتوافر شروط 

علمية  للوصول إلى نتائج محايدة.
وأوضـــح عزالديـــن غـــازي، أســـتاذ 
باحـــث في الهندســـة اللســـانية والذكاء 
فـــي  الآليـــة،  والترجمـــة  الاصطناعـــي 
حديـــث لمجلـــة ”بـــاب“ التـــي تصدرهـــا 
وكالـــة المغـــرب العربي للأنباء شـــهريا، 
أن ”العديـــد مـــن المختبـــرات العلمية في 
الهندسة المعلوماتية والهندسة اللسانية 

تمكنـــت، فـــي ســـياق تقـــدم تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي وتســـارعها المستمر، 
وبإيعاز ودعم من الشـــركات العملاقة في 
ميـــدان المعلوميات والهواتـــف والألواح 
الذكية والحواســـيب المتطورة، من وضع 
برمجيـــات ناجعة في مجال اســـتخراج 
الرأي اعتمادا علـــى النصوص والصور 

وأشرطة الفيديو“.
العلمـــي  ”المجتمـــع  أن  وأضـــاف 
المختـــص تمكـــن مـــن تطوير أســـاليب 
عقلانية جديـــدة تمثلت في بناء منصات 
حاسوبية متخصصة في مجال المعالجة 
الآليـــة للنصـــوص والصـــور واللغـــات 

الطبيعية“.
ولفت غـــازي إلى أنه ”غالبـــا ما يتم 
تغييـــر المقاربـــات حســـب خصوصيـــة 
الأنظمة اللســـانية، وتم وضـــع تصاميم 
مبتكرة تتخذ نهجا جديدا لإنشاء مداخل 
المعجـــم التلقائـــي من صفـــات وظروف 
وبنيـــات تكون حاملـــة للمعرفـــة وللقيم 
الذاتيـــة والموضوعية ومشـــحونة كفاية 
بما يكشـــف عن قطب الرأي أو الشـــعور 
وردود الأفعـــال إزاء مجـــال أو موضوع 

مادي أو معنوي أو حتى عقائدي“.
ولا تهـــدف هذه العمليـــة إلى التأثير 
على مجريات الأمـــور وإنما رصد تفاعل 
الجمهور؛ كفاعلين أساسيين في المجتمع، 
وليـــس فقط كمتلقين أو مجرد ناخبين أو 
مســـتهلكين، وبالتالي فهم حقيقة تأثرهم 
بما يجري، وســـبر مســـتوى وعيهم بما 
وبمـــن حولهـــم، وأيضـــا تتبع مـــا طال 
توجهاتهم من تحـــولات أو ما هو بصدد 
التبلور. وفســـح المجال عبـــر ذلك لقراءة 

ملامح التحولات الآتية والتنبؤ بها.

وتشكل دراســـات قياس الرأي العام 
نقطـــة التقـــاء مجموعـــة مـــن المهـــارات 
والتقنيات الحديثة والعلوم كعلم النفس 
وعلـــم الاجتمـــاع والسياســـة والتاريخ 
والـــذكاء  والرياضيـــات  والإحصـــاء 

الاصطناعي وغيرها.
وقال غـــازي، الـــذي ينشـــط كباحث 
فـــي ”الوكالـــة الدولية لهندســـة اللغات 
إن  فـــاس،  فـــي  ومقرهـــا  الطبيعيـــة“ 
”التجارب أظهرت بشـــكل ملموس التقدم 
الكبيـــر فـــي الحصـــول علـــى تصنيفات 
بشـــكل  الحقيقيـــة  وللبيانـــات  لـــلآراء 
دقيـــق وعلمـــي، بقيـــم صوريـــة تراعي 
الأســـاليب المتقدمة للـــذكاء الاصطناعي، 
كما تستجيب لمتطلبات سوق البرمجيات 
والإلكترونيات، وخاصة التطبيقات التي 

تُستغل للحصول على المعلومات“.
يذكـــر أنـــه بـــدأ الاهتمـــام بدراســـة 
الـــرأي العـــام وقياســـه في معظـــم دول 
العالم من خلال إنشـــاء معاهـــد ومراكز 
ومؤسسات، وأهم هذه المؤسسات معهد 
غالـــوب الذي أنشـــئ عـــام 1935 وأصبح 
اليـــوم مؤسســـة متعـــددة الجنســـيات، 
وصار معروفا منذ عام 1965، خاصة بعد 
إثبات نجاحه في الكثير من استطلاعات 
الرأي، وتم استخدام هذه الأداة البحثية 

في نحو 40 دولة.
  واشــنطن – كشــــفت تقاريــــر إخبارية 
أن وســــائل إعلام صينيــــة أنفقت الملايين 
من الدولارات لنشــــر مقــــالات مدفوعة في 
للحــــزب  للدعايــــة  الأميركيــــة،  الصحــــف 

الشيوعي الصيني الحاكم.
وذكــــر موقع ديلي كولــــر الأميركي، أن 
الناطقة باللغة  صحيفة ”تشــــاينا ديلــــي“ 
الإنجليزيــــة الخاضعة لهيمنــــة الحكومة 
الصينيــــة، دفعــــت فــــي عــــام 2020 قرابة 
مليوني دولار لمجموعة متنوعة من وسائل 
الإعــــلام الأميركيــــة لنشــــر دعايــــة لفائدة 
الحــــزب الشــــيوعي الصيني، وفــــق بيان 
قدمته الصحيفة في أواخر شــــهر نوفمبر 
الماضي لوزارة العــــدل الأميركية بموجب 

قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وترددت تقارير مفادها أنه تم تسجيل 
كوكيــــل أجنبي  صحيفة ”تشــــاينا ديلي“ 
بموجب قانــــون فارا منذ عــــام 1983، مما 
يعني أنها مطالبة بالكشــــف عن أنشطتها 

ومعاملاتها المالية.

وفي يونيو، كشفت صحيفة ”تشاينا 
ديلي“ في بيان لوزارة العدل أنها دفعت، 
منذ نوفمبر 2016 حوالي 19 مليون دولار 
لوســـائل إعلام أميركية، بما في ذلك 12 
مليـــون دولار لصحـــف مثل ”واشـــنطن 

بوست“ و“نيويورك تايمز“.
وتضمنت الصحـــف الأخرى: ”لوس 
أنجلس تايمز“، و“شـــيكاغو تريبيون“، 
و“بوســـطن غلـــوب“ و“ســـياتل تايمز“، 
”فورين  ومجلة  كرونيكل“،  و“هيوســـتن 

بوليسي“.
وقالـــت المحللة السياســـية جوديث 
معهـــد  نشـــره  تقريـــر  فـــي  بيرغمـــان 
إعلانـــات  إن  الأميركـــي،  جيتســـتون 
تتخذ شـــكل  صحيفـــة ”تشـــاينا ديلي“ 
ملاحق إعلانية تسمى ”تشاينا ووتش“، 
في اســـتراتيجية تعرف باسم ”استعارة 

قارب للخروج إلى المحيط“.
وأحد أبـــرز الأمثلة ظهور ”تشـــاينا 
ووتـــش“، وهـــو ملحـــق مدفـــوع ترعاه 

صحيفـــة تشـــاينا ديلـــي الحكومية، في 
المطبوعـــات وعبر الإنترنت في الصحف 
الأميركية البارزة مثل ”نيويورك تايمز“ 

و“واشنطن بوست“ و“وول ستريت“.

ويُعرف هذا الشـــكل مـــن الإعلانات 
أو  الإعلانـــي  بالمقـــال  أيضـــا  أحيانـــا 
الإعلانـــات المحلية: أي تمويـــه الأخبار 
لتبـــدو مثل المحتـــوى الإخبـــاري الآخر 
لوســـائل الإعـــلام التـــي تظهـــر فيهـــا.

وعلى ســــبيل المثال، نشــــر موقع ”تشاينا 

ووتش“ الإلكتروني التابع لصحيفة ”وول 
عددا من المقالات التي  ســــتريت جورنال“ 
تــــروج لتعامل الصين مع جائحة فايروس 
كورونــــا، بما في ذلك مقالات بعناوين مثل 
”يــــا أيها الرئيــــس التنفيذي لشــــركة آبل: 
الصــــين تســــيطر على جائحــــة كورونا“و 
”يا مدن أميــــركا الشــــقيقة، احصلوا على 
المســــاعدة مــــن الأصدقــــاء الصينيين في 

مكافحة الفايروس“.
وأضافــــت بيرغمان أن الصين ليســــت 
هي الحكومة الأجنبية الوحيدة التي تدفع 
مقابل الإعــــلان عن حملــــة دعائية لها في 

الولايات المتحدة.
صحيفــــة  بــــدأت   2007 عــــام  ففــــي 
”روسيســــكايا غازيتــــا“، وهــــي صحيفــــة 
حكومية روسية في نشر مقالاتها الإعلانية 
”روســــيا ما وراء العناوين الرئيسية“ في 
صحيفة ”واشنطن بوست“ رغم أنه ترددت 
تقارير مفادها أن هــــذه المقالات الإعلانية 

اختفت في عام 2015.

تعاملت وســــــائل الإعلام في مختلف 
ــــــوع من الارتباك في  أنحاء العالم بن
ــــــاء كورونا، لتتحول  ــــــة تغطية وب بداي
ــــــى انعــــــكاس للموقــــــف  ــــــة إل التغطي
المختلفــــــة،  للمنصــــــات  السياســــــي 
ــــــة العداء للسياســــــيين  ــــــين مناصب ب
ــــــأزم الوضع  وتحميلهم مســــــؤولية ت
فــــــي الغــــــرب، وبين الإشــــــادة التامة 
بحسن الإدارة وصوابية التوجيهات 
الحكومية وقرارات السياســــــيين في 

العالم العربي.

استطلاعات الرأي تنتقل 
من الإحصاء إلى تحليل 
محتوى مواقع التواصل

الفايروس يغذي الإعلام: 
هل بالغنا بالتغطية وأفلسنا العالم؟

الصحافة العربية تخصصت في الإشادة بالإجراءات الحكومية وحسن الإدارة

تغطية صحية بخلفية سياسية

فضاء ثري للرصد

مقالات مدفوعة للترويج للصين في الإعلام الأميركي

مارينا ووكر: إنها فترة 
تضامن والعمل في العمق 

والبرهنة على أننا نكتب 
لقراء وليس لأجندات 
سياسية أو لمصالح 

إعلانات صحيفة «تشاينا 
ديلي» تتخذ شكل ملاحق 

إعلانية في استراتيجية 
تعرف باسم «استعارة 

قارب للخروج إلى المحيط»

عزالدين غازي: الشركات 
التقنية الكبرى وضعت 

برمجيات ناجعة لاستخراج 
الرأي اعتمادا على النصوص 

والصور وأشرطة الفيديو

مجال رصد الرأي العام 
يرسخ قيم الشفافية والديمقراطية



 بغداد - أحيـــا العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الذكـــرى المئوية 
لتأسيس جيشهم، الذي تزامن مع تأسيس 
دولتهـــم الحديثة، واســـتذكروا محطات 
بارزة في مســـيرة واحد من أقدم جيوش 

الشرق الأوسط في العصرالحديث.
هاشـــتاغات  عـــدة  مغردون  وأطلـــق 
محتفيـــة بـ”البطـــل“ على غـــرار #عيد_
و#الجيـــش_ الجيش_العراقـــي 
و100#_عام_من_ العراقي_فخرنـــا 

الانتصارات. وقال مغرد:

وكتب آخر:

ووفق تصنيـــف موقع ”غلوبال فاير“ 
(Global fire) الأميركـــي لعـــام 2020، فإن 
الجيـــش العراقـــي احتل المرتبـــة 50 في 
ترتيـــب أقـــوى الجيوش فـــي العالم، من 
مجموع 138 دولة. ويعـــد ”غلوبال فاير“ 
من المواقع الشـــهيرة باعتمـــاده معايير 
خاصة في تقييم الجيوش على مســـتوى 

العالم.
فـــي المقابـــل، خيّـــر كثيـــرون عـــدم 
الاحتفال حتى استعادة الجيش العراقي 
من الميليشيات وفق ما قالوا، حيث تصدر 

هاشتاغ #الحرية_للجيش_العراقي.
ووفـــق معلقـــين، فإن الجيـــش الذي 
لا يســـتند إلى عقيدة عســـكرية محورها 
بالجيـــش  وصفـــه  يمكـــن  لا  المواطنـــة 
الوطنـــي، مؤكديـــن أن جيـــش العـــراق 
”أصبـــح أداة طائفيـــة بيد الميليشـــيات 

المرتهنة لإيران“.
وتســـاءل مغـــردون ”لمـــاذا قتـــل 800 
شـــهيد بمظاهـــرات تشـــرين؟ أيـــن كان 
الجيـــش حتى يحمي الشـــعب؟“. ويقول 

ناشط عراقي:

وكتب مغرد:

أيمن  العراقــــي  الناشــــط  وطالــــب 
حميد بتفعيل دور الجيش، وغرد:

ويبدو أن مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعــــي واعــــون جدا بالحالــــة التي 
عليهــــا وطنهــــم رغــــم الخطــــط الممنهجة 

لتغييب الوعي العراقي.
ويعتبر كثيــــرون أن الجيش ”مغلوب 
على أمره“، إذ أنه ”ينفذ أوامر الحكومات 
والقيادات السياســــية“، مؤكدين أنه ليس 

هناك داع للاحتفال حاليا.
وقبل شــــهر، أحيــــا العراقيــــون على 
مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الشهيد 
العراقي الذي تم إيقاف الاحتفاء به رسميا 
لأســــباب تتعلــــق بـ“التآخي مــــع إيران“. 
ويصــــادف يوم 1 ديســــمبر يوم الشــــهيد 
العراقي تخليداً لذكرى الجنود العراقيين 
الذين وقعوا في أســــر الجيــــش الإيراني 
الإيرانية، حيث  أثناء الحرب العراقيــــة – 
قامــــت إيــــران بإعدامهم بطرق وحشــــية 
وأطلقت سراح البعض لينقلوا الخبر إلى 
القيــــادة العراقية مــــن أجل دب الرعب في 

صفوف الجيش العراقي.
وســــعى الموالــــون لإيــــران إلى وضع 
الشــــهيد،  بيــــوم  للاحتفــــال  آخــــر  يــــوم 
إلا أن العراقيــــين لــــم يشــــاركوهم بذلــــك 
أبــــدا، ممــــا جعلهــــم يتخلــــون عــــن هذه 

الفكرة.
يذكر أن الأحزاب الحاكمة في العراق 
عملت على التقليل من المناسبات الوطنية 

والإكثار من المناسبات الدينية.
من جانب آخر، قال معلقون إن التغطية 
الإعلاميــــة لمئوية الجيش العراقي ســــيئة 
جدا. وما زاد الطين بلة، وفق معلقين، قيام 
وكالة الأنباء العراقية (واع) في تغطيتها 
الإعلامية بحــــذف مرحلة الحرب العراقية 
– الإيرانيــــة ”خوفا من إيران ووكلائها في 

العراق“.
روجته  الذي  ”الإنفوغرافيك“  وتحدث 
”واع“ عــــن تاريــــخ الجيــــش العراقي منذ 

عام 1921 الذي شــــهد تأسيســــه، إلى عام 
2020، لكنــــه تجاهل ذكــــر الحرب العراقية 
– الإيرانيــــة واحتــــلال الكويــــت والحرب 

الأميركية على العراق عام 2003.
وتوجه إعلامي للوكالة بالقول:

وكتب مغرد:

وخاض البلــــدان الجاران حربا عنيفة 
 (1988 امتــــدت ثمانــــي ســــنوات (1980 – 
وخلفت نحــــو مليون قتيل مــــن الجانبين 
(حســــب إحصاءات غير رسمية) وخسائر 
اقتصاديــــة تقــــدر بنحو تريليــــون دولار. 

وكانت أطول حرب شهدتها المنطقة.
ورغم أن الحــــرب اســــتنزفت البلدين 
عسكريا واقتصاديا ومعنويا، فإن الجيش 

العراقي خرج منها وهو في أوج قوته.
اســــتفزت  الماضــــي،  نوفمبــــر  وفــــي 
صياغــــة بيــــان لــــوزارة الدفــــاع العراقية 
أعلنت فيــــه العثور على ”رفات 147 جنديا 
عراقيــــا قضوا خــــلال الحرب مــــع إيران“ 
فــــي ثمانينــــات القرن الماضي، مســــتكثرة 
عليهم فعل ”استشــــهدوا“، العراقيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا 
#رفات_شــــهداء_الجيش_ هاشــــتاغ 
العراقي لتكريم شــــهداء الجيش، مطالبين 

الوزارة بتصحيح البيان.
ويتعرض الوعــــي العراقي إلى عملية 
تزييف ممنهجــــة. وبعد الغــــزو الأميركي 
عــــام 2003، امتدت معــــاول الهدم إلى أكثر 
الأعمال الفنية رمزية لبغداد وتاريخ البلاد 
الحديــــث وخاصة تلــــك المرتبطة بالحرب 
العراقية. ووفقــــاً لمقربين من  الإيرانيــــة – 
سياســــيين بارزين، فإن هــــدم هذه الرموز 
كان ضمــــن قائمــــة مطالــــب وجهــــت بها 
طهران لموالين لها فــــي الحكومة العراقية 

التي شُكلت لاحقاً عقب غزو البلاد.
وحولــــت إيــــران العراق إلــــى حديقة 
خلفيــــة لهــــا عاثت فيهــــا فســــادا. ويصر 
المرشــــد الإيرانــــي علــــي خامنئــــي علــــى 
اعتبار أن ”إيران والعراق شــــعبان ترتبط 
أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة 
الإيمــــان باللــــه وبالمحبّــــة لأهــــل البيــــت 

وللحسين بن علي“.

الجيش يجب أن يكون في صف الشعب

أونلاين
الخميس 2021/01/07
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أبرز تغريدات العرب

Alqasem111
عليك أن تختار أحد أمرين: الاستمتاع 
بتفاصيل حياتك.. أو مراقبة تفاصيل 

حياة الآخرين.

RaafatBelkhair
المصلحـــة هـــي الصديـــق الدائم في 

السياسة.

الحـــب هو أن تـــرى فـــي طريقك ألف 
شخص ولا ترى إلا من أحببت.

ســـليماني كان يعطيهـــم الأوامر دون 
فيزا أمّـــا قاآنـــي فيُعطيهـــم الأوامر 

بفيزا.. أهم شيء الفيزا.

daralrafidain
 إنّ من ســـلبك كل شيء لن يعطيك أي 

شيء، وإن أعطاك أهانك.

نفســـيا.. نحن من نصنع غرور بعض 
الأشـــخاص من خـــلال أســـلوبنا في 
التعامـــل معهم حين نبالـــغ بالتقدير 
والاهتمـــام نعطيهم الفرصـــة للتكبر 

علينا شيئا فشيء.

حاذر أن تنكـــد على أحبابـــك وأهلك 
وزوجتـــك وأطفالـــك في ســـاعة فرح، 
قم باختيـــار الوقت المناســـب للعتب 
واللوم أو مناقشـــة المشاكل، ليس في 
ســـاعة سفرهم ولا ساعة خروجهم أو 
والحكيم  الحصيف  بالنـــاس،  لقائهم 
من يراعي كل هذه الجوانب الإنسانية 
حتى في أســـوأ العلاقات والظروف، 

ساهموا بتقدير ساعات الفرح.

Psycholg

LabeebHub

WHITE_WHITE_KW

IRQ08

العراقيون يطلبون #الحرية_

للجيش_العراقي في مئويته 
«الجيش البطل» في ذكرى تأسيسه الـ100 مرتهن للميليشيات

لم تمر الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي مرور الكرام، إذ أصبحت 
الشغل الشــــــاغل للعراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا 

بتحرير جيشهم من الميليشيات والطائفية وإعادة هيبته.

 واشــنطن - قالـــت شـــركة فيســـبوك 
للتواصـــل الاجتماعي الأربعاء إنها ألغت 
زر الإعجـــاب من علـــى الصفحات العامة 
والشخصيات  الفنانون  يستخدمها  التي 

العامة والعلامات التجارية.
وقـــال الشـــركة فـــي منشـــور لها إن 
الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين 
ومشـــاركة المســـتخدمين فـــي الحوارات 

وتفاعلهم مع غيرهم.
وأضافت ”نلغي الإعجاب ونركز على 
المتابعـــين لتســـهيل تواصـــل الناس مع 

الصفحات التي يفضلونها“.
ويقرّ عملاق التواصل الاجتماعي الآن 
بالحاجة إلى تبسيط استخدام الصفحات 
مـــع اســـتمرار العديـــد من الأشـــخاص 
الاجتماعـــي،  التباعـــد  ممارســـة  فـــي 

واختيار التواصل مـــع مجتمعاتهم عبر 
الإنترنت.

وكشفت دراسة عن تأثيرات وسائل 
التواصل الاجتماعي على 

الصحة النفسية، والتي 
تمحورت بشكل رئيسي 

حول فيسبوك، وأن 
استخدام المنصة يؤدي 

إلى شعور سيء لدى 
المستخدمين. ويعود هذا 

الشعور السيء الناجم 
عن استخدام فيسبوك إلى 

قابلية الإدمـــان العالية عليه، حيث 
أن منظومة ”المكافـــآت“ التي يطرحها زرّ 
الإعجاب، تُشـــبه لعب القمـــار أو الرغبة 

الشديدة في تعاطي المخدرات.

روزنشـــتاين،  جاســـتين  ويصـــف 
عام  المهندس الذي ابتكر خاصية ”رائع“ 
2007 التـــي تطورت إلـــى زرّ الإعجاب في

 ما بعد، خاصية ”الإعجاب“ 
بـ“الأصوات الواضحة للمتعة 
الزائفة“. وبعد أكثر من عقد 
من تصميم زرّ ”الإعجاب“ 
الذي وصف بـ“المذهل“، 
انضم روزنشتاين 
إلى الظاهرة المعروفة 
بـ“المرتدين عن وادي 
السيليكون“، الذين
تنامــــي  إزاء  بالاســــتياء  يشــــعرون 
”اقتصــــاد الانتبــــاه“ القائــــم علــــى جذب 
انتباه مستخدمي الإنترنت إلى الإعلانات 

التجارية على المواقع الإلكترونية.

 الدار البيضاء (المغرب) - ضجت مواقع 
التواصل الاجتماعــــي في المغرب بمقاطع 
فيديــــو وصور تظهــــر غرق مدينــــة الدار 
البيضــــاء، أكبر مــــدن المغــــرب وعاصمته 
الاقتصاديــــة، بعد تســــاقط الأمطار ضمن 

هاشتاغ #كازا_تغرق.
ووفــــق ما يقــــول معلقــــون، رغــــم أن 
الأمطار التي تساقطت على المدينة لم تكن 
طوفانية بل معقولة،  فإنها فضحت البنية 

التحتية الهشة في المدينة.
وفشــــلت قنوات الصــــرف الصحي في 
تحمل منســــوب ميــــاه الأمطــــار مما أدى 
إلــــى اختناقهــــا، وتحولت أحيــــاء المدينة 
علــــى غرار ”الحي المحمــــدي“، إضافة إلى 
بعض الأحيــــاء في منطقــــة ”كاليفورنيا“ 
إلى مسابح  و“سيدي معروف“  و“باشكو“ 
كبيرة، كما تسربت مياه السيول إلى عدد 

من المنازل.
المركــــب  أيضــــا  الأمطــــار  وأغرقــــت 

الرياضي محمد الخامس.
ووفق ما يقول معلقون الذين انتقدوا 
الإصلاحــــات الترقيعيــــة التــــي تجرى كل 
مرة، فهذه ليســــت المرة الأولى التي تغرق 
فيها المدينة إذ باتت منذ ســــنوات تتحول 
الإيطالية  إلى ما يُشــــبه مدينة ”البندقية“ 

العائمة فوق الماء.
كيكــــس“  ”غريــــن  صفحــــة  ونشــــرت 
عينة من صــــور الشــــوارع العائمة معلقة 

بسخرية:

وسجلت المدينة أيضا غرق الترامواي 
بالإضافة إلى حوادث سير وغرق سيارات، 
وعلق ناشــــطون على صور ترامواي الدار 
البيضــــاء ”عمدة الدار البيضاء يقتني من 
اليابان قطارا مائيا نادرا“، مضيفين ”إنه 

عهد البيجيدي يا سادة“.
وحمّــــل المغاربة عمدة الــــدار البيضاء 
عبدالعزيز العماري، عن العدالة والتنمية، 

مسؤولية غرق ”كازا“.
وأنشــــد محمد محلا أغنية شعبية مع 

كلمات جديدة تقول:

وعبّــــر مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي عن غضبهم واســــتيائهم من 
دفاع المنتمين للعدالة والتنمية عن العمدة 
وفريــــق التســــيير بأكبر مدينــــة بالمغرب، 
ومحاولة اســــتثنائه من مسؤولية ما وقع 
بدعوى أن المجالس الســــابقة لها دور في 
ذلــــك رغــــم أن الحزب يســــهر علــــى تدبير 
الشــــأن المحلي بالــــدار البيضــــاء لمدة 10 

سنوات.
وتســــاءل أحــــد المدافعــــين عــــن حزب 
العدالــــة والتنمية ”هل الحزب من أنشــــأ 
مجــــاري الــــدار البيضــــاء؟“، ليــــرد عليه 
ناشــــط آخــــر قائــــلا إن أكبــــر خطــــأ وقع 
فيــــه المغاربــــة (المشــــاركون فــــي العملية 
الانتخابية)، هــــو اختيارهم غير الصائب 
لما يســــمى بحزب العدالة والتنمية لتدبير 

شؤونهم.
وكتب المحامي نوفل بوعمري:

المغربية  الجمعيـــة  رئيـــس  وكتـــب 
لحماية المال العام:

وتابــــع ”لا أدري ما إذا كان هذا المنظر 
القبيح والذي كشف هراء شعاراتهم حول 
التنميــــة المفتــــرى عليها أمــــام كاميرات 
العالــــم قــــد جعل مســــؤولينا يشــــعرون 
قليــــلا بالخجل أمام هــــذه الفضيحة بكل 
المقاييس، والتي تتكرر في كل مرة أجادت 

بها السماء علينا بالقليل من الأمطار“.
وأضاف ”الفســــاد والرشوة وسياسة 
الريــــع والصفقــــات المشــــبوهة وإســــناد 
التدبير لنخب فاسدة وانتهازية هي التي 
جعلت الدار البيضاء تغرق في الماء وسط 
ذهــــول الجميع، لا بد من ربط المســــؤولية 
بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، 
فالفســــاد والجشع حوّلا مدننا إلى جحيم 
وجعلا الحياة فيها تختنق. كفى فســــادا 

وهدرا للمال العام“.

فيسبوك تلغي زر الإعجاب

#كازا_تغرق.. 

حزب العدالة والتنمية مسؤول

@YasserEljuboori
نشر انتصارات #الجيش_العراقي 
والتغافل عن الانتصــــــار في الحرب 
العراقية – الإيرانية، ما هو إلا رسالة 
صريحة وواضحــــــة أن وكالة الأنباء 
ــــــزال أداة بيد الولائيين  ــــــة لا ت العراقي
ــــــي عاثت  وأحزابهــــــم الإســــــلامية الل
بـ#العراق فســــــادا، وبهذه المناســــــبة 

هاشتاغ #عار_واع جدا مناسب.

@Abdulsamea_A_k
مرحبا ”واع“، العــــــراق خاض حربا 
بجيشه الذي تذكرون بطولاته في هذا 
الكارت لمدة ثماني سنوات مع إيران، 
وأحب أذكر وكالتنا العتيدة أن إيران 
ما زالت تســــــتذكر وبفخــــــر معاركها 
مــــــع العــــــراق. كيف لكــــــم أن تمحوا 
هذه الســــــنوات من ذاكرة العراقيين؟ 

#مئوية_الجيش_العراقي.
@aymenhameed1

ــــــش هــــــي الدفــــــاع عن  وظيفــــــة الجي
والمواطن.  الوطن  وحماية  الســــــيادة، 
الســــــيادة منتهكــــــة والوطــــــن مخترق 
والمواطن يُقتل يوميا، وهذا معناه دور 
ــــــش غير مفعل. المختصر المفيد،  الجي
لازم يتم تفعيل دور الجيش الحقيقي، 
لازم الجيش يمنع انتهاكات السيادة 
ــــــش  مــــــن دول الخــــــارج، ولازم الجي

يحمي المواطن من الميليشيات.

@ali3udeh
ــــــش مؤجل إلى  الاحتفــــــال بعيد الجي
أن يســــــتعيد الجيش هيبته ويخرس 
الميليشيات، وقتها فقط سوف يحتفل 

الوطن بجيشه.

@altamimi1981222
يجب تنقية المؤسســــــة العسكرية من 
ــــــين وبناء جيش  ــــــن والطائفي الموتوري
ــــــي من النســــــاء والرجــــــال حملة  مهن
الشــــــهادات العليا وترســــــيخ مبادئ 
ــــــة و#حقوق_الإنســــــان في  #المواطن
تشكيلاته ليصبح بحق سورا للوطن 
وحارسا أمينًا على المواطنة بعيدا عن 

الانحياز العنصري والطائفي. 

@_a2_x

ــــــروات العــــــراق تحــــــت الأرض،  كُل ث
النفط، والغاز، والرجال الأوفياء.

@alifarhan85
ــــــش اللي جرّع #السُــــــم لكل من  الجي
حاول أن ينتقص من #سيادة العراق 
ــــــي ضحى  ــــــش الل ــــــه. والجي وكرامت
بروحــــــه وجعل منها درعــــــا من أجل 
ــــــة #الوطــــــن، يســــــتحق كل يوم  حماي
نحتفل بيه، ونبقى طول العمر نفتخر 

بيه. كل عام وأنتم بخير.

محمد الغلوسي

ســــــاعات من الأمطار أغرقــــــت مدينة 
ــــــدار البيضــــــاء فــــــي برك مــــــن الماء  ال
وغرقت معها الســــــيارات والترامواي 
ــــــة التي تحتضن البورصة  وبدت المدين
وأســــــواق المال والأعمال والشــــــركات 

العملاقة شبيهة بقرية. 
ــــــم  ــــــف تحــــــول معل وشــــــاهدنا كي
تاريخي كملعــــــب محمد الخامس إلى 
صهريج كبير مــــــن الماء وهو يحتضن 
مباراة كروية، وهو الملعب الذي التهم 
ــــــة ضخمة قال  مبالغ وأمــــــوالا عمومي
عنها المســــــؤولون إنها لإصلاح عميق 
لهذا الملعب! وســــــبق لنا في الجمعية 
ــــــة لحماية المال العام أن تقدمنا  المغربي
بشــــــكاية في موضــــــوع هــــــذا الملعب 
إلى الوكيل العــــــام للملك لدى محكمة 
الاســــــتئناف بالدار البيضاء منذ أكثر 
من ثلاث ســــــنوات وهي الشكاية التي 
ــــــم تر النور إلى حدود الآن ولا نعرف  ل

عنها أي شيء!

س
ا

Naoufal Bouamri

 نشرت فيديو حول الوضع الكارثي 
ــــــة لبلادنا،  فــــــي العاصمة الاقتصادي
ــــــدي دافعوا  بعــــــض أنصــــــار البيجي
عــــــن العمــــــدة لأنه هو المســــــؤول عن 
ــــــة التحتية فــــــي المدينة  وضــــــع البني
ــــــي يديرهــــــا.. في دفاعهــــــم ذاك  الت
يرددون لأزمــــــة لم يتخلصــــــوا منها 
ــــــر العجز  وأصبحت مكشــــــوفة لتبري
وهي ازمة ”واش مشــــــفتوش هادوك 
ــــــل“، ”هادوا عاد جــــــاو“…أولا:  لي قب
ــــــاس صوتوا لكــــــم لتغيير الوضع  الن
وتحســــــينه عما كان ســــــابقا، وليس 
ــــــى نفس الوضع الكارثي،  للحفاظ عل
أو الاســــــتمرار فــــــي نفــــــس التدبير 

الكارثي.
ــــــا: البيجيدي يســــــير الدار  ثاني
سنوات…  لعشــــــر  لولايتين،  البيضاء 
أحيانا الواحد يجــــــب أن يخجل ولا 

يخرج مبررا ما لا يبرر.

Med Mahla

كازا غرقات بجــــــوج قطرات (قطرتا 
مطر) الدق تم الدق تم يا الحبيبة..

الدق تم فرحــــــي بالعمــــــدة العماري 
ــــــدق تم الدق تم  ــــــي مغرق داري ال الل
يا الكبيدة.. الدق تم الرجا ويا الرجا 

اللي غرق فدونور ما جا الدق تم.

ك

Green Kix
لا تقــــــل لي إنك من عشــــــاق الســــــفر 
والأماكــــــن الســــــياحية الجميلة وأنت 
لم تزر مدينة فينيسيا الإيطالية ليلا.

لا

ى

ب

محمد ماموني العلوي
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فــــي   – (إســبانيا)  ليبــار  دي  خيميــرا   
خيميرا دي ليبار (جنوب إســــبانيا) فضّل 
المغتربــــون البريطانيون تبــــادل الأنخاب 
والاستماع إلى الموسيقى وممارسة لعبة 
شــــد الحبل في وداع الســــوق الأوروبية 

الموحدة، بدلا من الانتحاب أسفا.
فــــي أيّولــــي، حانــــة البلــــدة، اختــــار 
مناســــبة  فــــي  الســــخرية  البريطانيــــون 
أطباقهــــم  تنــــاول  وقــــرروا  البريكســــت 
التقليدية، كالسمك والبطاطا والفاصوليا 

بالصلصة والنقانق والخبز المحمص.
ويقــــول بــــول داروينــــت (65 عامــــا) 
الــــذي يدير الحانــــة الواقعة فــــي الجبال 
الأندلســــية، علــــى بعــــد نحو ســــاعة من 
الساحل ”صحيح أن معظمنا ليس سعيدا 
بكل هذا، لكننــــا مع ذلك نريد الاحتفال به 

بطريقة معينة وتمضية وقت ممتع“.
وينظــــر البريطانيــــون إلى إســــبانيا 
كـ”أرض الحلم“، حين يرتبط الأمر بتقاعد 
مبكر، أو حياة رائقة دون ضغوط البلدان 
الصناعيــــة التقليديــــة، أو حتــــى بطقس 
مشــــمس تتميز بــــه البلاد تقريبــــا بكامل 

جغرافيتها.
يعيش  الــــذي  البريطانــــي  ويخشــــى 
فــــي إســــبانيا منذ أكثــــر مــــن 20 عاما أن 
له  يولّد البريكســــت ”الكثير من المشاكل“ 

ولمواطنيه.
وفي إســــبانيا نحو 370 ألف بريطاني 
مســــجلون رســــميا، وعددهــــم أكثــــر من 
دولــــة  أي  فــــي  الموجوديــــن  مواطنيهــــم 
أوروبية أخرى، لكن هذا الرقم لا يأخذ في 
الحسبان الآلاف من البريطانيين الآخرين 

الذين لم يُخطِروا الســــلطات الإســــبانية 
بإقامتهم.

ومعظم هـــؤلاء من المتقاعديـــن الذين 
يعيشـــون على الســـاحل الجنوبي، حيث 
يجذبهـــم الطقـــس المشـــمس وانخفـــاض 

تكاليف المعيشة.
وســـيكون في إمكان هـــؤلاء الاحتفاظ 
بحقهـــم في الإقامة في إســـبانيا، في حال 
كانوا بادروا إلـــى التصريح عن وجودهم 
قبل 31 ديسمبر 2020، وقدموا عنوان إقامة 
دائمـــة، ورقم حســـاب مصرفي إســـباني، 
وتوافـــرت لديهم تغطية صحية، وإبراز ما 

يثبت أن مدخولهم كاف.
وعلـــى ما تفيد ميـــرا أزوباردي، وهي 
مساعِدة قانونية ومؤسسة جمعية المكتب 
الاستشاري للمواطنين التي تقدم المساعدة 
القانونيـــة للمغتربين، فإن من يســـتوفون 

هذه المعايير ليسوا كثرا. 
وتتوقع أن يراجـــع المكتب ”الكثير من 
الناس الذين ســـينتهي بهم الأمر من دون 
أن تكون لديهم وثيقة إقامة أو أي وســـيلة 

للحصول على واحدة“.
وبسبب البريكست، اضطر باز رودس 
مثلا، وهو مدرب تحليق شـــراعي يبلغ 58 
عامـــا، غادر مانشســـتر إلى إســـبانيا قبل 
20 عاما، إلى الاســـتحصال مع زوجته من 
شـــركة خاصة على بوليصة تأمين صحي 

مقابل 200 يورو شهريا.
ويقول خلال الاحتفال في الحانة، وهو 

يلتحف بعلم أوروبي ”أنا منزعج جدا“.
وبســـبب القيـــود الصحيـــة المتخذة 
19، كان لا بد  لاحتـــواء جائحة كوفيـــد – 

من إقامـــة الحفلة في حديقة الحانة التي 
زُيّنَت بالأعـــلام الإســـبانية والبريطانية 

والأوروبية.
وفـــي ترتيـــب يرمز إلى البريكســـت، 
قسّـــم مدخـــل المراحيـــض إلـــى اثنـــين 
منفصلين؛ واحد للأوروبيين والآخر لغير 

الأوروبيين.
أمـــا الأغنيـــات التـــي اســـتمع إليها 
المحتفلـــون، فكانت بينهـــا أغنية “دونت 
ليـــف مـــي ذيـــس واي“ (لا تتركني بهذه 

الطريقـــة) لفرقة ”ذي كوموناردز“ وأغنية 
”ويـــل ميت أغاين“ (ســـنلتقي مرة أخرى) 

لفيرا لين.
وكانـــت لعبـــة شـــد الحبل مـــن أبرز 
فقـــرات الســـهرة، وفيهـــا تواجـــه فريق 
يضمّ أربعـــة بريطانيين وفريق مكوّن من 

فرنسي ودنماركي وإسباني وهولندي.
وعَلـــت الصيحـــات ودوّى التصفيق 
فرحـــا بفوز فريـــق ”الاتحـــاد الأوروبي“ 

الذي أوقع الفريق البريطاني أرضا.

وتقول إيلن جيلفيـــلان، وهي معلمة 
اسكتلندية تعيش في إسبانيا منذ عقدين 
”إذا لـــم نحتفل قليلا، فســـنبدأ في البكاء 

لأنه أمر محزن للغاية“.
ومـــا يزيـــد حـــزن إيلـــن أن أولادها 
ســـيجدون صعوبـــة أكبـــر فـــي الانتقال 
للعيش في إسبانيا، كما فعلت هي، أو أي 

دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال عدد مـــن الرعايـــا البريطانيين 
المقيمـــين في إســـبانيا إنهـــم مُنعوا من 
ركوب الطائرات المتوجهة إلى برشـــلونة 
ومدريد بعد أن اعتبرت شركات طيران أن 
مســـتنداتهم ليست صالحة لفترة ما بعد 

بريكست.
وكان المصور ماكس دنكان بين الذين 
قالـــوا إنهـــم منعوا من الســـفر في مطار 
هيثرو الأحد، وكتب في تغريدة أن العديد 
مـــن الرعايـــا البريطانيـــين المقيمين في 
الخارج شـــعروا «بالاستياء لعدم تمكنهم 
من العودة إلى الديار»، بعد أن أُبلغوا أن 
بطاقات الإقامة الخضراء الخاصة بهم لم 

تعد صالحة.
وكتـــب مســـافر آخر في تغريـــدة أنه 
ومســـافرين آخريـــن منعـــوا مـــن ركوب 
طائرة «بريتش إيرويز» في مطار هيثرو، 
بســـبب رفض المســـؤولين في برشـــلونة 
قبول بطاقة الهويـــة القديمة، مضيفا أن 
حوالي عشـــرة مســـافرين عانوا المشكلة 

نفسها.
وأعلنـــت مدريـــد العـــام الماضي أنه 
في مرحلـــة ما بعد بريكســـت، ســـيمنح 
فـــي  المقيمـــون  البريطانيـــون  الرعايـــا 

إســـبانيا بطاقـــة هويـــة عليهـــا صورة، 
بدلا من مســـتندات الإقامـــة التي يحملها 
رعايا الاتحاد الأوروبي. وتقدم عشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص بطلبات للحصول 
علـــى البطاقـــة، لكـــن كثيريـــن منهـــم لا 
يزالـــون بانتظار تســـلمها بســـبب كثرة 

الطلب.

ومنذ مطلع العام الجديد، بات يتعين 
علـــى كل بريطانـــي يعيش في إســـبانيا 
اتبـــاع الإجراءات نفســـها التـــي يتبعها 
المواطـــن غير الأوروبي، وهي عملية أكثر 
تعقيدا وصعوبة مع متطلبات دخل أعلى 

بكثير.
ولن يكون معتَرَفا بعد الآن بشهادات 
البريطانيـــين فـــي إســـبانيا، وســـيتعين 
عليهم اتباع إجراءات معينة للاستحصال 
على هذا الاعتراف، علما أن النتيجة غير 

مضمونة.
وتختتـــم جيلفيـــلان حديثهـــا قائلة 
”يجـــب أن نكون معا. نحن قـــارة واحدة. 
أعتقد في النهاية أن بريطانيا ســـتعاني. 

هذا ليس جيدا لأحد“.

 نورمبــرغ (ألمانيــا) – ســــتضطر هــــذه 
الفتــــاة القادمة من إريتريا إلى ممارســــة 
البغاء في حالة ترحيلهــــا لإيطاليا، وهي 
تخشى أن تقع مرة أخرى فريسة بين أيدي 

الأشخاص الذين هربوها إلى ألمانيا.
يقــــول ديتــــر موللــــر منســــق خدمــــة 
الجزويت للاجئين بولاية بافاريا الألمانية 
”هذه المســــألة شــــائعة للغاية في إيطاليا، 

وتحدث عن طريق منظمات تشــــبه المافيا 
متواجــــدة في نيجيريــــا وإريتريا وأماكن 

أخرى“.
المتعلقة بتحديد  ووفقا للوائح ”دبلن“ 
الدولة المسؤولة عن نظر طلب اللجوء في 
الاتحــــاد الأوروبي، يتعين على هذه الفتاة 
الإريتريــــة العــــودة إلــــى إيطاليــــا لإجراء 
عملية اللجوء الخاصــــة بها، لأنها الدولة 

التي دخلتها أولا وسجلت اسمها فيها.
ولكن من المحتمل ألا تحميها الشرطة 
في هذه الحالة من إجبارها على ممارســــة 

الدعارة.
ويوضــــح موللر قائــــلا ”إنها لا 
تســــتطيع أن تحصــــل على حماية 
لأمنها الشــــخصي، ثم من المرجح 
أن يطلبــــوا منهــــا أن تذهــــب إلى 
مــــكان آخر فــــي إيطاليــــا حيث لا 
يســــتطيع المهربــــون أو القوادون 
العثــــور عليهــــا، وهو أمــــر يتعذر 

تحقيقه أيضا“.
وصــــار أملهــــا الوحيــــد أن تجد 

مأوى لها داخل كنيســــة، ويقــــول المكتب 
الفدرالــــي للهجرة واللاجئــــين بألمانيا إن 
هــــذا الوضع هو تقليد مســــيحي ”لتجنب 

معاناة إنسانية خاصة“.

وتســــعى الكنائس لإيــــواء المهاجرين 
للمصاعــــب  خــــاص  بشــــكل  المعرضــــين 
وفــــي حاجــــة إلــــى الحماية مــــن الإبعاد، 
غيــــر أن هذه الممارســــة أصبحت بشــــكل 
متزايــــد صعبة التنفيذ فــــي ولاية بافاريا 

الألمانية.
ووفقــــا للمكتــــب الفدرالــــي للهجــــرة 
واللاجئــــين بألمانيــــا، طلب 298 شــــخصا 

الحصول على مــــأوى بالكنائس الألمانية، 
وذلك حتى نوفمبر 2020.

وقال متحدث باســــم المكتــــب إنه ”تم 
الإقــــرار بوجود مصاعــــب جمة في خمس 
حــــالات، وهذه الحالات الخمــــس كان يتم 
الســــماح لكل فــــرد منها بأن يغــــادر مقر 
الكنيسة أو الدير حيث تم استقباله“. ولا 
يزال معظم الأشخاص الآخرين ينتظرون.
وعلى حــــد قول موللر، هــــم ينتظرون 
إلــــى حــــين انتهــــاء المهلــــة التــــي حددها 
مكتــــب الأجانب لإبعادهم إلى الدولة التي 
دخلوها أولا، ويقضــــي القانون بأنه بعد 
مرور ستة أشــــهر يحق لهم التقدم بطلب 

للجوء إلى ألمانيا.
ومــــع ذلك ففي الكثير من الحالات يتم 
مد هذه المهلة إلى 18 شهرا، مما ينتج عنه 

عدد من الدعاوى القضائية.
وتمــــت إقامــــة دعــــاوى قضائية بحق 
مســــاعدة  بســــبب  وكنائــــس،  قساوســــة 
اللاجئين على البقاء بشــــكل غير قانوني، 
ويشــــير موللر إلــــى المئات مــــن الدعاوى 
القضائية والتي يتم في النهاية شــــطبها 
لعدم وجود ســــبب قوي لإقامــــة الدعوى. 
وأصبح من الشائع بشكل متزايد استبعاد 

هذه القضايا نظير دفع غرامة مالية.
ويتذكر موللر ســــت قضايا من بينها 
على ســــبيل المثال، قيام قس بروتستانتي 
بجنوبــــي بافاريا بدفع ثلاثــــة آلاف يورو 
(3650 دولارا)، بعــــد اســــتضافة مهاجــــر 

أفغاني داخل مركز الأبرشية.
ورفضت ميتشيلد ثويرمر رئيسة أحد 
الأديرة دفع الغرامة. وكان قد تم تغريمها 
بدفع 2500 يورو بســــبب حماية امرأة من 

إريتريا من ترحيلها لإيطاليا.
وتواجــــه ثويرمر اتهامــــات في ثلاث 
قضايا، مما قد يتســــبب في توقيع عقوبة 
الســــجن لعــــام واحد بحقهــــا، وتقول 
”مســــاعدتي لشــــخص ما يعاني من 
وضــــع يائــــس لا يمكــــن أن تمثل 

جريمة“.

وأثــــارت قضيتها اهتمامــــا في جميع 
أنحــــاء ألمانيــــا، وتعلق ثويرمــــر على هذا 
الاهتمام قائلة ”لم أكن أعتقد على الإطلاق 
أننــــي ســــألقى الإعجاب بما قمــــت به من 
عمــــل، ولو طلــــب أحد من أمي المســــاعدة 
لفعلت نفس الشــــيء، هي مساعدة بطريقة 
تكون ممكنة، وفي هــــذه الحالة هي مأوى 

بالكنيسة“.
وليســــت رئيســــة الدير هي الشخص 
الوحيد الذي يواجه هــــذه الاتهامات، فقد 
رفضــــت راهبة من دير أوبرزيــــل ببافاريا 
أيضا أن تدفــــع الغرامــــة، ويوضح فرانز 
بيثــــاوزر محامــــي الراهبتــــين بقوله ”إن 
القضيتــــين تتعلقان بلوائــــح دبلن“، ومن 
المقــــرر أن تبــــدأ وقائــــع المحاكمتين خلال 
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ومع ذلك لم تتســــبب هاتان القضيتان 
مســــاعدة  عــــن  الكنائــــس  تراجــــع  فــــي 
اللاجئين، وفي هــــذا الصدد يقول توماس 
شميت مستشــــار الكنيسة البروتستانتية 
بولاية بافاريا لشــــؤون اللجوء، إن قضية 
ميتشيلد ثويرمر تدفع الناس إلى مساعدة 

اللاجئين.
ويعــــرب شــــميت عــــن اعتقــــاده بأنه 
بإمكان الكنيســــة أن تســــتخدم قوة الدفع 
هــــذه لاســــتضافة المزيد من الأشــــخاص، 
بينمــــا يقــــول المنتقــــدون إن الدولــــة هي 

المسؤولة عن هذه الاستضافة.
ووفقــــا لتقديرات موللــــر، تراجع عدد 
الأشــــخاص الذين تســــتضيفهم الكنائس 
مؤخرا بســــبب جائحة كوورنــــا، وأغلقت 
العديــــد مــــن مراكــــز الاستشــــارات حول 

اللجوء أبوابها بسبب الفايروس وأحيانا 
تعمل من خلال الإنترنت، كما تعزف بعض 
الكنائس عن اســــتقبال اللاجئين خشــــية 
خطر العدوى، ويقول موللر ”ليس ســــهلا 
بالنســــبة للاجئين أن يجدوا من يقدم لهم 

المساعدة الآن“.
وترى ثيورمر أن عملها يمثل أكثر من 

مجرد مساعدة اللاجئين.
وتقول إن ”المستشــــارة أنجيلا ميركل 
قالــــت إننــــا يمكننا فعــــل ذلك، وأنــــا أريد 
فقط أن أســــاعدها في تنفيــــذ هذه المهمة، 
ولم أفكر فــــي يوم من الأيام أن أتمرد على 

الدولة أو على مادة من مواد القانون“.
الطريف أن رئيســــة الدير ذاتها تلقت 
دعوة للجــــوء من مؤيدين لهــــا بالولايات 

المتحدة.

يشــــــترك اللاجئون في معاناتهم خلال رحلات هروبهــــــم من بلدانهم، لكن 
النساء أكثر عرضة للمعاناة والمصاعب مقارنة بالرجال. ففي إيطاليا تعاني 
ــــــل عصابات المافيا، ما  ــــــات مــــــن إجبارهن على تعاطي البغاء من قب اللاجئ
ــــــا والاحتماء بالكنائس، إلا أن هذا الخيار  يجبرهــــــن على الهروب إلى ألماني

أصبح غير ممكن الآن.

بريطانيو إسبانيا يحتفلون على نخب بريكست بمزاج قلق

ملجأ يواجه دعاوى قانونية

تائهات ينتظرن الإحاطة

عالقون في أرض دافئة
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لاجئات يهربن من الدعارة القسرية في إيطاليا إلى الكنائس 
معاناة فاقدات السند عابرة للحدود والأوطان

استقبال الكنائس للمهاجرين 

المعرضين بشكل خاص 

للمصاعب والذين في حاجة إلى 

الحماية من الإبعاد أصبح صعب 

التنفيذ في ولاية بافاريا
لى ممارســــة

إنها لا
حماية 
رجح 
ب إلى 
يث لا 
وادون 
يتعذر

أن تجد 
قــــول المكتب
ين بألمانيا إن
”لتجنب ”حي

ويتذكر موللر ســــت قض
على ســــبيل المثال، قيام قس
بجنوبــــي بافاريا بدفع ثلا
(3650 دولارا)، بعــــد اســــت
داخل مركز الأبرشي أفغاني
ورفضت ميتشيلد ثوير
الأديرة دفع الغرامة. وكان
2500 يورو بســــبب ح بدفع
إريتريا من ترحيلها لإيطال
وتواجــــه ثويرمر اتها
قضايا، مما قد يتســــبب في
الســــجن لعــــام واحد ب
”مســــاعدتي لشــــخص
وضــــع يائــــس لا يم

جريمة“.

الحماية من الإبعاد أصبح صعب

التنفيذ في ولاية بافاريا

البريطانيون ينظرون إلى 

إسبانيا على أنها «أرض 

الحلم»، حين يرتبط الأمر 

بتقاعد مبكر، أو حياة رائقة 

بعيدا عن الضغوطات



 واشــنطن – توصلت دراسة أميركية 
حديثـــة إلـــى أن الأطفـــال المشـــاغبين 
والذين تظهر عليهم نوبات الغضب أكثر 
عرضة لمواجهة مشـــاكل صحية ومالية 
في منتصف العمر، مشددة على ضرورة 
تعليـــم الأطفـــال ضبط النفـــس من أجل 

ضمان مستقبل أفضل لهم.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وأكـــدت 
باحثون في جامعة ميشـــيغان الأميركية 
أن الأطفال الذين تظهـــر عليهم موجات 
غضب أكثـــر عرضة لمشـــاكل مالية في 
المســـتقبل، مشـــيرة إلـــى أن الأطفـــال 
المشاكســـين والذي يعانون من نوبات 
غضب قصيرة أو منتظمـــة أكثر عرضة 
للتعـــرض لمشـــاكل صحيـــة ومالية في 
بالأطفـــال  مقارنـــة  العمـــر،  منتصـــف 

المنضبطين.

ودرس الباحثون بيانات ألف مواطن 
نيوزيلندي ولدوا في عامي 1972 أو1973 
منـــذ ولادتهم وحتى بلوغهم ســـن الـ45، 
وأظهـــر تحليل البيانات أن الأشـــخاص 
الذين كانوا منضبطين وهم أطفال كانوا 
أكثر قدرة على إدارة صحتهم وأموالهم 
وحياتهم الاجتماعية بشـــكل مناســـب، 
كما أنهم كانوا يتمتعون بصحة أفضل، 
وأظهـــرت تحليلاتهم أن ضبـــط النفس 

كان العامل الذي أحدث الفرق.
وأوضحت الدكتورة ليا ريتشـــموند 
أستاذة علم النفس المساعدة في جامعة 
ميشـــيغان، المشـــرفة على الدراســـة أن 
”البالغيـــن الذين كانـــوا يتمتعون بقدرة 
أكبر على ضبط النفس وهم صغار كانت 
أجســـادهم تشـــيخ بشـــكل أبطأ كما أن 
علامات الشـــيخوخة في أدمغتهم كانت 

أقل“.
وأضافـــت ”عندمـــا أصبـــح الأطفال 
الذين يتمتعون بضبط أفضل للنفس في 
منتصف العمر، كانت لديهم معرفة مالية 
عملية أكثـــر، كما كانوا أكثـــر تخطيطاً 
مـــن الناحية المالية، وكانـــوا يتمتعون 
بتصنيفـــات ائتمانية أفضل من الأطفال 

الصغار المعرضين لنوبات الغضب“.

ونصح الباحثون الأسر بالسعي إلى 
مســـاعدة الأطفال على ضبط النفس، لأن 
ذلك قد يحسن من طول ونوعية حياتهم 

في المستقبل.
ووجـــدت الدراســـة أن الأشـــخاص 
الذين لديهم مســـتويات أعلى من ضبط 
النفس فـــي طفولتهم يكبـــرون أبطأ من 
أقرانهم في ســـن 45، وكانت أجســـادهم 
وأدمغتهم أكثر صحة وأصغر ســـنا من 

الناحية البيولوجية.
والقـــدرة  النفـــس،  ضبـــط  ويعـــد 
علـــى احتـــواء أفـــكار المرء ومشـــاعره 
وســـلوكياته، والعمل نحـــو أهداف مع 
خطة، إحدى الســـمات الشـــخصية التي 
تجعل الطفل مستعدا للمدرسة، كما تدل 

أنه جاهز للحياة أيضًا.
وأظهرت الدراســـة أن الأطفال الذين 
يتمتعـــون بأعلى قدر مـــن ضبط النفس 
قـــد يكونـــون أكثـــر اســـتعدادا للتعامل 
والماليـــة  الصحيـــة  التحديـــات  مـــع 
والاجتماعيـــة في وقت لاحق من الحياة. 
واستخدم الباحثون المقابلات المنظمة 
والتحقق من الائتمان لتقييم الاستعداد 
الذيـــن  المشـــاركون  وعبّـــر  المالـــي. 
يتمتعون بمستوى عالٍ من ضبط النفس 
في مرحلة الطفولة عن آراء أكثر إيجابية 
حول الشيخوخة وشـــعروا بالمزيد من 

الرضا عن الحياة في منتصف العمر.
وقالت ريتشموند ”سكاننا يشيخون 
ويعيشـــون لفتـــرة أطول مـــع الأمراض 
المرتبطة بالعمـــر“، وتابعت ”من المهم 
تحديـــد طـــرق لمســـاعدة الأفـــراد على 
الحياة  لتحديـــات  بنجـــاح  الاســـتعداد 
المستقبلية والعيش لسنوات أطول دون 
إعاقـــة. لقد وجدنـــا أن ضبط النفس في 
وقـــت مبكر من الحياة يمكن أن يســـاعد 
الناس على التقدم في الســـن في صحة 

جيدة“.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن يتمتعون بضبـــط أفضل للنفس 
يعيشون في أسر أكثر أمانًا من الناحية 
الماليـــة ويتمتعون بمعدلات ذكاء أعلى، 
منبهـــة إلى ضرورة تدريـــب الطفل على 
ضبط النفس، مشيرين إلى أن الاستثمار 
المجتمعي في مثل هـــذا التدريب يمكن 
أن يحسّـــن عمر الإنسان ونوعية حياته، 
ليس فقط في مرحلة الطفولة، ولكن ربما 
في منتصف العمر أيضا، لافتين إلى أن 
هنـــاك الكثيـــر من الأدلة علـــى أن تغيير 
الإنســـان لسلوكياته في منتصف العمر، 
مثـــل الإقلاع عـــن التدخين أو ممارســـة 

الرياضة، يؤدي إلى نتائج أفضل.

أسرة
الخميس 2021/01/07
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البالغون الذين كانوا 
يتمتعون بقدرة أكبر على 
ضبط النفس وهم صغار 

كانت أجسادهم تشيخ 
بشكل أبطأ

 لنــدن – يــــراود حلــــم إنجــــاب الأطفال 
غالبية الأزواج الذين يرون أن الاســــتقرار 
وتكوين عائلــــة يتمان عــــن طريق إنجاب 
أطفــــال يمــــلأون حياتهــــم فرحــــا ولعبــــا 
لآبائهــــم  ســــنداً  ليكونــــوا  ويكبــــرون 
وأمهاتهم، ولكن يختار أزواج كثيرون في 
المجتمعات الحديثة البقاء والعيش دون 

إنجاب أطفال.
ويــــرى معارضو فكرة الإنجاب أن ذلك 
ســــيجبرهم علــــى التنازل عــــن الكثير من 
جوانب حياتهم ليكونــــوا أمهات أو آباء، 
وسيكلفهم المال وسيســــتغرق وقتا، كما 
يحــــول بينهم وبيــــن أشــــياء يرغبون في 

القيام بها.
وأكــــد أخصائيو علم الاجتماع أنه في 
أغلب مراحل التاريخ البشــــري وفي معظم 
المجتمعــــات اعتبر اختيــــار عدم الإنجاب 
مــــن القــــرارات الصعبة وغيــــر المرغوب 
فيهــــا، إلا أنه فــــي المجتمعــــات الحديثة 
أصبحــــت حرية عــــدم الإنجــــاب اختيارا 

لبعض الأزواج.
وقال المختصون إنه بات طبيعيا هذه 
الأيــــام أن يختار الزوجان عــــدم الإنجاب، 
فاختيــــار الحيــــاة دون أطفــــال قــــد يعني 
المزيــــد مــــن الحرية ومن الأمــــان المادي، 
منبهين إلى أنهما قد يغيران رأيهما يوما 
مــــا ولكن قد يأتــــى ذلك اليــــوم بعد فوات 

الأوان.
ولفتوا إلى أن حياة الزوجين قد تكون 
أســــهل دون أطفال، إلا أنــــه من الضروري 
التفكير في هذا القرار مليا، مشــــيرين إلى 
أن قــــرار الحياة دون إنجاب يجب التفكير 
فيه بعمــــق، حيث يصعب إن لم يســــتحل 

التراجع عنه.
وترى عائشة الشــــالجي المتخصصة 
بالتنميــــة البشــــرية والمعالجــــة بالطاقة 
الايجابيــــة في العــــراق أن الــــزواج يمكن 
أن يســــتمر دون إنجــــاب أطفــــال إذا اتفق 
الزوجان منذ بداية حياتهما الأسرية على 

عدم الإنجاب لسبب أو لآخر.
أن عدم الإنجاب  وأوضحت لـ“العرب“ 
له أسباب عديدة منها الخوف من العلاقة 
الزوجيــــة أو نوع العمل أو الأمراض. لكن 
مهما يكن المانع فإن تجارب عديدة أثبتت 
إمكانية اســــتمرار العلاقــــة بين الزوجين 

ونجاحها دون إنجاب أطفال.
وقالــــت الشــــالجي ”هنــــاك الكثير من 
الأزواج الذين أعرفهــــم لم ينجبوا أطفالا، 
وحياتهــــم الزوجية مســــتمرة ومســــتقرة 
والآن هم في عمر متقدم ولا مشاكل لديهم 

أو خلافات“. 

وأكدت الخبيــــرة العراقيــــة أن غياب 
الأطفال ليس بالضرورة عائقا لاســــتمرار 
الحياة الزوجية، مشــــيرة إلــــى أن الأبوة 
أو الأمومــــة عبــــارة عن مشــــاعر موجودة 
الزوجــــان  كان  إذا  أنــــه  إلا  بالفطــــرة، 
متفاهمين ومتحابين في السراء والضراء 
ومحققيــــن لأهدافهما وغير مستســــلمين 
للضغوط المجتمعية والنفســــية فلا مانع 
مــــن الاســــتمرار لأن الــــزواج مبنــــي على 
التوافق بينهما وليس على وجود الأطفال 

فقط.
وأشارت إلى أنه توجد بدائل إذا رغب 
الأزواج في الأبوة أو الأمومة مثل التبني، 
مؤكدة علــــى وجود الكثير مــــن الزيجات 

التي استمرت دون وجود أطفال.
وأوضح الخبراء أن أشخاصا كثيرين 
يريدون الإنجاب لكن ذلك لا يتناســــب مع 
نمط حياتهــــم، لأنهم يريــــدون تجربة كل 
شــــيء قبل أن يفكروا في تأســــيس أسرة، 
ولهذا الســــبب يضيــــع الكثير من الأزواج 

الفرصة الأخيرة لإنجاب طفل.
وكشفت دراســــات عديدة أنه غالبا ما 
يضــــع الطفل الأول العلاقــــة بين الطرفين 
علــــى المحك، حيــــث ينفصــــل الكثير من 

الأزواج بعد عام من ولادة الطفل الأول.
وشــــدد الدكتور يان إكهارد من معهد 
العلــــوم الاجتماعيــــة بجامعــــة هايدلبرج 
الألمانية في وقت ســــابق على ضرورة أن 
تتم مقارنة ذلك بالأزواج الذين يعيشــــون 
دون أطفــــال والذيــــن تزيد أعــــداد حالات 
الانفصال بينهم عن حالات الانفصال بين 

الأزواج الذين أنجبوا أطفالا.
وأكد المختصون أنه مع ذلك لا يجعل 
الأطفال مسار العلاقة بين الأزواج أسهل، 
وخاصــــة النســــاء فهــــن من يشــــعرن في 
الغالــــب بأنهن أجبرن علــــى العودة للعب 
دور الأمومة التقليــــدي. ويصف الخبراء 
هذا الســــيناريو بأنه إعادة الحياة للنمط 
التقليدي. وهذا يحدث عندما تشــــعر الأم 
بأنها تحملت العــــبء الأكبر عندما تصل 

الأمور إلى تقسيم الأدوار داخل الأسرة.
وأوضــــح إكهــــارد أن النســــاء اللاتي 
اعتــــدن التركيز على شــــؤونهن الخاصة، 
غالبا ما يواجهن مشــــكلات في التعايش 
مع دور الأم، هذا لأنه من العسير المزج 

بيــــن الأدوار الأســــرية والعمــــل. كما 
أن العلاقــــة أيضــــاً تتحمــــل بعض 
الضغوط، عندما تسنح للأب وحده 

فرصة مواصلة حياته العملية.
ولفــــت الخبراء إلــــى أنه لا ينبغي 

أن يكــــون تحقيــــق الطمــــوح فــــي مجال 

العمــــل هو الســــبب الوحيد لاتخــــاذ قرار 
عدم الإنجــــاب، منبهين إلى أنه من الخطأ 
عادة تأجيل اتخاذ هذا القرار. وأشــــاروا 
إلى أن ذلك قد يكون مؤلما خاصة بالنسبة 
للزوجــــات لأنه لا يمكــــن التراجع عن هذا 
القــــرار بعــــد التقدم فــــي العمــــر، منبهين 
إلى وجــــود خطر بالغ يكمــــن في احتمال 
شــــعور الزوجين بالنــــدم لاتخاذهما قرار 
عــــدم الإنجاب، وهــــذا يحدث فــــي حالات 

كثيرة.
ولا يتــــردد البعــــض فــــي الانفصــــال 
عن شــــركاء حياتهم في ســــبيل الإنجاب، 
مبرريــــن ذلــــك بأنــــه يحق لأي طــــرف في 
العلاقــــة الزوجية طلب الانفصال بســــبب 
عــــدم القــــدرة على إنجــــاب أطفــــال، وفي 
مقابل ذلك يــــرى البعض الآخر أن الزواج 
قد يســــتمر إذا كان قوام العلاقة الزوجية 
الحب، مبيّنا أن المســــؤولية عن استمرار 
الــــزواج بلا إنجاب تقع بشــــكل كبير على 
الطــــرف الــــذي لا يعانــــي مــــن الخلل في 
الإنجــــاب، فهو الأقدر علــــى احتواء الآخر 

وضبط العلاقة الزوجيــــة وتخطي الأزمة 
واستيعاب الشريك.

وأظهــــرت دراســــة دنماركيــــة أن عدم 
القدرة على الإنجاب يؤثر بشكل كبير على 
الحياة الزوجية، وأن النســــاء اللواتي لم 
يُنجبن كن عرضة للانفصال والطلاق أكثر 
من النساء اللواتي أنجبن بثلاثة أضعاف. 
وأضافت أن عــــدم القدرة على الإنجاب قد 
يخلق شــــعوراً بالذنب والغضب والحزن 
مــــن الممكن أن يصل إلــــى درجة الاكتئاب 

واليأس.

وقال المختصون إنـــه من الصعب أن 
تستمر الحياة الزوجية دون أطفال، خاصة 
إذا كان الـــزوج قادرا على الإنجاب فإنه قد 
يحقق حلمه على حســـاب مشـــاعر زوجته 
إما بالطـــلاق أو بالزواج من أخرى، وعلى 
العكس فالمرأة في الكثير من الأحيان، قد 

تضحي بالأمومة من أجل زوج عقيم.
وكشــــف اســــتطلاع مغربي أن الطلاق 
بعد ســــنوات من الحياة الزوجية بســــبب 
عدم الإنجــــاب يترك أثرا بالغــــا في نفس 
الرجل والمرأة على حد ســــواء، خصوصا 

إذا كان الزواج قد تم إثر علاقة حب. 
وقال الدكتور علي أشــــعبان، الباحث 
المغربي فــــي علم الاجتماع، في ما يتعلق 
بانتهاء الزواج بعد ســــنوات من الارتباط 
بســــبب عدم الإنجــــاب، إن ”هــــذه الحالة 
كانت ســــائدة بكثــــرة في مرحلة ســــابقة 
من تاريــــخ المغرب، في الوقت الذي كانت 
فيه العائلات المغربية المســــلمة لا تبحث 
لأبنائها الذين بلغوا ســــن الزواج إلا عن 
تلك المــــرأة ’الودود الولــــود‘، والتي لا 
تتوفر فيها هذه الصفات عادة ما يكون 

مصيرها الطلاق“.
وأشــــار إلــــى أنه ”لا يمكــــن اليوم 
أن ندعــــي بــــأن هــــذه النظرة قــــد غابت 
واندثرت من المجتمع المغربي الراهن، 
ولكــــن حدتهــــا قلت بكثيــــر، بفعل تطور 
التشريعات القانونية الضامنة لحقوق 
المرأة، وانتشــــار الوعي بين شــــرائح 
واســــعة من المتزوجين، وتمكن الطب 
الحديث من التغلــــب على الكثير من مثل 

هذه الحالات وعلاجها“.
وأضـــاف أن الطـــلاق -إن اســـتحالت 
ظـــروف اســـتمرار الـــزواج- ”قـــد يحدث 
بوجـــود الأبنـــاء أو دون وجودهم، أما أن 
ينفصل الزوجـــان بعد انقضاء مدة طويلة 
مـــن الـــزواج والتفاهم والحـــب المتبادل، 
بســـبب عدم وجود الأبناء فقط، فهذه من 
الحـــالات التي لا توجـــد إلا في مجتمع 

تقليدي ولا يتبنى قيم عصره“.

 يتربــــع البــــوت الشــــمواه على عرش 
موضــــة الأحذيــــة النســــائية فــــي شــــتاء 
2021 ليمنح المرأة إطلالة شــــتوية تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ أن البــــوت 

الشــــمواه يمتــــاز بمظهــــر 
طبيعــــي، مشــــيرة إلى أنه 

يتحلــــى في الغالــــب باللون 
الجملي الأيقوني أو البني 

الدافئ أو الرمادي الأنيق أو 
الكريمي الهادئ.

وأضافــــت المجلة المعنية 
بالموضــــة والجمال أن البوت 
الشمواه يصل طوله غالبا إلى 

منتصف الســــاق، مشــــيرة إلى أنه 
يتناغم في المقــــام الأول مع الإطلالات 

ذات الألوان الترابية؛ حيث يبدو في غاية 
الروعة والأناقة مع درجات البني والبيج 

والكريمي.
اللــــون  أن  الموضــــة  خبــــراء  وأكــــد 
الجملــــي يعــــد مــــن أكثر الألــــوان التي 
الأحذية  مصممي  باهتمام  تحظى 
والحقائب في مختلف الماركات 
تصميمات  في  خاصة  العالمية، 
فصل الشــــتاء، فهــــو من الألوان 
الأنيقــــة التي تناســــب مختلف 
الإطلالات الشتوية، سواء في 
النهار، أو خلال السهرات. 
وأشــــاروا إلــــى أنــــه لا 
غنى عن البوت باللون 
الجملــــي فــــي إطلالــــة 

المرأة خلال فصل الشتاء.

الطفل المشاغب أكثر 
عرضة للصعوبات المالية 

في منتصف العمر

موضة

البوت الشمواه يمنح المرأة 
إطلالة شتوية أنيقة

حياة الزوجين قد تكون 
أسهل دون أطفال، إلا أنه 

من الضروري التفكير في هذا 
القرار مليا

تجارب عديدة أثبتت 
إمكانية استمرار العلاقة 
بين الزوجين دون إنجاب 

عائشة الشالجي

ــــــط الكثيرون اســــــتمرار العلاقة الزوجية بوجود الأطفــــــال، إلا أن ظاهرة  يرب
معارضة الإنجاب قد طفت على الســــــطح في المجتمعات الحديثة، حيث يرى 
الكثير من الأزواج أنهم لا يرغبون في وجود أطفال لتكتمل أسرهم. وما يزيد 
من تمســــــكهم بهذا الخيار ما يعيشه أصدقاؤهم والمقربون منهم من ضغوط 
جراء دورهم كآباء وأمهات. فهل تستمر الحياة الزوجية دون وجود أطفال؟

أزواج يرفضون الإنجاب: هل تستمر 
العلاقة الزوجية دون أطفال

الزواج مبني على التوافق بين الشريكين لا على وجود الأبناء

الحياة دون أطفال تعني للبعض المزيد من الحرية 

ضبط النفس في الصغر درس لمرحلة الكبر

أن البــــوت 

ية 
ت 
لى

ى أنه 
 الإطلالات

خبــــراء وأكــــد 
الجملــــي يعــــد مــ
باهت تحظى 
والحقائب
العالمية، 
فصل الشــ
الأنيقــــة
الإطلالا
النه
و
غ
ا
المرأة خلال

لأول.
ن معهد 
يدلبرج 
رورة أن 
يشــــون 
 حالات 
صال بين 

لا يجعل 
أسهل، 
عرن في 
ة للعب 
لخبراء 
ة للنمط 
ـعر الأم 
ا تصل 

سرة.
 اللاتي 
خاصة، 
تعايش 
لمزج 

كما 
ض 
ه 

بغي
ي مجال 

فــــي المغربي
بانتهاء الزو
بســــبب عدم
كانت ســــائد
من تاريــــخ ا
فيه العائلات
لأبنائها الذ
تلك المــــرأ
تتوفر فيه
مصيرها
وأش
أن ندعــــي
واندثرت م
ولكــــن حدت
التشريعات
المرأة، و
واســــعة 
الحديث من
هذه الحالات
وأضـــاف
ظـــروف اسـ
بوجـــود الأب
ينفصل الزو
مـــن الـــزواج
بســـبب عدم
الحـــالات
تقليدي و

القرار مليا
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 تونــس – كانـــت موجـــة الانتقـــادات 
اللاذعـــة قـــد طالـــت العديد مـــن مدربي 
الأندية التونســـية مع مرور ست جولات 
فقـــط على بدايـــة الـــدوري المحلي، حيث 
اســـتطاع بعض رؤســـاء الأندية الوقوف 
أمامهـــا، مثلما حدث مـــع رئيس الترجي 
التونســـي، الذي جـــدد الثقة فـــي مدرب 
فريقه معين الشعباني، وأيضا العديد من 
رؤســـاء الأندية الذيـــن رفضوا الانفصال 
عـــن المدربـــين، مانحـــين إياهـــم الضوء 
الأخضر لمواصلة العمل من أجل تشـــكيل 
فرق بإمكانها التواجد ضمن أندية مقدمة 

الترتيب في الدوري المحلي.
في المقابـــل، أنهى الأســـعد الدريدي 
مشـــواره مـــع النـــادي الأفريقـــي، عقب 
الهزيمـــة فـــي الجولـــة الماضيـــة على يد 
ضيفه نجم المتلوي. هـــذه الهزيمة كانت 
الثالثـــة لفريق ”باب الجديـــد“، مما دفع 
الدريـــدي إلـــى إعـــلان اســـتقالته. وقال 
المدرب التونســـي، مبررا اســـتقالته، إنه 
كان يتمنـــى أن يغادر منتصـــرا في آخر 
مبارياته مـــع الأفريقي. وأضاف ”أتصور 
أن الوقت قد حـــان للرحيل… أتمنى حظا 
موفقـــا للأفريقـــي فـــي باقي المشـــوار“. 
ويحتـــل الأفريقي المركز الــــ11 برصيد 5 
نقاط، بعد 6 جـــولات. وحمّلت الجماهير 
الإدارة سبب إخفاقات الفريق ووضعيته 

الكارثية.
وفوجئ المـــدرب الدريـــدي الذي كان 
يعول على المنتدبين الجدد الذين استعدوا 
معه في فترة التحضير للموســـم، بأنهم 
خارج الحســـابات، بسبب فشـــل الإدارة 

في ســـداد المتأخرات التـــي أقرتها لجنة 
المنازعـــات في الفيفا في قضايا ســـابقة، 
وبالتالي لم يتم قيدهم لبدء المنافســـات. 
وتبعثرت كل خطط الدريدي، فبدأ الموسم 
بفريق غالبيته من الشباب، ليدفع المدرب 
ضريبـــة فشـــل الإدارة في تســـيير أمور 

النادي وتسوية الملفات العاجلة.

ودخلـــت إدارة نادي باب الجديد، في 
مفاوضات مع منتصر الوحيشـــي، الذي 
ســـبق أن شـــغل منصب المدير الرياضي 
في الأفريقـــي، كما درّب مســـتقبل قابس 
التونســـي.  والملعب  البنزرتي  والنـــادي 
وقال الوحيشـــي في تصريـــح صحافي، 
إنـــه لا يمانع في تدريـــب الأفريقي إذا ما 
توفرت له ظروف العمل، كما أشار إلى أن 
اجتماعا مرتقبا سيعقد مع رئيس الفريق 
لوضـــع النقاط على الحـــروف قبل قبول 
العرض رســـميا. وقدمـــت إدارة الأفريقي 
عرضـــا للفرنســـي برتران مارشـــان، لكن 
الأخيـــر اعتـــذر مبدئيا بســـبب ارتباطه 

بفريق هلال الشابة.
يعتبر المدير الفني للملعب التونسي 
أنيـــس البوســـعايدي أحـــدث المغادرين، 
حيث أعلن، الاثنين، اســـتقالته من تدريب 
فريق باردو لتخفيف الضغط المسلط على 
اللاعبين والجهـــاز الإداري، منذ الهزيمة 
3 – 0 فـــي الجولة الـ5 أمام الصفاقســـي. 

وهـــذه أول هزيمة يتكبدهـــا الفريق منذ 
انطلاق الموسم بعد انتصارين وتعادلين. 
ويحتل الملعب التونســـي المركز الســـابع 
برصيـــد 8 نقـــاط، لكن تتبقى لـــه مباراة 
مع الاتحاد المنســـتيري. وســـارعت إدارة 
الملعـــب التونســـي بإيجـــاد البديل وهو 

المدرب ناصيف البياوي.
ه اســـتقال من  وأكد البوســـعايدي أنَّ
تدريـــب الملعـــب التونســـي، للتقليل من 
الضغط المســـلط على اللاعبين، والجهاز 
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  وقـــال  الإداري. 
بحضور رئيس النادي جلال بن عيســـى 
”حين طُلب مني تدريب الملعب التونســـي 

الموســـم الماضي، لم أتردد وقبلت بالمهمة 
رغم أنها كانت صعبة، وكان من الممكن أن 
تؤثر على مســـتقبلي التدريبي لو فشلت 

فيها، لكن الحمد لله نجحت“. 
وبعـــد  الموســـم  ”هـــذا  وأضـــاف 
الصعوبـــات التـــي عانينا منها بســـبب 
تكـــون  أن  حاولنـــا  كورونـــا،  فايـــروس 
انطلاقتنـــا جيدة فحصدنـــا 8 نقاط في 5 
مقابلات، لكن هزيمتنا التي تكبدناها أمام 
الصفافســـي، جعلتني أقرر الانســـحاب، 
رغم أن الحصيلة لا تعد ســـيئة؛ لأن الفوز 
في مباراتنا المؤجلـــة يجعلنا نصعد إلى 

المركز الثالث“.
وتابع ”بعد هزيمتنا أمام الصفاقسي 
سُـــلط ظغط كبيـــر على اللاعبـــين وعلى 
رئيس النـــادي، لذلك قـــررت المغادرة من 
أجـــل مصلحـــة الفريـــق الـــذي يضم في 
صفوفـــه العديـــد مـــن اللاعبين الشـــبان 
القادريـــن على تحقيق نتائـــج أفضل في 
قادم الجـــولات“. أما رئيس الملعب، جلال 
بـــن عيســـى، فقد حرص مـــن جانبه على 
تقديم شـــكر كبيـــر للبوســـعايدي، وقال 
”أنيس يبقى ابن الملعب ولا أحد يمكنه أن 
ينكر العمل الكبير الذي قدمه، وهو اختار 
الانسحاب. نحن نحترم قراره ونتمنى له 

حظًا وافرًا في محطته المقبلة“.
الأولـــى  الســـت  الجـــولات  أطاحـــت 
بالـــدوري التونســـي بـ5 مدربـــين، وكان 
وقـــدم  الراحلـــين.  أول  جرمـــود  رمـــزي 
جرمود اســـتقالته من تدريـــب اتحاد بن 

قـــردان بعد جولة واحدة انتهت بالتعادل 
مـــع نجم المتلـــوي، ولـــم تنتظـــر الإدارة 
طويلا، وعوضته ســـريعا بالمدرب حسان 
القابسي. ومع القابسي تحسنت النتائج 
فـــي الجولات الخمـــس الأخيـــرة أبرزها 

الفوز على النادي الأفريقي 2 – 0. 
ويحتل الفريقـــه الآن المركز الخامس 
برصيـــد 9 نقاط. وقرر النـــادي البنزرتي 
يـــوم 22 ديســـمبر الماضي إقالـــة مختار 
الطرابلســـي بســـبب اســـتمرار النتائج 

السلبية في الدوري. 
وتكبـــد الفريـــق 3 هزائـــم متتاليـــة، 
دفعـــت به إلى المركز الأخير برصيد فارغ. 
واســـتنجد النـــادي بالمـــدرب المخضـــرم 
العربـــي الزواوي الذي قـــاد الفريق في 3 
مقابلات فحصد 4 نقاط، جمعها بعد فوز 

وتعادل، ليصبح الآن في المركز الـ12.

ورغـــم جهـــوده في إعـــادة شـــبيبة 
القيـــروان إلى الرابطـــة المحترفة الأولى، 
استســـلم المدرب مـــراد العقبي ســـريعا، 
وقرر الاســـتقالة بعد 5 جـــولات. وكتبت 
الخســـارة مـــن مســـتقبل الرجيـــش في 
الجولـــة الـ5 من الدوري التونســـي كلمة 
النهاية بين العقبي والشبيبة القيروانية. 
العقبي أكد لاحقا أنه قَبِل الإشـــراف على 
شـــبيبة القيروان مؤقتا، وقد حان الوقت 
لإيجـــاد البديل بعـــد أن تكبـــد الفريق 4 
هزائم، وتعـــادل في مناســـبة واحدة، ما 
جعلـــه يقبـــع في المركـــز الأخيـــر بنقطة 
وحيـــدة. من ناحية أخـــرى، هناك العديد 
مـــن المدربـــين مصيرهم علـــى المحك مع 
فرقهـــم، وقـــد يرحلـــون فـــي أي وقت من 
الموســـم، ولعل أبرزهم أنيـــس بوجلبان 
المدير الفني للنادي الصفاقسي. ولم يقدر 

الصفاقسي على تحقيق نتائج مميزة في 
مسابقة الدوري حتى الآن. كما أن المدرب 
الجديـــد للنجم الســـاحلي جروفان فييرا 
لـــم يحظ إلى الآن بثقـــة جماهير الفريق، 
لاســـيما بعد النتائج الأخيرة لعل أبرزها 
هزيمة الكلاســـيكو أمام الترجي صاحب 

الصدارة. 
المدربـــين  إقالـــة  ظاهـــرة  تـــزال  ولا 
مســـتمرة داخل أســـوار أنديـــة الدوري 
التونســـي وهي مرشحة للزيادة ما جعل 
الأمر طبيعيا، كما أنه أضحى من المألوف 
أن يشـــرف علـــى الفريق أكثـــر من مدرب 
في الموســـم الواحد حسب النظرة العامة 
جماهيريـــا وإداريـــا وإعلاميـــا، وأصبح 
المدرب الخيـــار الأول للتضحيـــة به؛ لأن 
إقالته أســـهل وســـيلة لإرضاء الجماهير 

واحتواء غضبهم.

 الريــاض – يتطلع الهـــلال للعودة إلى 
ســـكة الانتصـــارات عندما يحـــل ضيفا 
على الباطن، الجمعة، في المرحلة الثانية 

عشرة من الدوري السعودي لكرة لقدم. 
وبعدما تعادل أمام الاتحاد والشباب 
في مباراتين متتاليتين، ســـيكون الهلال 
مطالبـــا بالفـــوز على الباطـــن للبقاء في 
الصدارة التي يحتلها بفارق نقطتين عن 
الأهلي الذي يحل بدوره، الجمعة، ضيفا 

على القادسية، العاشر.
وعانـــى الهـــلال مـــن الإصابـــات في 
الأســـبوعين الأخيرين، إلا أنه سيستفيد 
مـــن عودة هتـــان باهبري بعـــد أن أنهى 
برنامجه التأهيلي، ومحمد كنو وعبدالله 
عطيف اللذين شاركا في تدريبات الفريق 
الجماعية. ويستمر غياب حارس المرمى 
عبدالله المعيـــوف وعلي البليهي المتوقع 
عودتهما في مواجهـــة القمة ضد الأهلي 
فـــي المرحلة الثالثة عشـــرة، فيما لا يزال 
موقـــف الكوري الجنوبـــي جانغ هيون – 

سو غير واضح من المشاركة.

ثقة كبيرة

بدا المدرب الرومانـــي للهلال رازفان 
لوتشيســـكو واثقـــا بقـــدرات فريقه رغم 
الماضيتـــين،  المرحلتـــين  فـــي  التعـــادل 
قائـــلا في تصريحـــات صحافية ”ما زلنا 
فريقـــا قويا ونخلق العديـــد من الفرص، 
والمنافســـون يصلون إلى مرمانا مرة أو 
مرتين وينجحون في التسجيل مما يزيد 

من الضغوطات علينا“. 
وشـــدد ”علينا ألا ننســـى بأن هذا 
الفريق قبل أربعة أسابيع حصد جميع 
الألقـــاب وقدم مســـتوى كبيـــرا، وأنا 
أثق فـــي قدرته على العـــودة إلى هذا 

المستوى“. 
ويواجه الهلال فريقا تراجع كثيرا 
على مســـتوى النتائـــج، حيث تلقى 
ثلاث هزائـــم متتالية أمـــام النصر 
ويحـــاول  والاتحـــاد،  والشـــباب 
النقـــاط  نزيـــف  إيقـــاف  جاهـــدا 
والعـــودة إلى ســـكة الانتصارات 
حتـــى لا يجد نفســـه فـــي منطقة 
الخطر.من جانبه يســـعى الأهلي، 
الثانـــي، إلـــى تعويض ســـقوطه 

المفاجـــئ علـــى ملعبه فـــي المرحلة 
الماضية أمام التعاون بثلاثية. 

وعقـــب التعـــادل أمام الرائـــد (2 – 2)، 
يطمح القادســـية إلـــى الخـــروج بنتيجة 
إيجابيـــة والتقـــدم فـــي ســـلم الترتيـــب 
خصوصـــا أنه يضم فـــي صفوفه عددا من 
اللاعبـــين المميزيـــن، يأتـــي فـــي مقدمتهم 
أوهاووتشـــي  ســـتانلي  النيجيـــري 
والكولومبـــي دانيلـــو أســـبريا. ويبحـــث 
النصـــر عن الفـــوز الرابع له هذا الموســـم 

عندما يســـتضيف العـــين، الجمعة. وبعد 
البداية المتواضعة التي استهل بها النصر 
مشـــواره في الـــدوري، بدأ في اســـتعادة 
توازنه بعد الفوز الذي حققه خارج ملعبه 
أمام الفيصلي في المرحلة الماضية بنتيجة 

.2 – 3
وأعطى التغيير فـــي النصر ثماره، إذ 
نجـــح الفريق بقيادة مدربـــه آلين هورفات 
فـــي العودة بثـــلاث نقـــاط ثمينـــة. وحل 
هورفـــات المدير الفني للفئات الســـنية في 
النـــادي، بديـــلاً للبرتغالـــي روي فيتوريا 
الذي تمـــت إقالتـــه بعدمـــا تراجعت معه 
مستويات الفريق وســـاءت نتائجه، إذ لم 
يحقـــق بقيادته ســـوى انتصاريـــن في 10 
مباريـــات بالدوري مقابل تعادلين وســـت 
هزائم وضعته في المركز قبل الأخير. وقدم 
النصر أداءً مميزاً في شـــوط المباراة الأول 
وكان بالإمكان الخـــروج بأكثر من هدفين، 
ومع أن مســـتواه تراجع بعض الشيء في 
الشـــوط الثاني الذي تلقـــى فيه هدفين، إلا 
أنـــه تمكن مـــن إضافة هدف ثالـــث منحه 

العلامة الكاملة.

بصمات واضحة

ظهـــرت بصمات هورفـــات في ظهوره 
الأول، حيـــث تميز الفريق في مباراته أمام 
الفيصلي بالانضباط التكتيكي، إلى جانب 
اللعـــب الســـريع. وأكـــد هورفات 
بعد مباراتـــه الأولى مع النصر 
أنـــه يثق في عـــودة الفريق إلى 
وضعه الطبيعي، لاســـيما وأنه 
يملك أســـماء كبيرة، منوهاً بأن 
”كل مباراة مع الفريق تعتبر تحديا 
بالنســـبة إليّ وأنا مســـتعد للتحديات 

خصوصاً مع فريق كبير بحجم النصر“.
وســـتعزز عودة عبدالمجيـــد الصليهم 
وأيمـــن يحيـــى مـــن قـــوة النصـــر بعـــد 
تعافيهمـــا التام مـــن الإصابـــة واكتمال 
جاهزيتهمـــا الفنيـــة والبدنية، فيما لا 
يـــزال عبدالفتاح عســـيري والمغربي 
يواصـــلان  حمداللـــه  عبدالـــرزاق 
وتنطلق  العلاجـــي.  برنامجهما 
مباريـــات المرحلـــة، الخميـــس، 
حيث يلتقي أبها مع الفيصلي، 
والوحدة مع الفتـــح، على أن تختتم 
الســـبت بلقـــاءات التعـــاون مـــع الرائد، 

الشباب مع الاتفاق، والاتحاد مع ضمك.

الإقالة تطال خمسة مدربين في الدوري التونسي
الأسعد الدريدي يغادر الأفريقي وأنيس البوسعايدي آخر الراحلين

لم تكد تمض ست جولات على انطلاقة الدوري التونسي لكرة القدم، حتى بدأ 
البعض من الأندية يفكر في فك الارتباط مع المديرين الفنيين، فقد قامت خمسة 
أندية بإقالة مدربيها بشكل رسمي والسبب يعود لسوء النتائج. وكان كل من 
النادي الأفريقي والملعب التونسي آخر فريقين يستغنيان عن إدارتيهما الفنية 

والمتمثلتين في المدربين الأسعد الدريدي وأنيس البوسعايدي.

المهمة ثقيلة

الهلال السعودي يعتزم البقاء في الصدارة 
 تونس – قطعت التونســـية أنس جابر 
خطـــوات كبيـــرة، العام الماضـــي، للتقدم 
فـــي التصنيف العالمي للاعبـــات التنس، 
لكنهـــا لا تريـــد الاكتفاء بالوصـــول إلى 
دور الثمانية، وتتطلع لتحقيق ألقاب في 

٢٠٢١، ودخول قائمة العشر الأوليات. 
وأصبحت أنس أول لاعبة عربية تبلغ 
دور الثمانية، في إحدى البطولات الأربع 
الكبـــرى، وذلك فـــي أســـتراليا المفتوحة 
العـــام الماضي، لتبدأ رحلـــة الصعود في 
التصنيـــف دون تراجع. ووصلت اللاعبة 
البالغـــة من العمـــر ٢٦ عاما، إلـــى الدور 
الرابـــع فـــي رولان غـــاروس، وبلغت دور 
الثمانية أربع مرات أخرى، خلال الموسم 
الماضـــي، لتحتـــل المركـــز ٣١ عالميا، وهو 

الأفضل في مسيرتها.
وأبلغـــت أنـــس الصحافيـــين، قبـــل 
انطلاق موســـم بطولات اتحاد اللاعبات 
المحترفات في أبوظبـــي، أن ”الهدف هذا 
العـــام هو الفوز بالألقـــاب، حيث اكتفيت 
مـــن دور الثمانيـــة“. وأضافـــت ”أريد أن 
أكـــون ضمـــن قائمـــة العشـــر الأوليات، 

بذلـــك،  يســـمح  مســـتواي  أن  وأعـــرف 
ويمكننـــي أن أصـــل إلى هـــذه الدرجة“. 
وتابعت ”أحـــدد أهدافـــي، وأعرف أنني 
قـــادرة على تحقيقهـــا، ويجـــب أن أبذل 

جهدا شاقا للتتويج بهذه الألقاب“.
وتؤمـــن أنـــس بـــأن الوقت قـــد حان 
للبناء علـــى ما حققته في موســـم ٢٠٢٠، 
موضحة ”أشـــعر بأنني أكثر استعدادا، 
وتعرف اللاعبـــات قدراتـــي، وأعرف ما 
يمكنني فعله، وهذا يساعدني لتحقيق ما 

أتطلع إليه“. 
وواصلت 

”سأستغل 

الخبرة التي 
اكتسبتها في 
٢٠٢٠، لخوض 

موسم رائع في 
٢٠٢١“. وتعتقد 

أنس أنها 
خاضت فترة 

إعداد جيدة في 
نهاية ٢٠٢٠ مختلفة 

عن العام الســـابق. وأكدت ”أشعر بأنني 
لاعبـــة مختلفـــة، وأتدرب بقـــوة أكبر من 
الســـابق، وأتطـــور في اللعـــب.. لاحظت 
أننـــي أعمل بشـــكل أكبر داخـــل الملعب، 
وتحســـنت لياقتـــي البدنيـــة مقارنـــةً 
بالعام الماضي.. أشعر بأنني 

أفضل وأكثر نشاطا“.
وختمت حديثها 
”اخترت أن أبدأ 
موسمي في الإمارات 
حيث تألقت مرارا، 
لتكون محطة مهمة 
لي لبداية موسم 
موفق والإعداد 
لبطولة أستراليا 
المفتوحة“. 
وأكدت 
جاهزيتها 
لبدء الموسم 
الجديد، بعد 
تحضيراتها 

القوية. 

أنس جابر تترصد قائمة العشر الأوليات

 عمان – استعاد فريق الوحدات زعامة 
كرة القدم الأردنية بتتويجه بطلا لدوري 
المحترفـــين للمـــرة الســـابعة عشـــرة في 
تاريخـــه بعد فوزه علـــى الجزيرة بهدف 
نظيف في المبـــاراة التي جمعت الفريقين 
على ملعب عمّان ضمن المرحلة العشرين. 
وســـجل صالح راتـــب هـــدف اللقاء 
الوحيد في الدقيقة الـ٦٤ ليتوج الوحدات 
بطـــلا للمـــرة الأولى منـــذ العـــام ٢٠١٨. 
ويتزامن فـــوزه مع ذكـــرى حصوله على 
اللقب الأول في المســـابقة قبـــل ٤٠ عاما. 
وعـــزز الوحـــدات موقعـــه فـــي صـــدارة 
الترتيـــب فـــي الموســـم الذي ســـينتهي 
متأخرا بسبب تداعيات جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد، رافعـــا رصيده إلى ٥٠ 
نقطـــة من ١٦ فوزا وتعادلين وخســـارتين 
مبتعـــدًا بفارق ١٢ نقطة عن كل من الرمثا 

الثاني والجزيرة الثالث.
ويعتبر الوحـــدات قبل مرحلتين على 
نهاية الـــدوري الأميز فـــي كل الجوانب، 
وهـــو أكثر الفرق تحقيقـــا للانتصار (١٦ 

مـــرة) والأقل تعادلا (مرتين أمام الســـلط 
ومعان) والأقل خسارة (مرتين أمام الرمثا 
والجزيرة)، والأقوى هجوميا برصيد ٣٩ 
هدفا والأقوى دفاعيا حيث اهتزت شباكه 
٨ مرات، كما يتصدر مهاجمه الســـنغالي 
عبدالعزيز إنداي قائمة الهدّافين برصيد 

١٢ هدفا.
واســـتعاد الوحدات اللقب الذي فقده 
في العام ٢٠١٩ لصالـــح الفيصلي وحقق 
لقبه الثالث تحت قيـــادة المدرب الوطني 
ولاعبه الدولي الســـابق عبدالله أبوزمع 
الـــذي ســـبق وأن قـــاده للتتويـــج بطلا 

للدوري مرتـــين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ وكأس 
 ٢٠١٤ الأردن مـــرة واحدة موســـم ٢٠١٣ – 
وكأس الكـــؤوس مرة واحـــدة في افتتاح 

موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥.
وكان الوحـــدات حصـــل مؤخرا على 
رخصة الاتحاد الآســـيوي بنيلـــه بطاقة 
المشـــاركة كأول فريـــق أردنـــي فـــي دور 
آســـيا  أبطـــال  دوري  مـــن  المجموعـــات 
بنســـخته القادمة. وتتولـــى لجنة مؤقتة 
إدارة شـــؤون نادي الوحدات تم تعيينها 
من وزارة الشـــباب برئاسة عضو مجلس 
الأعيان المهندس وجيه عزايزة، الذي قال 
إن إدارة نـــادي الوحـــدات وفرت لفريقها 
كل الاحتياجـــات الممكنة من أجل تحقيق 
الإنجاز ونيل الجائزة الكبرى كأول فريق 
أردني يشارك في دوري أبطال آسيا على 

مستوى دور المجموعات.
وكان الوحدات افتتح الموسم متوجا 
بلقب بطولـــة درع الاتحاد على حســـاب 
الرمثـــا، فيما نـــال الفيصلـــي لقب كأس 

الكؤوس على حساب الجزيرة. 

الوحدات يستعيد زعامة كرة القدم الأردنية 

الوحدات حصل مؤخرا على 

رخصة الاتحاد الآسيوي 

بنيله بطاقة المشاركة 

كأول فريق أردني في دور 

المجموعات من أبطال آسيا

المدرب الروماني لفريق 

الهلال رازفان لوتشيسكو 

بدا واثقا بقدرات لاعبيه 

رغم التعادل في المرحلتين 

الماضيتين من الدوري

ممراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

خطط الدريدي تبعثرت فبدأ 

الموسم بفريق من الشباب، 

ليدفع المدرب ضريبة فشل 

الإدارة في تسيير النادي 

وتسوية الملفات العاجلة

س بـــأن الوقت قـــد حان 
حققته في موســـم ٢٠٢٠، 
ر بأنني أكثر استعدادا، 
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 لنــدن – قـــال جوزيـــه مورينيو مدرب 
توتنهام هوتسبير إنه شعر برغبة ناديه 
في إنهـــاء صيـــام دام ١٣ عاما عن حصد 
الألقـــاب، بعدما بلغ نهائـــي كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة، بالتفوق ٢ – 

٠ على برينتفورد. 
ولـــم يحرز توتنهام أي لقب كبير منذ 
نيل كأس الرابطة على حســـاب تشيلسي 
فـــي ٢٠٠٨. وقـــال مورينيو، الـــذي يحلم 
بحصـــد كأس الرابطـــة للمرة الخامســـة 
كمدرب، بعدما توج بها مع تشيلســـي في 
٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠١٥، وبرفقـــة مانشســـتر 
يونايتد في ٢٠١٧، إنه يملك ســـرا بسيطا 

لتحقيق النجاح في هذه المسابقة. 
وأبلغ المـــدرب البرتغالي الصحافيين 
”حضـــرت إلى إنجلترا فـــي ٢٠٠٤، وأتذكر 

أنـــه كان علـــيّ تعلـــم معنـــى مســـابقات 
الكـــؤوس هنا، ولقد تعاملت معها بجدية 
طوال الوقت.. إذا كان هناك أي سر، فهو 

التعامل بجدية“.
 وأضاف ”ما شـــعرت به في الفريق، 
هـــو بالضبـــط هـــذه الرغبـــة.. لا أتحدث 
عـــن عقلية الانتصـــارات، ولا أقـــول إننا 
نفعـــل هـــذا أو ذاك.. بل أقـــول فقط إننا 
أشـــخاص نتحلـــى بالأمانـــة“. وأضاف 
”تعامل اللاعبون منذ المباراة الأولى أمام 
تشيلسي، ثم ســـتوك سيتي، وحتى الآن، 
بجدية.. وهذا ما أتمنـــى أن نفعله الأحد 
في كروسبي أمام مارين (في الدور الثالث 
لـــكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي)، بمحاولة 
اللعب بجدية واحترام المنافس ومحاولة 

التقدم“.

اللقب الخامس

سيتنافس توتنهام على لقبه الخامس 
في كأس الرابطـــة خلال المباراة النهائية 
المقررة على ملعـــب ويمبلي في ٢٥ أبريل 
المقبل، ولا تزال الآمال قائمة في ما يتعلق 
بإمكانية الحضور الجماهيري، لكن الأمر 

يتوقف على الإجـــراءات الوقائية المتبعة 
في ظل أزمـــة جائحة فايـــروس كورونا. 
وقال مورينيو عقب المباراة ”ربما سيكون 
ملعب ويمبلي خاليا، لكنني سعيد للغاية 

بالتأهل“. 
وأضاف ”لقد حســـمنا مشاركتنا في 
هذا النهائي بعد ثلاثة أشـــهر، لكن علينا 
نسيانه الآن، والتركيز على ما هو قادم“. 
وتابع ”أمامنـــا كأس الاتحاد الإنجليزي 
والـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز والدوري 
الأوروبـــي. وعندما يحين وقتـــه (نهائي 
كأس الرابطة) علينا أن نكون مســـتعدين 

لخوضه والمنافسة على اللقب“.

 وأعرب موســـى سيســـوكو، متوسط 
ميـــدان توتنهـــام، عن ســـعادته بوصول 
فريقه إلى نهائـــي كأس رابطة المحترفين 
فـــي  سيســـوكو  وقـــال  الإنجليزيـــة. 
تصريحـــات ”كلنـــا ســـعداء للغاية، مرت 
فتـــرة طويلة وكنـــا ننتظر تلـــك اللحظة، 
قدمنـــا مباراة عظيمة أمـــام فريق عظيم، 
واســـتحققنا الانتصـــار، والآن ســـنتجه 
إلى ويمبلي للعب أمام أي من مانشســـتر 

يونايتد أو مانشستر سيتي“.
وأضاف ”سنكون مستعدين للمباراة، 
لا يهـــم من ســـنواجه، علينا الاســـتعداد 
للقاء، ونأمل في التتويج باللقب“. وتابع 
”كان مـــن الجيد تســـجيل الهـــدف مبكرا، 
أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وسجلنا 
الهـــدف الثانـــي فـــي الشـــوط الثانـــي، 
الجماهير ســـتكون ســـعيدة، وعلينا الآن 

الاستعداد للمباراة المقبلة  الأحد“.

وعـــن هـــدف برينتفـــورد الملغي ”من 
المؤكد أنه تســـلل، فكنت أرى إيفان توني 
خلفي، وبالتالـــي كنت واثقا من أن الكرة 
تسلل، وأظهر الفار هذا الأمر، والآن علينا 

الاستمتاع بالوصول للنهائي“. 
وتطـــرق إلـــى الوصول إلـــى المباراة 
النهائيـــة، قائلا ”الآن نحن فـــي النهائي 
وحـــان وقـــت الفـــوز باللقب، آخـــر مرة 
وصلنـــا للنهائـــي كان فـــي دوري أبطال 
أوروبا وخســـرنا، وبالتالـــي عانينا من 
الإحباط لشهور“. وأتم ”أن تلعب النهائي 
فـــي ويمبلي، لا ترغب في خوض النهائي 
فقط بل الفوز به، وسنحاول تقديم أفضل 

ما لدينا وللفوز بالكأس“.

مباراة صعبة

كما تحدث إيريك داير، مدافع توتنهام 
قائلا ”نحن سعداء للغاية بالوصول إلى 
النهائـــي، بعد مباراة صعبـــة أمام فريق 
جيد للغايـــة، برينتفورد جيد مثل الكثير 
مـــن فـــرق البريميرليـــغ“. وأضـــاف ”كل 
مباراة صعبة، يجب الإشادة ببرينتفورد، 
تمتعوا بتنظيم كبير، كنا نعلم إذا دخلنا 
المباراة بالنهج الصحيح ســـنفوز، فنحن 

نملك العقلية للانتصار“. 
وتابع داير ”بالنظر إلى الهدف الملغى 
لهـــم، كنت أعرف بأنه تســـلل، وإذا كانت 
التقنيـــة (الفار) صحيحة، فـــلا يوجد ما 
نشـــتكي منه“. وأتم ”نحاول المنافسة في 
كل البطـــولات، وكانت تلك أول فرصة لنا 
للوصول إلى النهائي، واستغللنا الأمر“.

اهتمـــت الصحـــف الإنجليزية بتأهل 
توتنهـــام هوتســـبير إلـــى نهائـــي كأس 
المحترفين الإنجليزية، بعـــد التغلب على 

برينتفورد بهدفين دون رد. 
وعنونـــت صحيفة ”متـــرو“ ”هذا هو 
الطريق إلـــى ويمبلي“، مع كتابة الأحرف 
الأولى من اســـم موســـى سيسوكو الذي 
ســـجل الهدف الأول لتوتنهام في شـــباك 
برينتفورد. أما صحيفة ”ديلي تليغراف“ 
فعنونت ”ســـطوع ســـون.. المهاجم يؤمن 
مقعد الســـبيرز في نهائي كأس كاراباو“. 
وعنونـــت ”ميـــرور“ ”نحـــن فـــي طريقنا 
إلى ويمبلي.. سيســـوكو وسون يقودان 

جوزيه إلى النهائي“. 

 ســاو باولو – بالنســــبة إلى البرازيلية 
إيدينا ألفيس ”لا شيء يهبط من السماء“ 
بل المرء يكافأ على جهوده، ذلك ما صرحت 
به غــــداة تعيينها لتكــــون أول امرأة تقود 
مباراة في مســــابقة كرويــــة كبرى للرجال 
ينظمها الاتحاد الدولي ”فيفا“، وســــيكون 
ذلك في مونديال الأندية الذي تســــتضيفه 

قطر بين الأول والـ١١ من فبراير القادم. 
أن  عامــــا  الأربعــــين  ابنــــة  وكشــــفت 
”المشــــاركة في حدث من هــــذا النوع حلم“ 
بعــــد تعيينها لقيادة بطولة يشــــارك فيها 
نجوم مــــن عيــــار لاعبــــي بايــــرن ميونخ 

الألماني بطل أوروبا.
ويشــــكل اختيارها لتكــــون أحد حكام 
البطولــــة التي تجمع بين أبطــــال القارات 
وممثــــل البلــــد المضيــــف، تتويجــــا لهذه 
الســــيدة. وبمســــاعدة حكمتي الراية نوزا 
باك وماريانا دي ألميدا، ستكون قادرة على 
نقل النساء إلى مستوى جديد في رياضة 

ذكورية. 
وســــبق للسويسرية إســــتر ستاوبلي 
والأوروغويانيــــة كلاوديــــا أومبييريز أن 
قادتــــا مباريات للرجال في بطولة ينظمها 
الاتحاد الدولي ”فيفا“، لكن في فئة الشبان 

ضمن بطولة العالم لتحت ١٧ عاما.
وفــــي قطــــر، ســــتكون إيدينــــا ألفيس 
المــــرأة الوحيــــدة من بين الحكام الســــبعة 
الرئيسيين الذين تم استدعاؤهم لمونديال 
الأندية الــــذي يجمع، إضافــــة إلى بايرن، 
تيغريس المكســــيكي (بطــــل الكونكاكاف) 
(بطــــل  النيوزيلنــــدي  ســــيتي  وأوكلانــــد 
أوقيانوســــيا) وأولسان هيونداي الكوري 
الجنوبــــي (بطل آســــيا) والأهلي المصري 
(بطــــل أفريقيا) والدحيــــل القطري (ممثل 
البلــــد المضيف)، وذلــــك بانتظــــار معرفة 
هوية بطل كوبــــا ليبرتادوريــــس (أميركا 

الجنوبية). 
وقالت هذه الشــــابة التي تحافظ على 
ابتسامتها حتى عندما توزع الإنذارات في 
مباريات دوري الدرجــــة الأولى البرازيلي 
للرجال، إنه ”لا يزال هناك الكثير من العمل 
الــــذي يتعين القيام به. تنتظرنا الكثير من 
الخاصة  التدريبات والامتحانات البدنية“ 

بمونديال الأندية.
ولــــدت إيدينا ألفيس في غويوري، في 
منطقة ريفية بولاية بارانا (جنوب البلاد) 

بالقــــرب من الحدود مع الباراغواي، بدأت 
مســــيرتها الاحترافيــــة كحكم عــــام ٢٠٠٠، 
بعد أن قــــادت مباريات في كــــرة القاعات 
لأعــــوام عدة. وفي عــــام ١٩٩٩، بينما كانت 
الشابة تعمل في مشتل للزهور إلى جانب 
مواصلتها دروســــها المســــائية، وصلتها 
دعــــوة غيــــرت حياتهــــا: تم اســــتدعاؤها 
كاحتياطيــــة لتكون مســــاعدا فــــي مباراة 
للهــــواة. كان ذلــــك بدايــــة مشــــوارها مع 

التحكيم، ووجدت ضالتها.

وبعــــد التنــــاوب لمــــدة ١٤ عامــــا على 
مهام الحكمين الرئيسي والمساعد، تخلت 
ألفيس نهائيا عن راية الحكم المساعد في 
٢٠١٤. وفــــي مايو ٢٠١٩، باتــــت أول امرأة 
منــــذ ٢٠٠٥ تقود مباراة فــــي دوري الدرجة 
الأولى البرازيلي خلال مباراة بين سنترو 
ســــبورتيفو آلاغوانا وغوياش. ومنذ ذلك 
الحــــين، قادت ١٣ مباراة في دوري النخبة. 
وخلال كأس العالم للسيدات عام ٢٠١٩ في 

فرنســــا، قادت أربعة لقاءات، بينها نصف 
النهائــــي بين إنجلتــــرا والولايات المتحدة 
التي فازت ٢ – ١. وتشــــدد البرازيلية على 
أن ”فيفا لا يأخذ بعين الاعتبار الجنس، بل 
القدرات وحســــب. إنها كرة قدم على أعلى 
المســــتويات وكل النســــاء على اســــتعداد 

لتولي المسؤولية“.
وتســــير ألفيس على خطــــى مجموعة 
من النســــاء الرائــــدات فــــي التحكيم. في 
الثانــــي مــــن ديســــمبر الماضــــي، كان دور 
الفرنسية ستيفاني فرابار لدخول التاريخ 
كأول امرأة تحكم في دوري أبطال أوروبا 
للرجــــال خــــلال مبــــاراة بــــين يوفنتوس 
الإيطالــــي ودينامو كييــــف الأوكراني في 
٠) بعــــد أن أدارت  دور المجموعــــات (٣ – 
أيضــــا الــــكأس الســــوبر الأوروبيــــة بين 
ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين عام ٢٠١٩.

وسبق للسويسرية نيكول بيتينيا أن 
أدارت مباراة فــــي كأس الاتحاد الأوروبي 
(يوروبــــا ليغ حاليــــا) عــــام ٢٠٠٣، وكانت 
الألمانيــــة بيبيانا شــــتاينهاوس أول امرأة 
تديــــر مبــــاراة في بطولــــة محليــــة كبرى 
للرجــــال عــــام ٢٠١٧ فــــي الــــدوري الألماني 
”بوندســــليغا“، لكــــن إيدينــــا ألفيــــس لا 
تريــــد التوقف عند هذا الحــــد وهي تحلم 
بالتواجــــد فــــي أولمبياد طوكيــــو الصيف 
المقبل لأن ”الجميع يريد الذهاب إلى هناك 

وأنا أعمل بجد من أجل ذلك“.

خطوات واثقة

قرارات صارمة

توتنهام يسعى لإنهاء

13 عاما من الصيام عن الألقاب
مورينيو: أملك سر التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام ســــــعادته بالفوز 
ــــــي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة  على برينتفورد والتأهل إلى نهائ
القدم، لكنه طالب لاعبيه بعدم الانشغال في الوقت الحالي بالنهائي والتركيز 

على المنافسات المقبلة للفريق.

غوارديولا واثق من بقاء دي بروين
 لنــدن – أكد الإسباني بيب غوارديولا 
مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
ثقتـــه فـــي بقاء صانـــع الألعـــاب المميز 
الدولـــي البلجيكي كيفـــن دي بروين في 
النادي، رغم التقاريـــر التي تتحدث عن 

توقف المفاوضات بشأن تجديد عقده. 
وينتهي عقد دي بروين (29 عاما) مع 
سيتي في يونيو 2023 إلا أن النادي قدم 
له عرضا منذ الآن من أجل تمديد إقامته 

في ملعب الاتحاد.
وأثيرت مزاعم أن الدولي البلجيكي 
مـــن العرض الـــذي قدمه  كان ”خائبـــا“ 
بطل إنجلترا عامي 2018 و2019 كونه لم 
يحصل على العـــلاوة التي كان يتمناها 
على راتبـــه الذي يبلغ وفق التقارير 280 

ألف جنيه إســـترليني (380 ألف دولار). 
ورغم ذلـــك، يبدو غوارديـــولا واثقا من 
تجديد أفضل لاعب في الدوري الموســـم 

الماضي عقده مع الفريق.
وقـــال ”أنـــا متأكد جدا أنه ســـيبقى 
ولكن فـــي الوقت ذاته علينـــا أن نحترم 

سير الأمور“. 
وتابـــع ”لا أعلم مـــاذا يحصل لأنني 
لم أتحدث مع المدير الرياضي الإسباني 
تشـــيكي بيغيريســـتاين، ولكنه يعلم كم 
نقدّره، ليس فقط كلاعب ولكن كشـــخص 

أيضا“. 
وأردف مدرب برشلونة السابق ”إنه 
مهـــم جدا للنادي. لســـت قلقا، ولكن في 

نهاية المطاف هذا قراره“.

وقـــدم دي برويـــن إحـــدى أفضـــل 
مبارياته هذا الموســـم خـــلال الفوز على 
تشيلسي 3 – 1 في الدوري بعد أن سجل 
هدفه الأول بعيدا عن علامة الجزاء ومرر 

كرة حاسمة لفيل فودن. 
ورغم القيود المشـــددة المفروضة في 
البلاد، منحت الحكومة الضوء الأخضر 
لاســـتمرار المنافسات في الدوري الممتاز 

والدرجات الدنيا. 
وعانى ســـيتي من الوباء بعد غياب 
خمســـة لاعبين مصابين عن المباراة ضد 
تشيلســـي وتأجلت مواجهته الأســـبوع 
الماضي ضد إيفرتـــون. وقال غوارديولا 
”يبـــدو أننا جزيـــرة داخـــل مجتمع، كل 

شيء مغلق باستثناء عملنا“.

ألفيس رائدة التحكيم في مونديال الأندية
جوزيه مورينيو، مدرب 

توتنهام هوتسبير، قال 

إنه شعر برغبة ناديه في 

إنهاء صيام دام 13 عاما عن 

حصد الألقاب

 لــوس أنجلس – واصــــل لوس أنجلس 
ليكــــرز اســــتفاقته بتحقيقــــه فــــوزه الرابع 
تواليا على حساب ممفيس غريزليز ٩٤ – ٩٢ 
في دوري كرة الســــلة الأميركي للمحترفين، 
وذلك بعد أن استهل حملة الدفاع عن اللقب 
الذي أحــــرزه في فقاعة وورلــــد ديزني في 
أورلاندو بسبب تداعيات فايروس كورونا، 

بفوزين وهزيمتين.
ويديــــن ليكــــرز بفــــوزه الســــادس في 
ثماني مباريات إلى جهود الثنائي ليبرون 
جيمــــس وأنطونــــي ديفيس، إذ ســــجل كل 
منهما ٢٦ نقطــــة، وأضاف الأول ١١ متابعة 
و٧ تمريرات حاســــمة. وأشاد المدرب فرانك 
فوغل بما يقدمه جيمس هذا الموسم أيضا، 
قائلا ”لهذا الســــبب هــــو رائع. يجد طريقة 
ما لتسجيل تلك السلات البطولية. تركيزنا 
منصب على ألا نكون بحاجة إلى هذا النوع 
من السلات البطولية لحسم المباريات“، أي 
أن يكون فريقه حاســــما الفوز قبل الدخول 
فــــي الثواني الأخيــــرة من اللقــــاءات. كما 

ســــاهم الألماني دينيس شــــرودر بـ١٢ نقطة 
في لقاء أنهاه ليكرز بسلة استعراضية من 

ديفيس بعد تمريرة من جيمس.
وكان ليكـــرز متخلفـــا ٧٧ – ٧٩ مع بقاء 
خمس دقائـــق على النهايـــة، لكن جيمس 
وأنطوني سجلا معا ٩ نقاط مقابل نقطتين 
فقـــط لأصحـــاب الأرض، ليضعـــا فريقهما 
٨١. وواصـــل الاثنـــان  فـــي المقدمـــة ٨٦ – 
حملهمـــا الفريق علـــى كتفيهما وســـجلا 
أيضا النقاط التالية التي وصل مجموعها 
إلـــى ١٥ متتالية في أواخـــر الربع الأخير، 
٨٣ قبل ٣١٫١ ثانية  لتصبح النتيجـــة ٩٢ – 
علـــى صافرة النهاية. وجـــدد فوغل ”ثقتي 
بليبرون جيمس فـــي الربع الرابع. لا أجد 
طريقة أخرى لقول هذا الأمر. أنا أثق به“.

وبعد هزيمتـــين على التوالـــي وأربع 
في ســـبع مباريات، قـــاد كايـــري إيرفينغ 
بروكلـــين نتس للفوز على ضيفه يوتا جاز 
بفـــارق كبير ١٣٠ – ٩٦، وذلك بتســـجيله ٢٠ 
من نقاطـــه الـ٢٩ في الشـــوط الأول بغياب 

النجم الآخر كيفن دورانت بسبب مخالطته 
شخصا مصابا بفايروس كورونا. وفرض 
نتـــس هيمنته على اللقاء مـــن البداية ولم 
يتخلـــف أمـــام ضيفه ولـــو لمـــرة واحدة، 
متقدمـــا ٣٥ – ١٤ بعـــد الربع الأول، ثم ٦٣ – 

٤٤ في نهاية الثاني.

وكان فارق الــــ١٩ النقطة الأكبر له بعد 
شـــوط أول منذ قرابة ١٠ أشـــهر، وتحديدا 
منذ تغلبه على ســـان أنطونيو سبيرز ١٣٩ 
– ١٢٠ فـــي ٦ مارس ٢٠٢٠ حين أنهى الربعين 

الأولين متقدما بفارق ٢١ نقطة (٧٥ – ٥٤).

ليكرز يواصل استفاقته في السلة الأميركي

 باريس – تترقب ماوريســـيو بوكيتينو، 
المدير الفني لباريس سان جرمان تحديات 

عديدة مع الفريق الفرنسي. 
تولـــى بوكيتينو المهمـــة بتعاقد يمتد 
موســـمين ونصـــف الموســـم مـــع إمكانية 
التمديد لموســـم إضافي حتى صيف 2023، 
لكن وســـائل الإعـــلام لاحقتـــه بالعديد من 
علامات الاســـتفهام في مؤتمر تقديمه قبل 

أول مباراة ضد سانت إيتيان. 
وتبقـــى أهـــم التحديات أمـــام المدرب 
مـــن  الاســـتفادة  إمكانيـــة  الأرجنتينـــي 

مواطنيه الثلاثة في حديقة الأمراء.
ورغم مشـــاركة آنخيل دي ماريا في 17 
مباراة، وتسجيل 4 أهداف بخلافة صناعة 
9 لزملائـــه، إلا أنـــه يبقى إحـــدى علامات 
الاســـتفهام بالفريق خلال الفترة الأخيرة. 
وغاب دي ماريا عن مباراة بسبب إصابته 
بفايـــروس كورونا إضافـــة إلى 4 مباريات 
محلية بســـبب الإيقاف لسلوكه في مباراة 
الكلاسيكو الفرنســـي. وفي أيامه الأخيرة 
مع الفريق، وضـــع المدرب الألماني توماس 
توخيل لاعبه الأرجنتيني كثيرا على مقاعد 

البدلاء.
ومع تراجع فاعلية آنخيل ســـواء على 
مستوى التهديف أو التمريرات الحاسمة، 
برر توخيل الأمر بأنه ”لانشـــغال دي ماريا 

بمفاوضـــات تجديد عقـــده الـــذي ينتهي 
بنهايـــة الموســـم الجـــاري“. لذا ســـيكون 
بوكيتينو أمام قرار حاســـم بشأن إمكانية 
الاعتماد على آنخيل دي ماريا في مشروعه 

الممتد لأكثر من عامين.
وتألق ماورو إيكاردي بشـــدة الموســـم 
الماضي، وفرض نفسه أحد هدافي الفريق، 
ودفـــع النادي الباريســـي للاســـتغناء عن 
كافانـــي،  إدينســـون  التاريخـــي  هدافـــه 
بعدما فعل النادي الفرنســـي بند شـــرائه 
نهائيا مـــن إنتر ميلان بمقابل يزيد عن 70 

مليون يورو. لكن جاءت الرياح بما لا 
تشتهي السفن منذ استئناف النشاط 

وسط جائحة كورونا، حيث 
صام المهاجم الأرجنتيني 

كثيرا عن 
التهديف.

كما ضربت 
ماورو إصابات 
مختلفة سواء 

عضلية أو 
في الركبة، 

حيث شارك 
في 5 مباريات 

فقط هذا الموسم، 
وسجل هدفين. 

ومع القدرات الهجومية لســــان جرمان 
بتواجــــد نيمار ومبابــــي ودي ماريا وكذلك 
مويــــس كين المعــــار من إيفرتون، ســــيكون 
بوكيتينو مطالبا إما بإعادة تأهيل إيكاردي 

أو الإطاحة به خارج أسوار النادي. 
وانضم ليانـــدرو باريديس قبل عامين 
إلى صفوف بـــي إس جي قادما من زينيت 
سان بطرســـبرغ الروسي مقابل 47 مليون 

يورو في شتاء 2019. 
ورغـــم أنه إحـــدى الركائز الأساســـية

 للمنتخب الأرجنتيني، إلا أن 
باريديس لم يفرض نفسه 
كورقة لا يمكن المساس بها مع 

الفريق الباريسي.
بل كان ماركو فيراتي 
ركيزة لا يستغني 
عنها توماس 
توخيل، وأضاف 
إليها تدعيمات 
أخرى مثل 
أندير هيريرا 
وإدريسا 
جايي 
ودانيلو 
ورافينيا 
ألكانتارا.

ثلاثي أرجنتيني رهان بوكيتينو في باريس

خلال مونديال السيدات 

عام 2019 في فرنسا، 

قادت ألفيس أربعة لقاءات، 

بينها نصف النهائي بين 

إنجلترا والولايات المتحدة

ليكرز يدين بفوزه السادس 

في ثماني مباريات إلى 

جهود ليبرون جيمس 

وأنطوني ديفيس، إذ سجل 

كل منهما 26 نقطة

ر ميلان بمقابل يزيد عن 70
ن جاءت الرياح بما لا 
منذ استئناف النشاط 

ورونا، حيث 
رجنتيني 

،

للمنتخب الأر
باريديس ل
كورقة لا يمكن 
الفريق الباري
بل كان
رك

تو



 برليــن – كشـــف ماكس كليمـــر، منظم 
مســـابقة ملكـــة جمـــال ألمانيـــا، أن هذه 
المســـابقات لـــم تعـــد تهتـــم بالفتيـــات 
النحيفـــات اللاتي يرتديـــن لباس البحر 
(البكيني)، فقد ولّى الاتجاه الذي كان فيه 
الرجال المحكّمون يختارون الفائزات بناء 

على مظهرهن.
وقال كليمـــر (25 عامـــا) والذي يدير 
مع والده شـــركة ملكة جمـــال ألمانيا ”إم.
جي.سي“، إنه من الآن فصاعدا لن تكون 
المرأة التي تتوج بلقب ملكة جمال ألمانيا، 

هي تلك الفتاة الرشيقة الحسناء.
وأضـــاف ”نحـــن نحـــاول أن نجـــد 
ســـفيرة يمكـــن أن تكون نموذجـــا رائعا 
يثير الإعجاب، وشـــخصية ملهمة تسعى 

كثيرات من النساء للاقتداء بها“.
وأصبحت شـــخصية المتسابقات هي 
المحور الذي تتركز عليه المسابقة، وأشار 
كليمر إلى أنه ”يريد أن يتيح منصة تظهر 
عليها النســـاء اللاتي يتّســـمن بالقوة.. 
إننـــا نتطلـــع لتحقيق التنـــوع والتأكيد 
على القيم الداخلية وليس مجرد الشـــكل 
الخارجـــي“، مؤكدا أن مســـابقات ملكات 
الجمال لم تعد تعنى بالرشاقة والحسن.

وكان اختيار ليوني تشـــارلوت فون 
هاس، وهي سيدة أعمال تمارس نشاطها 
علـــى الإنترنت، ملكة جمـــال ألمانيا لعام 
2020، نقطـــة تحول في هذه المســـابقات، 
ولأول مرة يتكون طاقـــم التحكيم بكامله 

من سيدات.
ومـــن التطـــورات الجديـــدة في هذه 

المســـابقة أن الفائزة فون هاس 
أمّ وتبلـــغ مـــن العمر 35 

عامـــا، وذلك بعد أن 
رفعـــت الشـــركة 

المنظمة الحد الأقصى لسن المشاركات مع 
السماح باشتراك الأمهات.

والمفهـــوم الجديـــد للمســـابقة هـــو 
الحصـــول علـــى ردود فعـــل إيجابيـــة، 
وتقدمت نحو 15 ألف امرأة للمشاركة في 
المسابقة القادمة، وهو رقم قياسي لم يتم 

تسجيله من قبل.
وتعـــرض كثيـــرات مـــن المتقدمـــات 
حياتهـــن  حـــول  متعمقـــة  معلومـــات 
الشـــخصية، مثل تجاربهن مع ســـرطان 
الثـــدي أو الاغتصـــاب أو الاكتئـــاب أو 
التنمـــر، وبالتالي يبدو أنهن لا يخشـــين 
التحدث عن أزمات الحياة التي مررن بها 
وذلك من أجل زرع مشـــاعر الثقة والقوة 

في النساء الأخريات.
المتحدثة  تومـــاس،  ســـيمون  وأكدت 
باسم هيئة تحقيق المساواة بين الجنسين 
في ألمانيا، أن ”هذا تطور مثير للاهتمام، 
فصـــورة المرأة متنوعـــة ولا تقتصر على 

الجمال وحده وتتسم بالحيوية“.
وتابعـــت ”إذا تحدثـــت النســـاء عن 
ضربـــات القـــدر التي تعرضـــن لها، فقد 
يســـاعد ذلك النســـاء الأخريات، وإذا تم 
تقديم أولئك النساء كسفيرات، فهذا أمر 

أحبه“.
الفائـــزات  فعـــل  رد  أن  ويلاحـــظ 
الســـابقات بلقب ملكة جمال ألمانيا، إزاء 
الاتجاه الجديد كان إيجابيا، فمثلا تقول 
ســـورايا كوهلمـــان الفائزة بلقـــب ملكة 
جمـــال ألمانيا لعـــام 2017، وتمتلك اليوم 
صالون تجميل بمدينـــة لايبزيغ ”صارت 
المســـابقة تتواكب مع العصر، وأعتقد أن 

المفهوم الجديد رائع“.
وفـــي الوقـــت الـــذي فـــازت فيـــه 
كوهلمان (22 عامـــا) باللقب، لم تكن 

تشـــعر بالضيـــق إزاء أن الرجـــال كانوا 
يحكمـــون علـــى مظهرهـــا وهـــي ترتدي 
البكيني، مضيفة ”البكيني كان ببســـاطة 

جزءا من المسابقة وقتذاك“.
وتوافقهـــا فـــي الرأي جوليـــا هاغن، 
التـــي فازت باللقب عـــام 2010، وتقول إن 
”البكينـــي جاء في إطار قواعد المســـابقة، 
وأنـــت تلتزم بالقواعد، لأنك تريد أن تفوز 
وفقا لقواعد النظام“، وهي لم تهتم كثيرا 
بأعراف المســـابقة عندما اشـــتركت فيها 

وكان عمرها 19 عاما.

وأعربت هاغـــن والتي تعمـــل حاليا 
عارضـــة أزيـــاء وتعـــد في نفـــس الوقت 
رســـالة دكتوراه في العلوم الثقافية، عن 
إعجابها بالمفهوم الجديد، مشددة على أن 

”هذا المفهوم يعد خطوة كبيرة للغاية“.

والاتجـــاه الجديد يختلـــف كثيرا عن 
صـــورة ملكـــة جمـــال ألمانيـــا التقليدية، 
وبالتالي يفتح سوقا جديدة، وفقا لهاغن.
ولفـــت كليمـــر إلـــى أن الطلـــب على 
ملـــكات الجمـــال التقليديـــات تراجع في 
ألمانيـــا، وعليهم أن ينتظـــروا ما إذا كان 

لقب ملكـــة جمال ألمانيا لا يزال مناســـبا 
للاتجاه الجديـــد، في الوقت الذي لا يريد 
المنظمـــون أن يغيروه، وإن كانوا يريدون 
تغييـــر معايير المســـابقة. ويقـــول ”إننا 
متأكـــدون مـــن أننا توصلنا إلـــى مفهوم 

مقاوم للأزمات“.
وأوضح أنه مع توسيع قاعدة جمهور 
المســـابقة، تتاح إمكانـــات وفرص جديدة 
للشـــركاء، بخـــلاف الأنشـــطة التجاريـــة 
المتعلقة بالأزيـــاء والجمال، مثل الجهات 

التمويلية والعلمية والثقافية والبيئية.

زعيم قبلي يتبنى 

القردة اليتيمة
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 بوغوتــا – يدوّي طلق ناري في الغابة، 
فتســـقط قردة تحمل صغيرها عن شجرة 
وتلقى حتفهـــا، غير أن الحيوان الصغير 
قـــد ينقـــل للعيش في كنف جـــون خايرو 
فاســـكيز، منقذ القردة اليتيمة في منطقة 

الأمازون الكولومبية.
ويتنقّـــل هـــذا الزعيـــم القبلـــي فـــي 
الغابة الرطبة فـــي موكاغوا على ضفاف 
نهر الأمـــازون الكبير فـــي أقصى جنوب 
كولومبيا، وهو يحمل كيســـا على ظهره. 
وقد احتمت في داخله ماروها، وهي أنثى 
مـــن نوع الســـعدان الصوفـــي الذي بات 
يواجه خطر الانقراض، بحســـب الاتحاد 

العالمي للطبيعة.
وماروهـــا البالغة ثلاثة أشـــهر ذات 
الفـــرو الرمـــادي والجمجمة المســـتديرة 
والذيـــل الطويل تعيش منذ شـــهرين مع 

والدها بالتبنّي.
وقـــال الزعيـــم القبلي الذي يشـــرف 
علـــى بلدة تضـــمّ حوالي 777 نســـمة إن 

”عائلـــة من الســـكّان الأصليين اصطادت 
أمّها“.

وأنشـــأ الرجـــل البالغ مـــن العمر 38 
عامـــا والمنتمي إلى إتنيـــة تيكونا ملجأ 
”مايكوتشيغا“ قبل 14 عاما لإعادة تأهيل 
القـــردة اليتيمة وتعويدهـــا مجدّدا على 

الحياة في الغابة.
وبحســــب فاســــكيز، أعاد هــــذا الملجأ 
منذ تأسيســــه،  تأهيل ”800 قــــرد تقريبا“ 
فهو بالإضافة إلى ماروها، يعتني بخمسة 
قردة أخرى، قائلا ”تتاح فرصة جديدة لها 

هنا، ألا وهي أن تعود مجدّدا قردة“.
وتتدرّب القردة بفضل فاسكيز أو أحد 
معاونيه الثلاثة على التنقّل بين الأشجار، 
وهو نشاط تتولّى الأمّهات عادة تعليمه، 
و“النوم  فضلا عن كيفية ”رصد المخاطر“ 

خارجا وقت العواصف“.
وتنتهـــي فترة إعـــادة التأهيل عندما 
تغادر القردة المنطقة المحمية في موكاغوا 

الممتدّة على 4025 هكتارا.

 الطاهي الفلســـطيني أحمد البطة اهتدى إلى فكرة صنع الكعك بصور وأشـــكال مســـتوحاة من موسم الأعياد ليبث في النفوس 
الشعور بالبهجة والمرح خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة اللذين يحتفل بهما المسيحيون الأرثوذكس في فلسطين في يناير.

صباح العرب

كوفيد – 19 

لا يرقص ولا يغني

{أحمد} و{يوسف} عاصفتان ستضربان ألمانيا
 برليــن – أنشـــأت جمعيـــة تعمل على 
تعزيز التنوع في وسائل الإعلام الألمانية 
حملة لإطلاق أســـماء مـــن أصول أجنبية 
على الظواهر المناخية المقبلة، منها مثلا 
بدلا مـــن ”كلاوس“  إطلاق اســـم ”أحمد“ 

على عاصفة متوقعة.
ولاحظـــت جمعيـــة الصحافيـــين ”إن 
دي إم“ أن أســـماء ألمانية تُعطى لكل هذه 
الظواهـــر تقريبا فـــي نشـــرات الأحوال 
الجوية، فقررت شـــراء 14 اسما من معهد 
الأرصـــاد الجويـــة بجامعة برلين ســـعيا 
إلى تســـميات تعكس بشكل أفضل تنوع 

المجتمع.

المختـــارة  الأســـماء  بـــين  ومـــن 
للمنخفضـــات أو المرتفعـــات الجوية في 
الأشـــهر المقبلة ”أحمد وغوران ويوسف 
ودراجيـــكا  وديميتريـــوس  وفلافيـــو 

وتشانا“.
وقالت رئيســـة الجمعية فردا أتامان 
إن ”جعل الطقس أكثـــر تنوعا هو مجرد 
خطوة رمزية“، آملة في أن تكون وســـائل 
الإعـــلام الألمانية أكثر انعكاســـا لتعددية 

المجتمع.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن نســـبة 
الصحافيـــين المنتمين إلى فئة المهاجرين، 
أي الذين لا يحملون الجنسية الألمانية أو 

ا، لا  ليس أحـــد والديهم على الأقـــل ألمانيًّ
تتجـــاوز 5 إلى 10 في المئـــة، في حين أن 
هـــذه الفئة تشـــكّل نحو 26 فـــي المئة من 

مجمل سكّان ألمانيا.
وأثار طغيـــان إطلاق أســـماء الإناث 
علـــى العواصـــف فـــي تســـعينات القرن 
العشـــرين جدلا كبيرا انتهـــى إلى العمل 

على تعزيز التنوع.
وتجدر الإشـــارة إلى أن شراء أسماء 
المنخفضات أو الضغوط الجوية المرتفعة 
في معهد الأرصاد الجوية بجامعة برلين 
متاح لجميع الراغبين، مقابل بضع مئات 

من اليوروهات.

لص يهرب من الشرطة فيسقط في غابة تماسيح
 كانبرا – عثر صيادان في أيكة شاطئية 
بأقصى شمال أستراليا تعجّ بالتماسيح 
على رجل عار تبـــينّ أنه ملاحق قضائيا، 
تمكـــن مـــن الصمـــود بضعـــة أيـــام بين 
أشـــجار هذه الغابة متغذيا خصوصا من 

حيوانات الحلزون.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محلية بأن 
كيفن جوينر وكام فاوست كانا يصطادان 
الســـمك بعـــد ظهـــر الأحـــد بالقـــرب من 
داروين، عاصمة ولاية نورثرن تيريتوري 
(إقليـــم شـــمالي)، عندما ســـمعا نداءات 

اســـتغاثة من الرجـــل الـــذي كان مغطى 
بالطين وبلسعات البعوض.

الأربعاء  وقال جوينر لـ“نايـــن نيوز“ 
”لم نفهم ما كان يفعل هناك“.

وكان الرجل مصابا بالجفاف ويحتاج 
إلى المســـاعدة، لذلك اصطحبه الصيادان 
معهما وأعطياه مشـــروبا وثيابا وأخذاه 

إلى داروين، وفق ما رواه جوينر.
ولكن بمجرد وصوله إلى المستشفى، 
أوقفته الشـــرطة لعـــدم امتثاله للمراجعة 

القضائية في قضية سطو مسلح.

وأكد جوينر وفاوست أنهما ذهلا لأن 
الرجل أخبرهما بأنه تاه أثناء تجوله في 

المنطقة.
وكشـــف المسؤول في شـــرطة الولاية 
لين تورنـــر لوســـائل الإعـــلام أن الرجل 

يُحاكم في عدة قضايا.
وصـــرح تورنـــر لــــ“إن تـــي نيـــوز“ 
بـــأن الرجـــل ”أصبح قيـــد التوقيف لكنه 
لا يـــزال في مستشـــفى دارويـــن الملكي، 
حيـــث يعالج مـــن محنته التـــي ألحقها 

بنفسه“.

سمن بالقوة
ّ
إتاحة منصة للنساء اللاتي يت

يسعى أحد منظمي مســــــابقات ملكة الجمال في ألمانيا إلى تغيير الصورة 
النمطية للمتوجــــــات باللقب، حيث يعمل على التخلي عن مفهوم الرشــــــاقة 
والحسن والسن كشروط للمشاركة واستبدالها بالنضج والقوة حتى تكون 

شخصية الملكة ملهمة لغيرها من النساء.

الأمهات ينافسن الفتيات على عرش ملكة الجمال 

 لا أحد يدري كيف سينتصر العالم 
على كوفيد – 19 رغم أن عدد اللقاحات 
المعلن عـــن التوصـــل إليها مـــن قبل 
الـ200،  تجـــاوز  المتخصصة  المخابـــر 
إضافة إلى الماركات الأشـــهر إلى حد 
الآن ”فايـــزر“ و“مودرنـــا“ الأميركيين 
و“ســـبوتنيك“ الروسي و“سينوفارم“ 
أكسفورد“   – و“أسترازينيكا  الصيني 
البريطانـــي، هـــذا طبعـــا دون اعتبار 
بخور نبات الحرمـــل الذي أوصى به 
رئيس تركمانســـتان، وشـــراب خلطة 
الأعشاب وعلى رأســـها الشيح، التي 
بشّـــر بها رئيس مدغشـــقر، وقارورة 
الزيـــت العطـــري التي اســـتظهر بها 
أحـــد أعضـــاء البرلمان التونســـي في 
جلســـة عامة، زاعما أنها تقدم علاجا 
مـــن كورونا يمكـــن أن تحقـــق بلاده 
من إيراداته ما يفـــك ضائقتها المالية 

ويحل أزمتها الاقتصادية.
مشـــكلتنا اليـــوم، أن الفايـــروس 
ينتشـــر بقوة، ويخبط خبط عشـــواء 
فـــي كل الاتجاهـــات، ويرحـــل بأعزاء 
أو  المناطـــق  حتـــى  ويـــزور  كثـــر، 
المســـاكن المعزولـــة ليضـــع بصمتـــه 
فيها، ويتصـــرف مع البشـــر بالكثير 
مـــن الخبـــث والتحـــدي، فيصيب من 
يشـــاء ويتجاوز من يشـــاء إلى حيث 
يشـــاء، وكأنـــه ينتقي ضحايـــاه، أو 
يمتلك شيفرة الأجســـاد ليجعل منها 
ســـاحة خصبة ينغرس فيها، وينتشر 
بســـرعة فائقة، حتى أنه، وفي أحيان 
كثيرة لا يشـــعر المصاب بهول الكارثة 
إلا وهـــو في ســـاعاته الأخيـــرة، وقد 
يســـقط ميتا دون حتـــى أن يعرف أنه 
كان يعاني مـــن كورونا كونه لم يعان 

من أعراضه.
ويبـــدو واضحـــا أن الفايـــروس 
اللعين لا يغني ولا يرقص ولا يقرأ، ولا 
والتلفزيون،  والسينما  المسرح  يعرف 
ولا يســـتمع إلى الموسيقى، ولا يطرب 
لقصائـــد الشـــعر، لذلك اختطـــف منّا 
الكثيـــر مـــن الفنانـــين فـــي مختلـــف 
المجـــالات، وكأنه يجد في أجســـادهم 
الهشـــة ومشـــاعرهم الرقيقـــة فضاء 
فســـيحا لتنفيذ خطتـــه، ما جعل بلاد 
العـــرب تفقـــد خلال الأشـــهر الماضية 
العشـــرات من أبرز مبدعيها وقاماتها 

الفنية والثقافية والفكرية.
فقد خســـر لبنـــان ثالـــث منارات 
الرحباني،  إليـــاس  الرحبانية  العتبة 
والملحن جان صليبـــا، ورئيس المعهد 
ســـابا،  بســـام  للموســـيقى  العالـــي 
والمطرب كمال محفـــوظ، وفقد المغرب 
مطربـــه الكبيـــر محمـــود الإدريســـي 
الصايـــل،  نورالديـــن  والســـينمائي 
والفنـــان الشـــعبي عبدالـــرازق بابا، 
أبوالطبول،  مارسيل  والممثل  والمغني 
والفنان التشـــكيلي محمـــد المليحي، 
وودعـــت مصر الفنانة رجاء الجداوي 
والممثـــل فائق عـــزب، وبكـــى العراق 
الفنانـــين مهـــدي الحســـيني ومناف 
طالب والفنان والمخرج حسين سلمان 
والكوميديين خلف ضيدان والشـــاعر 
محســـن الخياط وفنـــان ذي قار كمال 

محمد.
كمـــا ودع الســـودانيون المطـــرب 
الشـــهير ونقيب الفنانين حمد الريح، 
والممثـــل والمخـــرج عبدالحكيم طاهر، 
وفنـــان الجـــاز كمـــال كيـــلا، وفقدت 
ليبيـــا شـــاعرها الكبيـــر عبدالقـــادر 
البغدادي، وفجعت تونس في مفكرها 
كمال ونّاس وفنانها الصوفي ســـليم 
البكـــوش والإعلاميـــة البـــارزة حذام 
العيســـاوي، ونعـــت الجزائر صوتها 
الغنائـــي الهادر وشـــيخ الموشـــحات 
الأندلســـية حمـــدي البنانـــي والفنان 
المســـرحي نورالدين زيدوني، وودعت 
سوريا الممثلين مروان أدلبي وطوني 
موســـى، وفقد اليمـــن المخرج والممثل 
حســـن علـــوان، ونعت عمـــان الممثل 
علي بن عوض البوســـعيدي، وأعلنت 
الســـعودية وفاة المونولوجست سعد 
التمامـــي، وودع الصومال ملك العود 
المعروف  حســـين،  إســـماعيل  أحمـــد 
باســـم ”حديدي“، والمطرب عبدي علي 

باعلوان.
كل العالم يخســـر يوميـــا العديد 
من مناراته الثقافية بسبب الفايروس 
اللعـــين، ولكن خســـارتنا نحن العرب 
تبدو أفدح، لأننا فـــي مرحلة انتقالية 
مـــن تاريخنـــا الثقافـــي والحضاري، 
لا ضامـــن فيها بأننا قـــد نجد عوضا 
عمّن يفارقنا، وكل مبدع يرحل عنا هو 
بمثابة حجر يسقط من أعمدة الجدار 

الأخير.

الحبيب الأسود

ح ب

المســـابقة أن الفائزة فون هاس
35 أمّ وتبلـــغ مـــن العمر

عامـــا، وذلك بعد أن 
رفعـــت الشـــركة

المســـابقة تتواكب مع
المفهوم الجديد رائع“
الوقـــت وفـــي
ككووهلمان (22 عام

انضمت الممثلة 

اللبنانية ريتا 

حرب إلى نجوم 

 {
ّ

مسلسل {ظل

المقرر عرضه ضمن 

السباق الرمضاني 

المقبل، حيث 

تعاقدت رسميا مع 

الشركة المنتجة له 

للمشاركة في هذا العمل 

إلى جانب باسل خياط 

ويوسف الخال وجيسي 

عبدو.
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